
هل تصلح إيران 
في غزة ما أفسدته 
في بغداد ودمشق؟

تشلسي بطل أوروبا 
يمدد عقد مدربه 

توخيل حتى 2024

يارا تطلق أغنيتها 
الرابعة من ألبومها 

الخليجي

نزهة بين الكتب 
في صحبة »ملكة 

جمال آيسلندا«

22 18 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10285 السبت 5 حزيران )يونيو( 2021 - 24 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10285 Saturday 5 June 2021 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

ممثلو المؤسسات الفلسطينية ـ الأمريكية 
يجتمعون بوزير خارجية واشنطن افتراضيا

لجنة بريطانية تحقق في أوضاع الإيغور 
في الصين وتستمع لإفادات شهود

 لندن ـ »القدس العربي«:

في إطار تحركاتهم دعما لشعبهم تحت الاحتلال، 
خاصــة بعــد العــدوان على قطــاع غــزة ومحاولات 
إســرائيل تهجير الفلســطينيين من القدس، لا سيما 
من حيي الشيخ جراح وبطن الهوى، التقى أمس وفد 
يمثل المؤسسات الفلســطينية في الولايات المتحدة، 

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. 
وحمل الوفد الفلســطيني مطالب محددة متوافق 
عليهــا، منهــا الالتزام المالــي الســنوي لوكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين، وكذلك المطالبة بموقف أمريكي 
معلــن تجــاه التطهيــر العرقي فــي القــدس ومنطقة 

الشيخ جراح، والتوسع الاستيطاني وحصار غزة.
وســتتم المطالبة بالإســراع بإعادة افتتاح ممثلية 
منظمــة التحريــر فــي الولايــات المتحــدة، إضافــة 
للمطالبــة بالاعتراف الأمريكي بالدولة الفلســطينية 

كضمان لبقاء حلّ الدولتين على قيد الحياة.
وعقــد اللقــاء عبــر تقنية "الــزووم" في الســاعة 
الخامســة والنصــف ظهرا حســب توقيــت القدس 

المحتلــة، أي العاشــرة والنصــف صباحــا بتوقيــت 
واشــنطن، وأعقبه لقاء مع ممثلي مؤسسات أنصار 
إســرائيل في الولايــات المتحدة عند الحادية عشــرة 
والنصــف. وأشــار الدكتور ســنان شــقديح إلى أن 
أهميــة اللقاء تكمــن في حقيقــة أن الإدارة الأمريكية 
باتت تعامل أنصار فلســطين في الساحة الأمريكية 
بصورة مختلفة اسوةً بأنصار إسرائيل، وتخصص 

لهم وقتا مساويا للقاء معهم.
كمــا لفت إلــى حقيقــة أن اللقاءات الســابقة بين 
المؤسســات الفلســطينية ووزير الخارجيــة بلينكن 
كانــت تتــم بشــرط أمريكي هو عــدم الإعــلان عنها 
خشــية من غضــب مؤيدي إســرائيل فــي الولايات 
المتحــدة، لكــن الإعــلان عن هــذا اللقــاء وتخصيص 
الوقت ذاته المخصص لأنصار إسرائيل فرضته قدرة 
أنصار الحق الفلســطيني في الولايــات المتحدة على 
إخراج الملايين للشوارع خلال حرب غزة، والحملات 
السياســية المتواصلــة التــي أقيمــت لنصــرة الحق 
الفلســطيني على امتداد عشــرات السنين، ومن قبل 

الاجيال الفلسطينية المتوالية.

■ لنــدن- أ ف ب  اســتمعت لجنــة فــي 
لنــدن تحقق فــي أوضــاع أقليــة الإيغور في 
الصين إلــى إفادات الشــهود، أمس الجمعة، 
الذين تحدّثــوا عن عمليات تعذيب واغتصاب 
جماعي، بينمــا وصفت بكين الجلســة بأنها 

مجرّد حملة لتشويه سمعتها. 
وتحدّثــت إحدى الشــاهدات عــن ظروف 
لهــا  يتعــرّض  وحشــية  ومعاملــة  مزريــة 
المحتجزون في معســكرات إقليم شينجيانغ 
)شمال غرب الصين(، مشيرة إلى وفاة امرأة 

بعد خضوعها لعملية تعقيم قسرية.
وعقد محلّفو "محكمة الإيغور" التسعة في 
المملكة المتحدة وبينهــم محامون وخبراء في 
مجال حقوق الإنسان، جلسة استماع للأدلة 
هي الأولى من بين جلســتين ســتفضيان إلى 
نشــر تقرير في كانون الأول/ ديسمبر يحدد 

دير الزور - دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 
في ضربــة موجعة للنظام الســوري و"الحــرس الثوري" 
الإيراني أفادت مصادر محلية ســورية، أمــس الجمعة، أن 25 
عنصرا منهمــا، بينهم رتبــة رفيعة، قتلوا في هجــوم لتنظيم 

"الدولة" في محافظة دير الزور شرقي البلاد.
وذكرت المصــادر لوكالة الأناضــول، أن عناصــر التنظيم 
المنتشــرين في المناطق الصحراوية شــرقي ســوريا، شــنوا 
الخميس هجوماً مباغتا اســتهدف رتلًا عســكرياً لجنود الأسد 
والمجموعات الأجنبيــة المدعومة إيرانياً في محافظة دير الزور. 

وأشارت الى أن مسلحي "داعش" باغتوا الرتل العسكري أثناء 
سيره من مدينة تدمر الأثرية بمحافظة حمص إلى محافظة دير 
الزور، ما أسفر عن مقتل 25 عنصراً على الأقل، بينهم اللواء نزار 

عباس في جيش الأسد، .
 جدير بالذكــر أن تنظيم "داعش" الإرهابــي فقد معاقله في 
محافظتي الرقة ودير الزور، وتنتشر عناصره حاليا في المنطقة 
الصحراوية شــرقي حمص وغربــي دير الــزور. وبين الحين 
والآخر تتعرض الأرتال العســكرية لقــوات النظام والحرس 

الثوري الإيراني لهجوم التنظيم في المنطقة المذكورة.
والى منبج حيث توسعت حالة الانفجار الشعبي ضد قوات 

سوريا الديمقراطية )قسد( والوحدات الكردية، التي من المرجح 
أن تنتهي إلى تسوية بين المواطنين وسلطات الأمر الواقع، حيث 
خرج الأهالــي في محيط المدينة شــرق حلــب، الواقعة تحت 
نفوذ ميليشيا "قوات ســوريا الديمقراطية" بمظاهرات شعبية 
غاضبة، وســط دعوات للتظاهر في الحسكة ودير الزور شرقاً، 
للمطالبــة بإلغاء التجنيــد الإجباري في جميــع مناطق نفوذ 
"قسد"، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، وسط استنفار 
عسكري لأكثر من 4000 عنصر من قوى الأمن الداخلي ووحدات 

الكوماندوز من "قسد".
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:

تبنــى تنظيــم "الدولة الإســلامية"، أمس 
الجمعــة، ما عــدّه تفجير عبوة ناســفة كانت 
موضوعة فــي أحد المطاعم المجــاورة لضريح 
الإمــام الكاظم، في العاصمــة العراقية بغداد، 
فيمــا تحدثت الرواية الرســمية عــن انفجار 
"أنبوبة للغاز"، مخلّفة مقتل وإصابة أكثر من 20 
شخصاً. ونشــرت منصات على صلة بالتنظيم 
بياناً أفاد أن "مفرزة أمنيــة من جنود الخلافة 
تمكنــت من تفجيــر عبوة ناســفة على تجمع 
للرافضة المشركين قرب أحد مراقدهم الشركية 

في منطقــة الكاظمية في بغداد، ما أســفر عن 
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين 

آخرين بجروح"، حسب قوله.
وتشــير الحصيلة غير الرســمية إلى مقتل 
أربعة أشــخاص وإصابة أكثر مــن 20 آخرين 
بجروح. وكانت غالبية المصابين من الشــباب 
حيث تراوحت أعمارهم بين الـ20 والـ30 عاما.

فــي المقابــل علقت خليــة الإعــلام الأمني 
)حكوميــة( علــى الحــادث الذي وقــع ليلة 
الخميــس/ الجمعة، بـ"وقوع انفجار )جســم 
غريب( قرب باب المراد في منطقة الكاظمية في 
موجودة  المختصة  الفرق  وأن  بغداد،  العاصمة 

ضمن مــكان الحادث لتحديــد طبيعته، حيث 
أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا".

المقابــل، خاطبت لجنة الأمــن والدفاع  في 
النواب محمد  النيابية، أمس، رئيس مجلــس 

الحلبوسي لاستضافة القادة الأمنيين.
وأكد طلب عضو اللجنة، عباس سروط ، إلى 
القادة  أنه طالب بـ"استضافة  البرلمان،  رئاسة 
الأمني والاســتعداد  الوضع  لتقييــم  الأمنيين 
وحمايــة  المقبلــة،  البرلمانيــة  للانتخابــات 
مؤسسات الدولة من الحرق والكشف عن قتلة 
المتظاهرين والناشــطين والاعلاميين ومعالجة 
عمليات الاغتيال والقتل والخطف، ومناقشــة 

التوغل التركي شمال العراق".  
وأكدت اللجنة عزمها على اســتضافة قادة 
أمنيين الشــهر المقبــل. وقال رئيســها، محمد 
رضا آل حيدر، إن "زيــادة الاغتيالات مع قرب 
الانتخابات تأتي بســبب وجود بعض الجهات 
التي تســتخدم العصابات لضــرب خصومها، 
ولكن ليس بشــكل كبير"، موضحــاً أن "لجنة 
القيادات  اســتضافة  بصــدد  والدفــاع  الأمن 
الأمنية في الشــهر المقبل مع قــرب الانتخابات 
لبحث هــذا الملف وتأمين العمليــة الانتخابية 

والمرشحين". 
)تفاصيل ص2( 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قال المرشــد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس الجمعة، 
إن بعض المرشحين الذين استبعدوا من الانتخابات الرئاسية 
المقــررة هذا الشــهر وقع عليهــم ظلم كما أســيء إليهم على 
الإنترنت بشــكل مجحف، لكن مجلس صيانة الدستور الذي 
يشــرف على الانتخابات قال إن قراره الأصلي باستبعادهم 
لا يزال ســاريا. وكان خامنئي، الذي له القول الفصل في أمور 
الدولة، قد أيد الشهر الماضي رفض المجلس لعدد من المرشحين 
المعتدلين والمحافظين البارزين في الانتخابات التي ســتجرى 
يوم 18 يونيو/ حزيران، ومنهم رئيس البرلمان الســابق علي 
لاريجانــي.  لكن خامنئــي قال الجمعة إن بعض المرشــحين 
المســتبعدين عوملوا بطريقة تخلو من الإنصاف. وأضاف في 
خطبة بثها التلفزيــون أنه "خلال عمليــة التحقق من أهلية 
المرشــحين، تعرّض البعض للغبن إذ نُسبت إليهم أشياء غير 
حقيقية انتشــرت على الإنترنت". ودعا الجهات المســؤولة 
إلى "رد اعتبار" هؤلاء المرشــحين. وواجه بعض المرشــحين 

المرفوضــين هجمات علــى الإنترنت، إذ اتهمهــم البعض في 
منشورات على وســائل التواصل الاجتماعي بأن لهم أقرباء 

يعيشون في دول غربية "معادية" .
وبعد تصريحــات خامنئي على الفور، عبــر عبد الناصر 
همتي الرئيس السابق للبنك المركزي وأحد المرشحين المعتدلين 
البارزين، عن أمله في أن يعيد مجلس صيانة الدستور بعض 
المرشــحين المرفوضين. لكن المجلس قال بعد ذلك إن قرار منع 
المرشحين لم يتأثر بأي شائعات ضدهم، وإن كل المحظورات لا 
تزال قائمة. وأوضح المجلس: "رغم تأكيدنا على أهمية الحفاظ 
على كرامة الأفراد وإدانة تشويه سمعة المرشحين وعائلاتهم، 

يدعو المجلس وسائل الإعلام لاحترام السرية" .
وتســبب الحظر في تعزيز فرص رئيــس القضاة المحافظ 
إبراهيم رئيســي، وهو حليف لخامنئــي، رغم أنه قد يقوض 
آمال حكام البلاد في إقبال كبير على المشــاركة في التصويت، 
وســط حالة الاســتياء من وضــع الاقتصاد الــذي عوّقته 

العقوبات الأمريكية.
)تفاصيل ص 10(

استمرار الغضب الشعبي »العربي« ضد »قسد« والوحدات الكردية تدخل 4000 من قوات الأمن إلى دير الزور 

العراق: تنظيم »الدولة« يتبنى تفجير الكاظمية والبرلمان يعتزم الاستماع لقادة أمنيين

إيران: خامنئي يعترف بتعرض بعض المرشحين المستبعدين للظلم
... و»مجلس صيانة الدستور« يصرّ على رفضهم

متظاهرون فلسطينيون يحملون جريحا أصابته قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيتا جنوب نابلس أمس

لندن - غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

رغم الوســاطة التي تقوم بها مصر، وبدعم 
مــن الرئيس الامريكــي جو بايدن، لتســوية 
الأوضاع بين دولة الاحتــلال وقطاع غزة بعد 
العــدوان الأخير الــذي أودى بحياة مئات من 
الشــهداء، تشــهد جبهة غزة مجددا تسخينا 
الصادرة عن  بالتهديدات والتهديدات المضادة 

اسرائيل وحماس. 
الأمنية  الأجهــزة  فــي  مصــادر  وترجــح 
الإســرائيلية احتمال التصعيد مجددا في غزة 
على احتمال التوصل إلى تهدئة وصفقة تبادل 

أسرى.
في الوقت نفســه وجهت المقاومة رســالة 
شديدة اللهجة لإسرائيل عبر المصريين بنيّتها 
العودة إلى التصعيد على الحدود، وذلك بعد 
ان ابلغ الوسيط القطري حركة »حماس« بمنع 
إسرائيل إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، 
تزامناً مع الاســتمرار في إغلاق معابر القطاع 

جزئياً منذ بداية العدوان الأخير.
وقد يصــب الزيت علــى النار مــا ذكرته 
قــرار  حــول  اليــوم"  "إســرائيل  صحيفــة 
المســتوطنين أعادة "مســيرة الأعلام" في 
القدس يــوم الخميس المقبل، وهي المســيرة 
ذاتها التي كانت أحد الأســباب التي أدت إلى 

اشتعال الحرب.
ونقلت قنــاة "كان" العبرية أمس تصريحا 
لرئيس أركان جيــش الاحتلال، يائير غولان، 
أكد فيــه ان "الأموال القطرية لــن تدخل غزة 
". وحســب القناة فإن تصريح غولان جاء في 
رســالته لعائلة هدار غولــدن أحد الجنديين 
المحجوزين في غــزة، و"ربط إدخــال المنحة 

القطرية لغزة بإعادة الأسرى والمفقودين".
وحسب المراسل العسكري لموقع "معاريف"، 
طال ليف رام، فإن المستوى السياسي ـ الأمني 
اسرائيل  لسياسة  مبادئ   3 وضع  الإسرائيلي 
تجاه القطاع: أولهــا ربط إعادة الإعمار وفتح 

المعابــر بالكامل بإفراج حماس عن الأســرى 
لديهــا. والمبــدأ الثانــي، مرور المســاعدات 
المنحة  ذلــك  في  بمــا  الدوليــة،  الإنســانية 
وبإشراف  الفلسطينيّة  السلطة  عبر  القطرية، 
جسم رقابة دولي للتأكد من مصيرها. أما المبدأ 
الثالث فهو تغيير "معادلة الرد" على استمرار 
إطلاق القذائف من القطــاع "عبر جباية ثمن 
باهظ أكثر بكثيــر من حماس على كل صاروخ 

يطلق".
لـ  أمنية إســرائيلية اخرى  وقلّلت مصادر 
"معاريف" من تقارير أشــارت إلــى تقدّم في 
صفقة تبادل الأســرى. وترى المصادر ألا تقدّم 
في هــذه المرحلة، والفجــوات لا تزال كبيرة، 

واحتمالات التقدّم منخفضة جدا.
ورغــم هــذا التشــاؤم يتجّه وفــد أمني 
اســرائيلي، الأســبوع المقبل، إلــى العاصمة 
المصرية القاهرة، لبحث صفقة تبادل الأسرى، 
بحســب ما ذكرت هيئة البث الرســمية "كان 
11". وأشــارت القناة إلى أنه فــي حال تنفيذ 
الصفقة، فســيكون من بين المفرج عنهم أسرى 
فلســطينيون متهمــون بالتــورط فــي قتل 

وإصابة إسرائيليين.
الى ذلك نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، 
أمس، عن مصادر في حماس لم تســمها القول 
"أبلغــت فصائل المقاومة الوســطاء المصريين 
والأمميين بأن اســتمرار الاستفزازات من قِبَل 

العدو تجاه غــزة والمواطنين الفقــراء الذين 
ع  تُوزَّ التــي  القطرية  المنحة  من  يســتفيدون 
على 100 ألف أســرة فلســطينية بواقع 100 
دولار، ليس معناه سوى الدفع نحو التصعيد 
أنه خلال  والمواجهة. وحذّرت الفصائــل، من 
وقت وجيز ســيتمّ تفعيــل أدوات الضغط في 
المنطقة الحدودية والتصعيد فيها، وقد تذهب 
المقاومة إلى خيــارات تعيد فتح المواجهة على 
مصراعيها". كذلك أبلغت أنــه    "وفي حال لم 
يحدث ذلك، ســتتّخذ قراراً مهمّــاً تجاه وقف 
إطلاق النار المتبادل الذي ســرى بوســاطات 

مصرية ودولية".
)رأي القدس ص 23(

إنذارات متبادلة بين »حماس« وإسرائيل ترجّح احتمال التصعيد مجددا

جيش الاحتلال يربط السماح بإدخال المنحة القطرية الى غزة
بالإفراج عن الأسرى... والمقاومة تهدد 

■ الدوحة ـ الأناضول: دعا وزير الخارجية القطري محمد 
بن عبد الرحمــن آل ثاني، أمس الجمعة، إيران ودول الخليج 
العربي إلى حوار إقليمي، مشددا في الوقت ذاته على أن بلاده 
لا تســعى لـ"إعادة العلاقات مع سوريا طالما لم يحدث تغيير 
على الأرض" .  جاء ذلك في كلمة خلال مشــاركته في جلســة 
حوار "غرب آسيا وشــمال أفريقيا، خطوات نحو الاستقرار"، 
في إطار أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 

الذي انطلق الأربعاء ويستمر على مدى 4 أيام.
وقال الوزير القطري إن "إيران جارتنا القريبة والعلاقات 
الطيبة معها أمر مهم ويهمنــا، ونحن جاهزون لأن نلعب دور 
الوســيط النزيه في مختلف قضايا المنطقة" . وأضاف: "يمكن 
حل الخلافات بين إيران ودول الجوار بالحوار المباشــر )..( 

نصيحتنا لإيران ودول الخليج هي دعونا نجلس ســويا في 
حوار إقليمي" . 

وتابع: "ما نراه هو صفحة جديدة في منطقة الخليج وهذا 
أمر نرحب بــه )..( وحصار قطر كان حدثا مؤســفا وأحدث 
شرخا في منظومة مجلس التعاون الخليجي" . ومضى قائلا: 
"مجلــس التعاون الخليجــي عانى خلال الســنوات الأربع 

الماضية ونعمل في قطر على حماية هذه المنظومة" .
وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، عقدت القمة الخليجية 
الـــ41 في مدينة العلا شــمال غربي الســعودية، وشــهدت 
المصالحة بين الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر من 
جانــب، وقطر من جانب آخر، عقب مقاطعة دامت منذ يونيو/

حزيران 2017.

قطر تدعو دول الخليج و إيران لحوار إقليمي مباشر 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:  

وجّــه أكثر من 180 عضوا فرنســيا فــي مجالس منتخبة 
ينتمــون لأطياف سياســية مختلفة، رســالة إلــى الرئيس 
المصري عبد الفتّاح السيســي، يطالبونــه فيها بالإفراج عن 

الناشط الحقوقي المصري - الفلسطيني رامي شعث.
والموقّعون على الرســالة المفتوحة هــم أعضاء منتخبون 
في مجالس تمثيلية محليّة ووطنية وأوروبية، بينهم النواب 
أوليفييه فور، وجان - لوك ميلانشــون وجاك مير، ويانيك 

جادو.
وجاء في الرســالة أنه في الخامس من يوليو/ تموز المقبل 
يكون رامي شعث الناشط البارز عن حقوق الإنسان المتزوج 

من فرنسية، قضى عامين في الحبس الاحتياطي.
وعبر الموقعــون عن قلقهم العميق إزاء اســتمرار اعتقال 
الآلاف من ســجناء الرأي في مصر، وأبدوا قلقهم على مصير 

رامي شعث، المتزوّج من الفرنسية سيلين لوبرون.
الرئيس  المنتخبــون  الفرنســيون  المســؤولون  وطالب 
المصري بـ"التدخّل لتســهيل الإفراج الفوري وغير المشروط 

عن شعث ولمّ شمل هذه الأسرة الفرنسية والمصريةٔ.
وشــعث )48 عاماً( هو أحــد وجوه ثــورة يناير/ كانون 
الثاني 2011 ومنسّــق حركة المقاطعة وســحب الاستثمارات 
وفرض العقوبات )بــي دي أس(، وهي الحركــة التي تدعو 

لمقاطعة إسرائيل في مصر.
وأودع هذا الناشــط السياســي والحقوقي فــي يوليو/ 
تمــوز 2019 الحبس الاحتياطي، وهو منــذ ذلك الوقت خلف 

القضبان.
وكانت الســلطات المصرية رحّلت زوجته الفرنســية إلى 

باريس في اليوم نفسه الذي اعتقل فيه زوجها. 
ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير 

السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومنذ توقيف رامي شــعث تّم تجديد حبســه الاحتياطي 
23 مــرة مــن دون أن توجّه إليــه أيّ تهمة، بحســب ما قال 
المســؤولون المنتخبون الفرنسيون في رســالتهم المفتوحة. 
وفي أبريل/ نيسان 2020 أُدرج اسم هذا الناشط على القائمة 
المصرية للكيانات والأفراد الإرهابيين، في قرار انتقدته بشدّة 

منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.

180 عضوا فرنسيا في مجالس منتخبة يطالبون السيسي بإطلاق رامي شعث

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة "الأحداث المغربية" في عدد أمس الجمعة 
عن دخــول بعض الدول على خط الوســاطة في الأزمة التي 
تعرفها العلاقة بين المغرب وإســبانيا، بعد استقبال الأخيرة 
زعيم البوليســاريو، تحت مبرر العلاج، ومغادرته لها لاحقا 
دون أن يصــدر قــرار قضائي ينصف عددا مــن الذين رفعوا 

شكاوى ضده. 
واعتبــر المغرب أن ما قامــت به جارته إســبانيا مخالف 
للأعــراف وللأخلاقيات المتوجب أن تســود بــين الجيران، 
وهي قضية الثقــة.  وارتباطا بذلك، كشــفت "أوروبا برس" 
أن الحكومة الفرنســية "تراقب عن كثب التوترات بين المغرب 
وإســبانيا، وتســعى لتهدئة ســريعة" للأزمة المفتوحة بين 
البلدين، وهو ما دفعها للحفاظ على اتصالات على المســتوى 
الــوزاري مع كل مــن مدريد والربــاط، في محاولــة لتهدئة 
الأوضــاع بــين البلدين، والبحــث عن نقاط مشــتركة لحل 

الأزمة بدل التصعيــد الذي عرفته مؤخرا.  وجرى الكشــف 
عن اتصــالات ومحادثات لوزير الخارجية الفرنســي، جان 
إيف لودريــان، مع نظيرته الإســبانية أرانشــا غونزاليس 
لايا، ووزيــر الخارجيــة المغربــي ناصر بوريطة، حســب 
مصادر دبلوماســية فرنســية.  وأكدت الحكومة الفرنسية، 
التي حاولت أن تبقى في موقع المحايد خلال الأزمة وأن تسعى 
بطرق مختلفة لتهدئة الوضع، أن المملكة المغربية هي »شريك 

أساسي« للاتحاد الأوروبي وذلك في شؤون الهجرة.
 وقالت المصادر إن فرنســا تريد اســتمرار هــذا التعاون 
وتعزيزه، وإن أي خلاف مع إســبانيا هــو بالضرورة يضر 

الاتحاد الأوروبي ويجعل تلك العلاقة ناقصة. 
وتحدثت مصادر عن وجود وساطات أخرى من لدن دول 
مختلفــة للبحث عن حلول لهذه الأزمة، وهي وســاطات تتم 
في ســرية تامة، خاصة وأن المغرب لم يبد أي رد فعل متسرع 
بخصــوص ما حدث مؤخرا مــن رحيل زعيم البوليســاريو 

إبراهيم غالي من إسبانيا. 

وساطات دولية حثيثة لحلّ الأزمة بين المغرب واسبانيا

لجنة علماء تدعو لتحرك عالمي لاحتواء سلالة كورونا الهندي 
لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

ذكرت لجنة علماء في الحكومة الهندية، في تقرير نُشــر أمس الجمعة، أن ســلالة فيروس كورونا التي 
اكتُشــفت أول مرة في الهند هي  سلالة شديدة العدوى، وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من 

لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.
 وقــال باحثــون في اتحاد علــم الوراثة )ســارس- كوف -2( والمركــز الوطني لمكافحــة الأمراض إن 
الســلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية "ســلالة دلتا" تنقل العدوى بنسبة تزيد 50٪ عما تنقله 
ســلالة كورونا المكتشــفة في بريطانيا. وحذروا من أن "الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل 
عقبات كافية في انتشــارها، كما حــدث في دلهي، وهناك حاجة لتحرك قــوي فيما يخص الصحة العامة 

على مستوى العالم لاحتوائها" .
وانتشــرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون 
من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد. وانخفضت الإصابات باطراد في المدن الهندية 

الكبرى في الأسابيع الماضية، لكن المناطق الريفية لا تزال تواجه موجة ثانية بالغة الخطورة من العدوى.
وحذر خبراء من أن البلاد في حاجة لتســريع وتيرة التطعيم للحيلولة دون زيادة الإصابات مســتقبلًا 

بين السكان الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة.
وأعلنــت الهند الجمعة تســجيل 132364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الســاعات 24 الماضية، 
فــي حــين زادت الوفيات الناجمة عــن الإصابة بالفيــروس بواقــع 2713. وقالت وزارة الصحــة إن العدد 
الإجمالــي للإصابــات بلــغ 28.6 مليون وعــدد الوفيــات 340702.  وفــي بريطانيــا، تضاعفت وتيرة 
الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوع الأخير من مايو/ أيار، في الوقت الذي باتت فيه سلالة 
"دلتا" أكثر انتشــارا، ما أثار المخاوف بشــأن خطط البلاد لرفع القيود. ومن المقرر رفع القيود 

المفروضة لمكافحة كوفيد-19 يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري.

إن كانت الصين قد ارتكبت إبادة فعلا.
 وقــال رئيــس المحكمة جيفــري نايس في 
مســتهل الجلســة الأولى التي تســتمر أربعة 
أيام إن "الاتهامات الموجّهة لجمهورية الصين 
الشــعبية خطيــرة"، مشــيرا إلى أنها تشــمل 
عــدة انتهــاكات لميثاق الأمم المتحــدة لحقوق 

الإنسان.
بــأي  مرتبطــة  غيــر  الهيئــة  أن  يذكــر 
حكومــات،  بينما رفضت الصين المشــاركة 
في عملياتها واصفــة إياها بأنها "آلة لإنتاج 
الأكاذيــب". وفرضت عقوبــات على نايس، 
المدعي السابق لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق 
بجرائــم الحرب، وغيــره من الشــخصيات 

المرتبطة باللجنة.
استشــارياً  دوراً  يــؤدي  مصــدراً  لكــن 
للمحكمــة أشــار إلــى أن حكومتــي الولايات 
المتحدة وأســتراليا عرضتا تقــديم مواد ذات 
صلة لإضافتها إلى آلاف الصفحات من الأدلة 

الموثّقة التي تم جمعها حتى الآن. 
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مقتل وإصابة أكثر من 20 عراقيا... والبرلمان يعتزم استضافة قادة أمنيين 

تفجير الكاظمية: تنظيم »الدولة« يتبنى ورواية رسمية عن إنبوبة غاز 
بغداد ـ »القدس العربي«:

تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" أمس الجمعة، 
ما عدّه تفجير عبوة ناســفة كانت موضوعة في 
أحد المطاعم المجــاورة لضريح الإمام الكاظم، في 
الرواية  تحدثت  فيمــا  بغداد،  العراقية  العاصمة 
الرسمية عن انفجار "إنبوبة للغاز" مخلّفة، مقتل 

وإصابة أكثر من 20 شخصاً.
ونشرت منصات على صلة بالتنظيم بياناً أفاد 
أن "مفــرزة أمنية من جنود الخلافــة تمكنت من 
تفجير عبوة ناسفة على تجمع للرافضة المشركين 
قرب أحد مراقدهم الشــركية في منطقة الكاظمية 
في بغــداد، ما أســفر عن مقتل ثلاثة أشــخاص 
وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح"، حسب 

قوله.
وتشــير الحصيلة، غير الرســمية، إلى مقتل 
أربعة أشــخاص وإصابــة أكثر مــن 20 آخرين 
بجروح. وكان غالبية المصابين من الشباب حيث 

تراوحت أعمارهم بين الـ20 والـ30 عاما.
وعلّقــت، خلية الإعــلام الأمنــي )حكومية( 
على الحادث الذي وقع ليلــة الخميس/ الجمعة، 
بـ"وقوع انفجار )جســم غريب( قرب باب المراد 
في منطقة الكاظميــة في العاصمــة بغداد، وإن 
الفرق المختصــة متواجدة ضمن مــكان الحادث 
لتحديد طبيعته، حيث أســفر الحادث عن وقوع 

عدد من الضحايا".
وأشــارت في بيان لاحق إلــى، أن "من خلال 
معطيات الحــادث ومراقبة الكاميــرات وطبيعة 
إصابة الجرحــى وتحليل الخبراء المختصين، فقد 
تبين أن سبب هذا الحادث هو انفجار أنبوبة غاز 

في إحد المحلات".
وأضافت أن "وزيــر الداخلية عثمان الغانمي، 
تفقد مــكان حادث الانفجار الذي حصل قرب باب 
المراد فــي منطقة الكاظمية فــي العاصمة بغداد، 
وكان برفقتــه وكيــل وزارة الداخلية لشــؤون 
الاســتخبارات والتحقيقــات الاتحاديــة وقائد 
الشرطة الاتحادية ومدير شرطة محافظة بغداد". 
وأطلع الوزير، حسب البيان، على "الإجراءات 
التي اتخذتهــا الأجهزة الأمنيــة المختصة لمعرفة 
ملابســات وطبيعة الحادث، كما أكد على الجهات 
المعنيــة فــي وزارة الداخليــة تقديم المســاعدة 

للجرحى ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".
في الأثناء، قالــت وزارة الصحة الاتحادية إن 
"مدينة الإمامين الكاظمين عليهما الســلام الطبية 
اســتنفرت جهودها الطبية لاســتقبال الجرحى 
والمصابــين جراء انفجــار باب المــراد في مدينة 

الكاظمية"، حسب بيان صحافي.
ونقــل البيان عــن مدير المدينــة الطبية، عبد 
الرحمــن إســماعيل المحمــداوي، أثنــاء تفقده 

الجرحــى قولــه، إن "كافــة المــلاكات الطبيــة 
والصحيــة والســاندة اســتنفرت جهودها في 
اســتقبال المصابــين بهذا الانفجــار الذي حصل 
مســاء الخميس فــي مدينة الكاظمية المقدســة" 
مشــيرا إلى "تهيئة كافة المستلزمات والعلاجات 
الطارئــة وتوفير أرصدة الدم الكافية لإســعاف 

الجرحى".
وأضــاف، أن "أغلــب الحــالات قــد خرجوا 
متحسنين بعد تلقيهم الخدمات الصحية اللازمة".

5 ملفات 

فــي المقابــل، خاطبت لجنــة الأمــن والدفاع 
النيابيــة، أمس، رئيــس مجلس النــواب محمد 
 5 لمناقشة  الأمنيين  القادة  الحلبوسي، باستضافة 
ملفات.   وأكد طلب عضو اللجنة، عباس ســروط 
، إلى رئاســة البرلمــان، أنه طالب بـ"اســتضافة 
القادة الأمنيين لتقييم الوضع الأمني والاستعداد 
مؤسسات  وحماية  المقبلة،  البرلمانية  للانتخابات 
الدولة من الحرق والكشــف عن قتلة المتظاهرين 
والناشــطين والاعلاميــين ومعالجــة عمليــات 
الاغتيــال والقتــل والخطف، ومناقشــة التوغل 

التركي شمال العراق".  
وأكــدت اللجنة عزمها اســتضافة قادة أمنيين 
الشــهر المقبــل. وقال رئيســها، محمــد رضا آل 
حيدر، إن "زيــادة الاغتيالات مع قرب الانتخابات 
يأتي بســبب وجود بعض الجهات التي تستخدم 
العصابات لضرب خصومها، ولكن ليس بشــكل 
كبير"، موضحــاً أن "لجنة الأمــن والدفاع بصدد 
اســتضافة القيادات الأمنية في الشــهر المقبل مع 
قرب الانتخابات لبحث هذا الملف وتأمين العملية 

الانتخابية والمرشحين".  
ويشــهد العــراق اضطراباً أمنيــاً قُبيل موعد 
إجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، المقررة في 

العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ويعدّ ملف كشف قتلة المتظاهرين والناشطين، 
فضلًا عن ضبط الســلاح الُمنفلــت وإنهاء ظاهرة 
"الإخفاء القســري" أبرز التحديــات الأمنية التي 
العراق، ناهيــك عن هجمــات تنظيم  يواجههــا 

"الدولة".

إنهاء »الافلات من العقاب« 

وســاند الأمين العام للامم المتحــدة، انطونيو 
غوتيرش، أمــس، حملة العراقيين لإنهاء "الافلات 

من العقاب".  
وقال، فــي تدوينة، إن "عندمــا يفلت اصحاب 
النفــوذ بفســادهم، يفقــد النــاس الثقــة فــي 

مؤسساتهم الحاكمة".  

بســبب  الديمقراطيات  "تضعــف  وأضــاف: 
الســخرية واليأس"، موضحاً "يعد إنهاء الإفلات 
من العقاب خطوة أساســية نحــو عقد اجتماعي 

جديد يقوم على الثقة والنزاهة والعدالة".  
ورأى الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي، أن 
البلاد أمام تحد مُركّب، وأن "الإرهاب ليس وحدة 

ما يهدد أمن الانتخابات". 
الوطنــي  "الاتحــاد  حــزب  لإعــلام  وقــال 
الأمن  عــن  الحديــث  "عنــد  إن  الكردســتاني"، 
الانتخابي لابد أن نتحدث عن شــقين، أولهما منح 
الحصانة للناخب من تأثيــر العمليات الإرهابية 
وإيجاد بيئة مناسبة لسير عملية الانتخابية آمنة 
ومســتقرة، والجانب الآخر الذي لا يقل خطورة 
عن الإرهاب، هو فرض الإرادة والســلاح المنفلت 

الذي قد يتحكم في إرادة الناخب".
وتابع أن "العمليات الإرهابية يمكن الســيطرة 
عليها بشكل نســبي، لكن مع بقاء السلاح المنفلت 
والأجنحــة المســلحة للأحزاب، فلا نســتبعد أن 
تفرض إرادتها على الميدان"، مشــيراً إلى أن "كنا 
امام تجربة استنطقت فيها قدرة الأجهزة الضامنة 
للتداول الســلمي للســلطة في مؤسسات الدولة 
يــوم نزلت الأجهزة المســلحة للأحــزاب وجدنا 
أن هنــاك تحييد يــكاد يكون تام لــوزارة الدفاع 
والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، وتحركت هذه 
الجهات المسلحة غير الرســمية باستعراض غير 

رسمي وفرضت إرادتها على الشارع".
وتســاءل: "ما هو الضامن، ألا يصار إلى ظهور 
مثل هكذا فعاليات في وقت الانتخابات ويفرضون 
إرادتهــم على الناخب ويبتزوه بطرق ووســائل 

عديدة؟".

محاصصة وابتزاز

ولفت إلــى أن "هنــاك امــراً مهمــاً وهو أن 
المحاصصة لازالــت قائمة والابتزاز عبر المصالح 
والسياسات والتعيين لازال قائما، وبالتالي، من 
لديه ارتباط مــع الحزب بوظيفة او إمتياز أو أي 
شيء آخر سيبتز تلقائيا" مشددا على "أننا أمام 
تحد مركب لا يقتصر فقط على الحديث عن تأمين 
الانتخابات مــن الإرهاب فقط، وإنمــا الابتزاز 
والإكــراه الســلبي والإيجابي، فهــذه جميعها 
عناصر قد تكون حاضرة في المشــهد الانتخابي 
ما يقتضي ان تكون لهــا معالجات، وإلى الآن لا 
فهذا  المعالجات  تغيــب  وعندما  معالجات  توجد 
يعني أن القلق سيزداد في أن تكون الانتخابات 
نزيهــة وشــفافة" مضيفا أن "هذا ســيؤثر على 
نسبة إقبال الناخبين من جهة، وقناعات الإرادة 

الدولية من جهة أخرى".
في الموازاة، طالبــت جبهة "الإنقاذ والتنمية" 

التي يتزعمها أسامة النجيفي، رئيس الحكومة، 
مصطفــى الكاظمــي، بالكشــف عــن الجرائم 
وإحالة مرتكبيها إلى القضاء العادل، وتعويض 
المنكوبــين مــن عوائــل "الشــهداء" والمخفيين 
قســرا، مشــيرة إلى أنها نبهت الرئاســات بأن 
إبقاء المجرمين طلقاء، مســلك خطير له تأثيرات 
كارثية على الشــعب. وقالت، في بيان صحافي، 
إن "منذ تأســيس جبهة الإنقــاذ والتنمية، كان 
همها الأســاس وهدفها الأول قيــام دولة عادلة 
تحترم مواطنيها وتدافع عنهم في ظل الدســتور 

والقوانين النافذة".
وأضافت: "لعل أشد ما يؤلم الضمير الوطني 
والإنساني هو تعرض مواطنين أبرياء إلى القتل 
أو الإخفاء القســري أو التعذيــب دون أن يلقى 
المجرمون أي عقوبة تتناسب مع فعلهم الأسود".

وتابــع البيان: "فمــا زال قتلــة المتظاهرين 
الســلميين طلقــاء، ومــا زال المجرمــون الذين 
انتهكوا القانون والقيم الإنســانية بعيدين عن 
المساءلة، وبرغم وجود لجان تحقيقية توصلت 
إلى نتائج لا يرقى إليها الشــك فقــد أهملت في 

أدراج المكاتب وكأن شيئا لم يكن".
وأشــارت الجبهة في بيانها إلــى أنها "نبهت 
عبر بيانات وكتب رســمية إلى الرئاســات إلى 
خطورة هذا المســلك وتأثيراتــه الكارثية على 
الشعب، لكنها لم تلق ما تستحقه هذه النداءات 
والطلبات من أذن صاغية بســبب حســابات لا 
يقــود أفضلهــا إلا عن تهــاون وتفريط بحقوق 

الشعب".

»لا تسقط بالتقادم«

وأكملــت: "ينطلق نداء جديد مــن نائبة مدير 
المكتب الإقليمي للشــرق الأوسط وشمال إفريقيا 
في منظمــة العفــو الدوليــة، لمناســبة الذكرى 
المشؤومة الخامسة للاختفاء القسري لما لا يقل عن 
643 مواطنا من الرجال والصبيان العراقيين على 
أيدي ميليشــيات معروفة بالاسم والعنوان لدى 
الحكومة، لقد انطلق النداء تحت عنوان )أفصحوا 
عن مكان وجــود 643 رجلا وصبيــا اختفوا منذ 

خمس سنوات(".

في  الجريمة  هــذه  "حدثــت  أن  وأوضحــت 
منطقــة الصقلاوية، وما زالــت نتائج التحقيق 
مركونة دون قدرة على محاســبة الفاعلين برغم 
معرفتهــم".  وبينت، أنها "تذكر من جديد أن هذه 
الجرائم ضد الإنســانية لا تسقط بالتقادم، ومن 
واجب الحكومة أن تجيب أهالي المواطنين الذين 
تعرضوا للإخفاء القســري، ومن واجبها أيضا 
إجابة أهالــي كل المغدورين الذين استشــهدوا 
برصــاص الغــدر خــارج القانون عــن مصير 
أبنائهم وملاحقة قاتليهم، فالسكوت والتغاضي 
والاعتماد على الزمن لإنهاء الجريمة أمر لا يتفق 
مع القانــون ولا يتفق مع القيم الإنســانية ولا 

يرضي شرع الله جل في علاه".
وطالبت الجبهــة، في ختــام بيانها، رئيس 
مجلس الــوزراء القائد العام للقوات المســلحة 
والحكومة بـ"الكشــف عن هذه الجرائم وإحالة 
وتعويض  العــادل،  القضــاء  إلــى  مرتكبيهــا 
المنكوبين من عوائل الشــهداء والمخفيين قسرا، 
فهــذا واجــب لا يمكــن تجاهلــه أو التقليل من 

تأثيراته".

فريقان دوليان لمراقبة الانتخابات العراقية المبكّرة
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، 
أمس الجمعة، عن فريقين دوليين، لمراقبة الانتخابات المبكرة في العراق، المقررة 
في العاشــر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما أشار إلى مباحثات مرتقبة مع 

الأمم المتحدة، لتحديد حجم وعمل الفريق الأممي.
وقال إن "الفريق الأممي لمراقبة الانتخابات ســيكون مشــكلًا من نوعين من 
المراقبــين الدوليين، الأول، مراقبون تختارهم الأمم المتحدة، وســيكون الفريق 
الأساسي، أما الفريق الثاني فسيشــكل من الدول التي ترغب بإرسال مراقبين 
دوليين للعــراق مثل دول الاتحــاد الأوروبــي أو الجامعة العربيــة والمؤتمر 
الإســلامي، وأي دول أخرى، لأن هناك منظمات دولية متخصصة بالانتخابات 

مثل شبكة كارتر"، حسب الوكالة الرسمية.

وأضــاف أن "الحكومة الآن بصدد إجراء مباحثات مع الأمم المتحدة بشــأن 
حجــم الفريق ومجــالات العمل" لافتاً إلــى أن "العمل ليس جديــداً على الأمم 

المتحدة، ولديها التزام بهذا المجال، وهناك قواعد يفترض أن يتم تفعيلها".
وأكــد أن "كل الأمور تجري باتجاه إجراء الانتخابــات في موعدها المقرر في 
2021/10/10" مضيفاً: "نتوقع ألا يكون هناك أي تأجيل للانتخابات وســتكون 

جيدة، وهذا أملنا الكبير".
ولفــت إلى أن "هناك مشــاكل كثيرة ينبغــي أن تعالج مثل المال السياســي 
والســلاح المنفلت"، مشــيراً إلى أن "الحكومة شــكلت لجنة عليا للانتخابات، 
مشكلة من كافة الوزارات ذات العلاقة والهيئات المالية والجهات الاستخبارية، 
إضافة إلى المفوضية". وأوضح أن "هذه اللجنة تجري تقريراً بشــكل متواصل 
تبحث من خلالــه عن كل القضايا التي تخص حمايــة الناخبين وحماية مراكز 
الاقتــراع وحماية الموظفين، وأيضاً تحمي المرشــحين، وهي كلها مســؤوليات 

الحكومة". وأكد أن، "لا توجد انتخابات بدون مشــاكل، والانتخابات الأولى في 
العراق كان تنظيم القاعدة الإرهابي مسيطراً، خاصة في الأنبار، ومع ذلك جرت 

الانتخابات".
وكانــت وزارة الخارجية، قد أعلنت، في وقت ســابق، موافقة مجلس الأمن 
الدولي على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق يونامي لغاية 27 
أيار/ مايو 2022، فيما أشــارت إلى أن القرار يتضمن إرسال فريق أممي لمراقبة 

الانتخابات.
 وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف في بيان إن "مجلس 
الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقيّة، بالإجمــاع في القرار المرقم 2576، لتجديد 

ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي لغاية 27 أيار /مايو 2022".
 وأضاف أن "القــرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرســال فريق 

أممي لمراقبة الانتخابات في العراق". 

العبادي يطرح مبادرة للتعامل مع ملف »الحشد الشعبي«
بغداد ـ »القدس العربي«:

طــرح زعيــم ائتلاف "النصــر" حيــدر العبادي، مبــادرة بعنوان "الحشــد 
الوطني"، تحدثت عن قواعد التعامل مع ملف "الحشد الشعبي".

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان صحافي، إن "مع تزايد الاحتكاك، 
ومع اقتراب الانتخابات، والتزاما بالمســؤولية الوطنية، يعلن حيدر العبادي 
مبــادرة )الحشــد الوطني( الخاصة بالحشــد الشــعبي، ويدعــو الحكومة 
والقوى السياسية لمناقشتها وتبنيها لحل الإشكالات القائمة، والاتفاق على 
قواعــد التعامل مع هذا الملف، وللحيولة دون ذهاب الأوضاع إلى تطورات لا 

تخدم استقرار الدولة وأمنها ومصالح شعبها".
ووفقاً له، فإن أسس مبادرة "الحشد الوطني" تتمثل في جمّلة نقاط، منها 
إن "الحشــد الشــعبي قوة قتالية وطنية مُشرّفة، ســاهمت وتساهم بمعارك 

التحرير والخلاص من الإرهاب الداعشي. وهو قوة قتالية مُشرعنة بقرارات 
مجلس النواب والحكومة".

ورأى أن "بقاء الحشــد الشــعبي ضــرورة، فهو قوة ســتراتيجية للوطن 
والدولة. وعليه يجب رفض محاولات حلّ الحشد الشعبي، ورفض شيطنته 

أو تجريمه أو تحميله إسقاطات الآخرين".
وشــدد على "رفض ضرب الحشد الشعبي، أو زجه في معارك داخلية، أو 
تســخيره لصالح أجندات إقليمية دولية، باعتباره قوة حماية عراقية، تدافع 
عن وجود ومصالح العراق أرضاً وشــعباً. ولا يجوز تعريض وجوده للخطر 
بزجه بصراع الستراتيجيات الإقليمية الدولية، وبجعله يدفع فاتورة صراع 

المصالح داخلياً وإقليمياً ودولياً".
وأشــار إلــى أن خلال فتــرة حكومته 2014-2018 "تم مأسســة الحشــد 
وتقنــن عمله، على أن يكــون قوة قتالية ملتزمة بأنظمة الدولة وســياقاتها. 

والهــدف من ذلــك: الحفاظ على الحشــد، وضمــان قانونية عملــه، وحفظ 
حقوقه وحقوق منتسبيه وشــهدائه وذويهم، وضمان عدم توظيفه لمصالح 
سياســية وحزبيــة ضيقة. وأن يبقى الحشــد قــوة قتالية وطنيــة قانونية، 
ملتزمــة بســياقات الدولــة، وهــذا يتماشــى مــع مفهــوم الدولــة وبُنيتهــا 
وســيادتها، ويحفظ للحشــد وجوده ودوره. والمطلوب تفعيــل جميع بنود 

قانون الحشد، وإلزام الجميع ببنوده".
وأكــد ضرورة "الفصل بن الحشــد الشــعبي وبــن مَن يريد الاشــتغال 
باسمه وتوظيفه لمصالح سياسية أو حزبية أو انتخابية، أو مَن يعمل باسمه 
للحصول على مكاســب وامتيازات، ســواء من جانب أشخاص أو جهات أو 
كيانات سياســية"، مطالباً في الوقت عينه بـ"عقد طاولة حوار لمناقشــة هذه 
المبادرة، والاتفاق على أُسســها، ثم قوننــة مخرجاتها، لتكون مُلزمة لجميع 

الأطراف، وبما يُنهي إشكاليات هذا الملف وفق المصالح الوطنية العراقية".

الداخلية العراقية 
تعلن اعتقال 964 مطلوبا 

بينهم »إرهابيون« 
■ بغــداد – الأناضــول: أعلنــت الداخليــة العراقية، أمس 
الجمعــة، القبض علــى 964 مطلوبا بينهــم "إرهابيون"، خلال 
سلســلة عمليــات نفذتهــا قوات الأمن فــي البــلاد، على مدار 

الأسبوع الماضي.
وقالــت في بيان، إن قــوات الأمن تمكنت مــن إلقاء القبض 
علــى 964 مطلوبــا بقضايــا جنائيــة مختلفة بينهــا الإرهاب، 
خــلال الفتــرة مــن 20 مايو/أيار الماضــي، وحتــى 3 يونيو/

حزيران الجاري.
ولــم تقدم الــوزارة تفاصيل أكثر حول أعــداد "الإرهابين" 

الذين تم القبض عليهم أو أماكن اعتقالهم.
ولأول مــرة تعلن الســلطات الأمنية العراقيــة القبض على 
نحــو ألف شــخص بينهم إرهابيــون خلال أســبوع واحد، إذ 

كانت الاعتقالات محدودة خلال الفترة الماضية.
والخميــس، قتل شــخصان وأصيــب 23 بجــراح مختلفة، 
جــراء انفجار وقــع قرب مرقد الإمام موســى الكاظم )خاص 
بالشــيعة(، في حي الكاظمية شــمالي بغــداد، وتبناه تنظيم 

"الدولة الإسلامية"
وخلال الشــهور الأخيــرة، زادت وتيرة هجمات مســلحن 
يشــتبه بأنهم من "داعش"، لا ســيما في المنطقــة بن كركوك 
وصــلاح الدين )شــمال( وديالى )شــرق(، المعروفة باســم 

"مثلث الموت".

أرشيفية لعراقين ينظفون آثار تفجير وقع في منطقة الكاظمية قبل أعوام

المحاكم العراقية تغصّ بدعاوى الخلافات العائلية 
بسبب التجسس على الهواتف ومواقع التواصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

تســتقبل المحاكم يوميا عشــرات دعاوى الخلافات الأســرية وغيرها 
بســبب التجســس علــى الهواتــف أو تطبيقــات "منصــات التواصل 
الاجتماعي"، لاســيما مع وجود برامج تتيــح للآخرين التطفل والتنصت 
على الرســائل أو برامج الاتصالات، وأغلبها تســتخدم استخداما سيئا، 
أدت إلى كشــف الخيانات أو الأســرار بين الأزواج، وغالبا ما تنتهي هذه 
المشــكلات إلى الطلاق، والبعض منها يحدث بين شــركاء العمل، ويؤدي 
إلى انفصال الشــراكة، وهي في النهاية عوامل تساهم بالتفكك المجتمعي 

والأسري.
وقال القاضي حيدر فالح حسن، حســب إعلام "القضاء"، إن "من حق 
كل شخص أن يتعامل مع حياته الخاصة بما يراه، ومن تلك الخصوصيات 
الاحتفاظ بسرية اتصالاته ومراسلاته السلكية واللاسلكية والإلكترونية 
التي يجريها عن طريق الهواتف الســلكية أو المحمولة أو مواقع التواصل 
الاجتماعي فضلًا عن البريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل سواء كانت 
سلباً أو إيجاباً عليه، دون أن يطلع عليها الغير بدون رضاه سواء كان من 

أفراد السلطة العامة أم من أحاد الناس".
وأوضــح أن "العديد مــن المواثيــق والاتفاقيات الدوليــة والإقليمية 
والدســاتير والقوانــين تكفلت بحماية ســرية الاتصالات والمراســلات 
السلكية واللاسلكية والإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن 
أهم تلك المواثيق الدولية ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنســان الصادر 
عــن الجمعية العامة للأمم المتحدة عــام 1948 إذ نصت المادة 12 منه على 
)حماية الفرد من التدخل التعسفي في حياته الخاصة أو مراسلاته ولكل 
شخص الحق في الحماية القانونية ضد هذا التدخل أو تلك الاعتداءات(، 
والميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 1994 إذ نصت المادة 6 منه )للحياة 
الخاصة حرمة مقدســة، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة، 

خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن، وسرية المراسلات وغيرها من سبل 
المخابرة الخاصــة( كذلك الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياســية 
الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحــدة عام 1966 إذ نصت المادة 17 
منها على )عدم جواز التدخل بشكل تعسفي وغير قانوني في حياة الأفراد 

الخاصة(".
وأوضح أن "لكل شــخص الحق فــي الحماية القانونيــة ضد التدخل 
بســرية اتصالاته كما نص الدســتور العراقي لســنة 2005 في المادة 40 
منه على أن )حرية الاتصالات والمراســلات البريدية والبرقية والهاتفية 
والإلكترونية وغيرهــا مكفولة ولا يجوز مراقبتهــا أو التصنت عليها أو 

الكشف عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي(".
وأضاف أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نص على أن 
)يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو 
مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة 
عامــة فتح أو أتلف أو أخفى رســالة أو برقية أودعت أو ســلمت للدوائر 
المذكورة أو ســهل لغيره ذلك أو أفشى ســراً تضمنته الرسالة أو البرقية، 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أفشــى ممن ذكر مكالمة تلفونية أو سهل لغيره 

ذلك(".
وتابع أن "التغيرات التي طرأت علــى المجتمع كعولمة الاقتصاد وعولمة 
الثقافة، ناهيــك عن التطور الهائل في اســتعمال التقنيات التكنولوجية 
الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات كاســتخدام الحاســوب 
والهواتف النقالة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل 
الاتصال الحديثــة، أدت إلى ظهور الإجرام المنظــم والجرائم المعلوماتية 
التي يصعــب على أعضاء الضبط القضائي مكافحتها وضبط مرتكبيها أو 
الحصول على أدلة كافية لإدانتهم وتقديمهم إلى القضاء وتحقيق العدالة 

الجنائية إلا بإتباع أساليب تحر خاصة".
وبين أن "بين أهم تلك الأســاليب هو التنصت الإلكتروني على ســرية 

الاتصالات والمراســلات الســلكية واللاســلكية والإلكترونيــة بأجهزة 
إلكترونية خاصة بعد إذن قضائي أو رســمي وفق ضوابط محددة تغليباً 
للمصلحة الأجدر والأولى في الرعاية وهي حماية أمن المجتمع في مكافحة 
الإجرام المنظم وجرائم المعلوماتية وضبط مرتكبيها وإنزال العقاب المقرر 
لهــم على مصلحة الأفراد فــي الحفاظ على مكنون أســرارهم وحقهم في 

سرية اتصالاتهم ومراسلاتهم الخاصة".
ولفت إلى أن "العديد من الاتفاقيات الدولية نصت على استحداث هذا 
النوع من أســاليب التحرِي الخاصة، ومن أبرزهــا اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحــة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )باليرمو( لســنة 2000، واتفاقية 
بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 2001، واتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد لسنة 2003".
واقتــرح، على "المشــرع العراقي اســتحداث هذا النوع من أســاليب 
التحــري الخاصة، وتنظيم أحكامه بنصــوص صريحة في قانون أصول 
المحاكمــات الجزائية رقــم 23 لســنة 1971 المعدل على غــرار العديد من 
القوانين الإجرائيــة الجزائية في الــدول العربية، كقانــون الإجراءات 
الجنائية المصــري وقانون الإجراءات الجنائية البحريني وقانون أصول 
المحاكمات الجزائيــة الأردني ولتحقيق المواءمة مــع الاتفاقيات الدولية 

سالفة البيان".
في السياق ذاته، كشفت المحامية غفران الطائي أنه  "ترد إليها مشكلات 
طلاق ومشــاكل عائلية تتضمن الكشــف عن خيانة زوجية أو مشاجرات 
ودعاوى ســب وقذف يكون فيها سبب المشكل هو تنصيب برامج تجسس 

أو مراقبة التطبيقات كالـ)الماسنجر او الفايبر(".
وأوضحــت أن "عدم وجود رادع أو قانــون للحفاظ على الخصوصية 
أتاح لمستخدمي )الشبكة العنكبوتية( باستحداث برامج تنصت ومراقبة 
لأغراض عديدة وبالتالي، جميعا تؤدي إلى هذه المشكلات التي تصل إلى 

إقامة دعاوى". 

التصحر يأتي على 100 ألف دونم 
سنوياً من أراضي العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت لجنة الزراعــة والمياه النيابية، في العراق، أمس الجمعة، أن العراق 
يفقد 100 ألف دونم سنوياً من أراضيه بسبب التصحر، فيما كشفت عن وجود 

توجه لإنشاء سدود جديدة.  
وقــال عضو اللجنة النائب، علي البديري، إن "هناك تقريراً صدر عن الأمم 
المتحدة، بــين أن العراق يفقد ســنوياً 100 ألف دونم مــن أراضيه الزراعية 
بســبب التصحر" مؤكداً أن "موضوع التصحــر لا توجد له معالجات حقيقية 

حتى الآن".
وأوضــح أن "التصحــر أدى لارتفاع درجات الحــرارة لتصل الى معدلات 
عالية جداً، بسبب إنعدام الغطاء النباتي والقضاء على المساحات الخضراء 

في البلد".
وأضاف أن "الاجتماعات مستمرة بين اللجنة ووزارة الموارد المائية لاسيما 
في أوقات الصيف لبحث موضوع شــح المياه" مشــدداً على "أهمية أن يكون 
هناك تنسيق عالٍ بين الســلطتين التنفيذية والتشــريعية لتأمين المتطلبات 

المائية خاصة للمحافظات الجنوبية".
وتابع أن "هناك رؤىً وأفكاراً لإنشاء ســدود من أجل الإستفادة من المياه 
في أوقات الوفرة واستثمارها في فترات الشحّ"، مشيراً إلى أن "العراق ما زال 

يستخدم الطرق البدائية في الري، ما يسبب هدراً مائياً كبيراً".
وبشــأن الأهوار، أكد أن، "حتى الآن، لا يوجد حــراك جديّ لانقاذ الأهوار 
واســتثمارها"، لافتاً إلى أن "هــور الدملج الذي يتمتع بموقع اســتراتيجي 
معروض للاستثمار، إلّا أن هناك تدخلات من أطراف عدة لعرقلة استثماره".

وبشأن الزراعة، بين البديري أن "الأرض وجميع العوامل مهيئة لأن يحقق 
العراق الاكتفــاء الذاتي من جميــع المنتجات الزراعيــة إلا أن هذا الموضوع 

يحتاج الى قرار سياسي".
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عبر لجان الحكم والعدل والاقتصاد والترتيبات الأمنية

مفاوضات الحركة الشعبية جناح الحلو والحكومة السودانية: محاولة لحسم التباينات
جوبا ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

تواصلت المفاوضات بين حكومة الســودان 
– شــمال،  الانتقاليــة، والحركــة الشــعبية 
بقيادة عبــد العزيز الحلو، فــي مدينة جوبا، 
أمس الجمعة، حيث شــهدت اجتماعات للجان 
المشتركة، الخاصة بدراســة نقاط التباين في 
القانونية  والقضايــا  والإدارة  الحكــم  ملفات 
والاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الترتيبات 
الأمنيــة، وذلك فــي قاعات منفصلــة، قبل أن 
يجتمع الوفدان معــا للنظر في ما توصلت اليه 

اللجان وحسم التباين. 
وتــرأس الجانــب الحكومــي في جلســة 
المفاوضــات الصباحية المباشــرة الفريق أول 
ركن وعضو مجلس الســيادة رئيــس الوفد، 
شمس الدين الكباشي، فيما ترأس وفد الحركة 

أمينها العام عمار أمون.
سودانية،  الجنوب  الوســاطة  مقرر  وأعلن 
ضيو مطــوك، فــي تنويــر للصحافيين عقب 
الجلســة الصباحية عن "الانتهاء من مراجعة 
ملاحظــات الحكومة حــول مســودة الاتفاق 
الإطــاري، وتشــكيل أربــع لجــان لمناقشــة 
التباينــات علــى أن ترفع تقريرها للتشــاور 
الاتفاق الإطاري  حولها بهدف وضع مســودة 

بصورتها النهائية".
وزاد أن "هنالــك بعض القضايا التي تحتاج 
إلــى تفــاوض، وأن الوســاطة انتهجت نهجا 
جديدا بعد رؤية طبيعة الاختلاف بين الطرفين، 
وقررت الوســاطة تشكيل لجان متخصصة في 
القضايــا )لجنة لنظام الحكــم والادارة، لجنة 
للترتيبات الأمنية، لجنة الاقتصاد والشــؤون 

الاجتماعية، ولجنة النظام القضائي(".
وأضاف أن الوســاطة رأت بأن "يسمي وفد 
الحركة شــخصا واحدا ومعه اثنان لكل لجنة، 
كذلك الوفد الحكومي للتفاوض، لإزالة الخلاف 
في بعــض النصوص علــى أن تقــدم اللجان 

تقريرها".

رسالة إيجابية

وفي تصريحــات أخرى لوكالة الســودان 
للأنباء )ســونا( قال مطوك: "متفائل بوصول 
الوقت  اتفــاق كامــل بحلــول  إلى  الطرفــين 

الموضوع في جدول التفاوض".
 وزاد أن "الوصول لاتفــاق في ذلك التاريخ 
سيرسل رســالة إيجابية للمدنيين والمتأثرين 

بالحرب في منطقة جبال النوبة خاصة".
وأضــاف "لا أعتقــد أن الاتفــاق الإطاري، 
سيأخذ وقتا كبيرا من التفاوض حسب الفترة 

المعلنة".
 وتابــع: "نحن عازمــون على إنهــاء هذه 
الجولة في الفترة المحددة 6-6-2021، خاصة 
وأن هذا اليوم له مغزى في النزاع الســوداني 

الســوداني، وهو يوم اندلاع الحرب في جبال 
النوبــة، وإذا تم توقيــع هذا الاتفــاق في هذا 
التاريخ، ســنكون بعثنا برسالة قوية للشعب 

السوداني ولمواطني جبال النوبة".

الاستفادة من الماضي

وبرر تفاؤله بالقول إنهم في فريق الوساطة 
الجنوبية "اســتفادوا كثيرا من تجارب الماضي 
وإن هــذه الجولة من التفــاوض بين الحكومة 
والحركة الشــعبية لتحرير السودان - شمال 
قيــادة عبد العزيــز الحلو، اســتقت كثيرا من 
الإجراءات من مــوروث الإجراءات التي كانت 

حكمت المحادثات الماضية".
وأشــار إلى ناحية ايجابية أخرى قد تسرع 
من فرص الوصول لاتفاق في الجانب الإطاري 
وهو أن "تجربة المفاوضات فــي الماضي كانت 
متعددة المســارات وتجري في وقت واحد، مما 
شــكل ضغطا على كافة الجهــات في الجولات 
الماضية، أما الآن فيســتخدم فريق الوســاطة 
والحركة  الحكومي  الوفد  بين  المباشــر  الحوار 
الشــعبية لتحرير السودان شــمال قيادة عبد 
العزيز الحلو. " وأشــاد بما أسماه "الانضباط 
الســائد من قبل طرفي التفــاوض خلال هذه 
والرغبة  المتبادل  الاحتــرام  بجانب  المحادثات 
الأكيدة في الوصول إلى اتفاق ما بين الطرفين، 
خاصة وأنه في أي مفاوضات تحدث الملاسنات 
التــي تؤثر على هذه المحادثــات، لكن في هذه 

الجولة الروح رياضية وإيجابية للطرفين". 
بإيجابيات  الجولــة  هــذه  "تمتــاز  وعليه 
كثيرة لــم تتوفر في الجــولات الماضية نتيجة 
للخبرات المتراكمة التي اكتســبتها الوساطة"، 
طبقاً لمطوك، الذي أضاف أن "جهود الوســاطة 
المنظمة  اللوائح  تنقيــح  في  انصبت  الجنوبية 
وأنه  خاصة  التفــاوض،  لضبــط  للمحادثات 
في الفترة الســابقة كان هناك تسريب لبعض 

وثائق التفاوض".
وأشــار إلــى أن الحركة الشــعبية لتحرير 
تفاوض  التي  الحلو  جناح  شــمال  الســودان 
الحكومة تفعل ذلك، "برؤيــة موحدة وواحدة 
وليس هنالك انقســام، بينما كانت في الماضي 
جناحــا لعبد العزيز آدم الحلــو وجناحا لمالك 
عقار الذي أصبح الآن جــزءا من الحكومة بعد 
توقيع اتفاق ســلام جوبا، وعقــار الآن عضو 
مجلس الســيادة، ووزيرة الحكــم الاتحادي 
بثينة دينــار تمثل جزءا أساســيا وأصيلا في 
الحركة  مــع  التفاوض  فــي  الحكومي  الوفــد 
الشعبية لتحرير السودان شمال جناح الحلو".

مشاركة المرأة

وحول مشــاركة المرأة في هذه الجولة، قال 
مطوك إن "وجود المرأة في المحادثات شيء مهم 
جدا، خاصة وأن للمرأة دورا كبيرا في تيســير 
لتطلعات  تحقيقا  للتســويات  الوصول  عملية 

الأعظم  السواد  تمثل  وهي  الســودانية،  المرأة 
من النازحين واللاجئين، لذلك فإن أجندة هذه 
الشــريحة المهمة ظلت مطروحــة بقوة ضمن 
أجنــدة المفاوضات، خاصة وهنالك مشــاركة 
واســعة منهم في عمليات التفاوض منذ سلام 
جوبا الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

 وتابــع: "نؤكــد أن قضاياهــم حاضرة في 
قضايا  لمعالجــة  ونســعى  التفاوض  أجنــدة 
النزوح واللجــوء خلال العمليــة التفاوضية 

التي تجري الآن."
واختتم برســالة الى الشــعب الســوداني 
مفادهــا أن" الســلام قــادم من جوبــا، هذه 
رسالتي للشــعب الســوداني، وكل الشعوب 
المحبة للسلام، وأن جوبا حريصة وستبذل كل 
جهودها الممكنة وتسخيرها للتوصل إلى سلام، 
خاصة وأن ما تقوم بــه جوبا هو واجب عليها 
وينطلق مــن الروابط الأخويــة، باعتبار أننا 

شعب واحد في بلدين ".
في الأثناء، قــال خالد عمر، وزير شــؤون 
مجلس الوزراء، والناطق الرسمي باسم الوفد 
الحكومي إن "المفاوضات بين الطرفين شــارفت 
على الانتهاء مــن مراجعة المواقــف المتبادلة. 
وبعد الانتهاء من الورقة ستظهر بشكل نهائي 

نقاط التباين".
وزاد في تصريحات صحافية عقب جلســة 
أمــس الأول التــي انتهت في وقــت متأخر من 
الليل: "خلال جلســة التفاوض المسائية والتي 
استمرت لمدة عشر ساعات، خلصنا الحد الممكن 
من النقــاط الموجودة في التباينات"، مؤكدا أن  
"التفاوض سيستمر بذات الجدية والإقبال من 

أجل استكمال هذا الحوار". 
وأضــاف : "بالرغــم مــن طــول ســاعات 
الســودان  أرقت  القضايا  هذه  لكن  التفاوض، 

لعقود طويلة منذ الاستقلال".
 وتابع :"قضية الحــرب الأهلية تحتاج إلى 
بحثها بعمق والنقاشــات التي جرت اتســمت 
بالعمــق والصراحة والوضوح والنفاذ لجذور 
الأزمة وســنواصل بــذات الــروح الإيجابية 

الموجودة لدى الطرفين".
وواصل: "جلســة التفاوض تصادف ذكرى 
مجزرة فض الاعتصام و نقاشات اليوم مهداة 
لأرواح الشــهداء والجرحى المفقودين من أجل 
تحقيق العدالة"، لافتا الى أن" ثورة ديســمبر 
خطت خطوات كبيرة في مسار السلام ويلزمها 

ما هو أكبر".
وأضاف "نقول للجمــوع التي خرجت )أول 
أمس(  في هذه الذكرى، إن الحكومة الانتقالية 
تسمع وترى، وإن مطالبها مشروعة، وإن مثل 
هذه المواقف تثلــج صدورنا وأثبتت أن الثورة 
حية ومحروسة ولا يمكن اختطافها أو الانقلاب 
عليها، وتضع علينا مســؤولية لبذل المزيد من 

الجهود لتحقيق مطالبها ".
وعبر عن أمله "في إنهاء كافة أشكال العنف 
وأن يسود صوت السلام والتغيير الديمقراطي 
والحوار بين كافة المكونات وصولا للســودان 

الذي ننشده".
وتشــير متابعات "القدس العربي" إلى أن 
لجنة الحكــم والإدارة فــي المفاوضات ضمت 
الانتقالية،  الســودانية  الحكومــة  طرف  من 
شــمس الديــن ضو البيــت وجعفر حســن 
عثمان وحسان نصر الله، ومن طرف الحركة 
الشــعبية لتحرير السودان – شــمال بقيادة 
الحلو، ضمــت أماني كودي ومتــوكل دقاش 

وأبو القاسم يوسف.
أما لجنة الترتيبــات الأمنية فقد ضمت من 
طــرف الحكومة الجنــرال صبيــر والجنرال 
فقيري، والجنــرال أور ناصــر، ومن الحركة 

الجاك محمود وجمال أدم، وصديق سلطان. 
الاقتصاديــة  القضايــا  لجنــة  وكذلــك 
والاجتماعية التي ضمت عن الحكومة مستور 
أحمد ونجم الدين موسى ومكي يوسف، وعن 
الحركة كوكو جقدول وســعيد عباس ونجلاء 
عبــد الواحــد.  ولجنــة القضايــا القانونية 
والعدلية شــارك فيها عن الحكومة إسماعيل 
التاج ومباهــج حبيب، وعــن الحركة ديفيد 

كوكو ومتوكل سلامات وإدريس شالو.
إلى ذلــك، التقى رئيــس جمهورية جنوب 
في  مكتبه  في  ميارديت،  ســلفاكير  السودان، 
جوبا أمس الجمعة، صديق تاور عضو مجلس 
الســيادة الانتقالي، حسب بيان إعلام القصر 
الرئاســي، الذي قال إن "اللقاء تطرق لمسيرة 

وتطويرها  تعزيزها  وسبل  الثنائية  العلاقات 
بما يحقق مصالح البلدين".

وقال  تاور، حسب المصدر إنه "أطلع الرئيس 
ســلفاكير على نتائج زيارته لجوبا، والمتعلقة 

بمسيرة عملية السلام في السودان".
وعبر "عن شــكره وتقديــره للجهود التي 
تبذلهــا جمهوريــة جنوب الســودان ، تحت 
رعايــة الرئيس ســلفاكير، لإنجــاح العملية 
الســلمية وتحقيــق الاســتقرار والتنمية في 

السودان".
وزاد أن " الدور الذي تقوم به حكومة جوبا 
ليس بمســتغرب عليها ، ويجيء انطلاقاً من 
العلاقات الاستراتيجية والتاريخية، وروابط 

الإخوة بين شعبي البلدين".
 وأضاف:  "لمسنا اهتماما كبيرا من الرئيس 
تجاه  جهوده  مواصلة  على  وتأكيده  سلفاكير 
عملية التفاوض بين كافة الأطراف السودانية 
وصولًا للسلام الشامل والعادل والمستدام في 

البلاد".
جنوب  جمهوريــة  رئاســة  وزيــر  وجدد 
الســودان، برنابــا مريــال بنجامين، حرص 
الرئيس ســلفاكير على "دعم وتعزيز الجهود 
الرامية لتحقيق الســلام في السودان" ، لافتاً 
إلى أن "أمن الســودان واستقراره لا يتجزآن 
عن أمن واستقرار جمهورية جنوب السودان".
وأشار إلى "حرص القيادة في الجنوب على 

تدعيم أواصر التعاون المشــترك بين البلدين 
ودفعها في كافة المجالات".

الحكومية  القوات  الشعبية  الحركة  وتقاتل 
والنيل  )جنوب(  كردفــان  جنوب  ولايتي  في 
الأزرق )جنوب شــرق( منذ يونيو/ حزيران 

.2011
وفي 26 مايــو/ أيار الماضــي، انطلقت في 
جوبا جلسة مفاوضات إجرائية بين الحكومة 
مباشــرة  تفاوض  جلســة  تلتها  والحركــة، 
أســفرت عن مســودة اتفاق إطاري ســلمتها 
الحركة لوفد الحكومة، وقبلت بها الأخيرة مع 

بعض التحفظات عليها.
ووقعت الخرطــوم في جوبا يوم 3 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي اتفاقا لإحلال الســلام 
مع حركات مســلحة ضمن تحالــف "الجبهة 
الثورية"، لكن لم توقع الاتفاق كل من الحركة 
الشعبية -  شــمال، وحركة تحرير السودان، 
بقيادة عبد الواحد نور، التــي تقاتل القوات 

الحكومية في إقليم دارفور )غرب(.
وإحلال الســلام هو أحد أبرز الملفات على 
طاولة حكومــة عبد الله حمــدوك، وهي أول 
حكومــة في الســودان منذ أن عزلــت قيادة 
الجيش، فــي 11 أبريل/ نيســان 2019، عمر 
البشــير من الرئاســة )1989-2019(، تحت 
وطــأة احتجاجات شــعبية منــددة بتردي 

الأوضاع الاقتصادية.

صورة نشرتها صفحة مجلس السيادة على فيسبوك تظهر جانباً من المفاوضات أمس 

الخرطوم: ملتزمون بوساطة 
الاتحاد الافريقي بشأن سدّ النهضة

الخارجيــة  وزيــرة  أعلنــت  الأناضــول:   – الخرطــوم   ■
السودانية مريم المهدي، أمس الجمعة، التزام بلادها بوساطة 

الاتحاد الأفريقي بشأن خلافات سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء مع نظيرتها الكينية راشــيل أومامو في 
العاصمة الخرطوم، وفق بيان للخارجية الســودانية. وقالت 
المهــدي: "قدمــت الوزيرة شــرحا حــول موقف الســودان من 

قضية سد النهضة، وآخر التطورات في هذا الجانب".
وأكدت "التزام الســودان بوســاطة الاتحاد الأفريقي التي 

تحظى بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وتصــر إثيوبيــا علــى أن يقــود الاتحــاد الأفريقــي منفردا 
المفاوضات حول الســد، ورفضت في 9 مارس/ آذار الماضي، 
مقترحــا ســودانيا أيدتــه مصــر، بتشــكيل وســاطة رباعية 
دولية، تضــم الاتحادين الأفريقي والأوروبــي والأمم المتحدة 

والولايات المتحدة، لحلحلة المفاوضات المتعثرة. 

كمــا أكــدت المهــدي علــى "الــدور المهــم لكينيــا مــن خلال 
عضويتها بمجلس الأمن في دعم عمليــة الانتقال الديمقراطي 

في السودان.
ونقــل البيان عــن أومامو تأكيدها على "تفهــم بلادها التام 
ودعمها لموقف الســودان الموضوعي والعادل في قضية ســد 

النهضة". 
الجمعــة وصلت وزيــرة الخارجية الكينية راشــيل أومامو 
إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة غير محددة المدة. 
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للســد، يُعتقد أنه في يوليو/ تموز 
وأغســطس/ آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو 

لم تتوصل إلى اتفاق.
بينما يتمســك الســودان ومصر بالتوصــل أولا إلى اتفاق 
ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق 

حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

السودان لم ينسحب 
من اتفاق لإقامة منشأة بحرية روسية

■ موسكو - الخرطوم ـ وكالات: نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير 
الخارجية الروســي ميخائيل بوغدانــوف قوله، أمس الجمعة، إن الســودان لم 

ينسحب من اتفاق مع روسيا لإقامة منشأة بحرية روسية هناك.
وتابع "أعتقد أنه يمكن دائما التوصل لحل وســط. لم ينسحبوا من الاتفاق ولم 

يسحبوا توقيعهم. لديهم بعض الأسئلة التي استجدت".
وكان رئيس أركان الجيش الســوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، 
قد أعلن أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاقية العســكرية مع روســيا بما فيها القاعدة 

العسكرية على البحر الأحمر.
وأوضح في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة النيل الأزرق )الخاصة( مساء الثلاثاء، 
أن الجيش الســوداني إبان العقوبات الأمريكية اتجه لروسيا وارتبطت مصالحه 

العسكرية بموسكو خلال الأعوام الماضية.
وأشــار أن الجيش الســوداني أجــرى ويجــري مباحثات بشــأن الاتفاقية 
العســكرية، لافتا أن آخر تلك المباحثات كانت فــي 20 مايو/أيار الماضي، مع نائب 

وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، خلال زيارته للخرطوم..
وأضاف الحســين موضحا أن" الاتفاقية لم تعرض على المجلس التشريعي ولم 

تتم إجازتها، ونعتبر أن عدم الاعتماد من البرلمان فرصة لمراجعتها". 
وتابع" الآن الاتفاقية هي تحت المراجعة مع الجانب الروسي ويمكن أن تلغى أو 

تعدل" .
كما أكد رئيس الأركان السوداني أنه ستتم اعادة النظر في الاتفاقية مع روسيا 

ببنودها السابقة، مضيفا "الاتفاقية مع روسيا فيها بعض البنود المضرة بالبلاد" .
وفي 2017 لم تتحمس موســكو لطلب الرئيس الســوداني آنذاك، عمر البشير 

)1989 - 2019( إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده.
ونشــطت موســكو مؤخرا في الحديث عن اتفاقية وقعتها مع الخرطوم لإقامة 
قاعدة عسكرية روسية شرقي السودان على البحر الأحمر، فيما تعاملت الخرطوم 

مع الأمر بالنفي.
وفي مايو/ أيار 2019 كشــفت موســكو عن بنود اتفاقية مع الخرطوم لتسهيل 

دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، بعد أن دخلت حيز التنفيذ.
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، 
على إنشاء قاعدة بحرية روسية في الســودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل 

بالطاقة النووية

وفاة 6 أطفال وإصابة 19 في حريق 
في سجن للأحداث في مصر

مصر تعلن اختتام المناورة الجوية »حماة السماء« مع باكستان

القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

لقي 6 أطفال مصرعهم وأصيب 19 في 
حريق شــبّ فــي المؤسســة العقابية في 

منطقة المرج في محافظة القليوبية.
عــن  الأوليــة  التحقيقــات  وكشــفت 
الحادث أن ماســا كهربائيا اشــتعل في 
ســخان الشــاي داخل ســجن الأحداث 
في المرج، ما تســبب في اشتعال النيران 
في عدد من محتويات العنبر، وأسفر عن 
مصرع 6 أطفال وإصابة آخرين أعمارهم 
تتــراوح بــين 12 ســنة و 18 ســنة داخل 

العنبر.
مشــرف  أن  التحقيقــات  وأضافــت 
المؤسســة تــرك الأطفــال داخــل العنبر، 
وأغلق عليهم الباب قبل الحريق بدقائق، 
مــا تســبب فــي مصــرع الأطفــال لعدم 
تمكنهــم مــن الخروج مــن المكان بســبب 

الاشتعال.
التضامــن  وزيــرة  القبــاج،  نيفــين 
الاجتماعــي، قالــت إنهــا ســتتخذ كافة 
الإجراءات الرادعة لمحاســبة المســؤولين 
المختصــين التابعــين لــوزارة التضامــن 
الاجتماعــي فــي المؤسســة العقابية في 
حال تورطهم، في ضوء ما ستســفر عنه 
تحقيقــات النيابــة العامة بشــأن حادث 
حريــق المؤسســة العقابيــة فــي منطقة 
المرج. وأضافت، في بيان صحافي أمس، 

أنها فور وقوع الحادث انتقلت إلى الموقع 
لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على 
باقي الأطفال في المؤسســة وشــاهدت 
تحقيقــات النيابة التي بــدأت أمس حول 

أسباب وقوعه.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي 
في البيان أن العنبــر كان يضم 25 حدثا، 
أنقــذ19  منهم فــور وقــوع الحريق الذي 
نجم عــن مــاس كهربائي وتقــديم كافة 

سبل الدعم النفسي لهم.
التعازي  بخالــص  الوزيــرة  وتقدمــت 
لأســر الأطفــال الســتة الذين لقــوا ربهم 
أمــس نتيجــة الحــادث، داعيــة اللــه أن 
يســكنهم فســيح جناته وأن يلهم ذويهم 

الصبر والسلوان.
وقالــت المؤسســة المصريــة للنهوض 
بأوضاع الطفولة، في مدينة الإسكندرية 
– منظمــة مجتمــع مدني مســتقلة -  في 
بيــان أمــس: تابعت المؤسســة منذ أمس 
تداعيات كارثة الإهمــال التي وقعت في 
المؤسســة العقابية في المــرج، والتي راح 
ضحيتهــا 6 أطفال وإصابــة 25 طفلا من 
المودعين في المؤسسة داخل أحد العنابر 
حيــث نشــب حريــق فــي العنبــر نتيجة 
إهمال المشرفين المسؤولين وقيام أحدهم 
بغلــق العنبر على الأطفــال والخروج من 
المؤسســة قبــل نشــوب الحريــق، الأمر 
الذي أدى لعدم تمكن الأطفال من الهروب 

من الحريق.
وأضافــت: إذ تثمن المؤسســة ســرعة 

تحــرك النيابــة العامــة ووزارة الداخلية 
ووزارة التضامــن الاجتماعــي بالتواجد 
داخل المؤسسة وبدء التحقيقات وحبس 
3 من موظفي مؤسسة الأحداث العقابية 
فــي المــرج، 4 أيام علــى ذمــة التحقيقات 
بتهمة التسبب في مصرع الأطفال داخل 
أحد العنابر، والإهمــال في متابعة مهام 
عملهــم وتعريض حياة الأطفــال للخطر، 
تســببوا في حدوث حريــق ضخم داخل 
الموظــف  كان  أن  وقــت  العنابــر  أحــد 
المســؤول عــن هــذا العنبر غيــر موجود 
داخل المؤسسة وغادر مكان عمله بعد أن 

أغلق باب العنبر بالمفتاح.
وتابــع البيــان: إذ تحتــرم المؤسســة 
دور جهــات التحقيــق في هــذه الكارثة، 
وتحثهم على محاســبة كافة المســؤولين 
عــن هــذه الكارثــة وتغليــظ العقوبــات 
عليهم باعتبارهم من القائمين على رعاية 
الطفــل وفقاً لنــص المــادة 116 مكرر من 
قانــون الطفل المصري القانون 12 لســنة 
بالقانــون 126 لســنة 2008،  المعــدل   96
وضرورة الاستماع إلى الأطفال في هذه 
الكارثــة وفقــا للمــادة )116 د( من ذات 

القانون.
وناشــدت كافــة المســؤولين لإتاحــة 
الدعــم والمســاعدات الإنســانية  تقــديم 
والاجتماعيــة والصحيــة والقانونية من 
بحقوق  المعنية  والمؤسســات  الجمعيات 
الطفــل فــي مصــر كمؤسســات وطنية 

شريكة في حماية أطفال مصر.

– الأناضــول: أعلــن الجيش  القاهــرة   ■
المصري، أمس الجمعة، اختتام المناورة الجوية 
"حماة الســماء" مع باكستان، للمرة الأولى في 

البلاد.
المصري  العســكري  المتحدث  بيــان  ووفق 
العميد تامر الرفاعي، "اختتمت فعاليات تدريب 
)حماة الســماء 1(، والــذي نفذته عناصر من 
قوات الدفــاع الجوي المصرية والباكســتانية 

للمرة الأولى في مصر".

وأوضــح البيــان أن التدريبــات تضمنت 
ضد  للتعامــل  صاروخيــة  رمايــات  "تنفيــذ 
المضادة  المدفعية  ورمايــات  الجوية،  الأهداف 
للطائرات ضد الأهداف الأرضية والجوية، في 
إطار رصد وتمييز الأهــداف المعادية والتعامل 
معهــا وتدميرهــا". وأكــد قائد قــوات الدفاع 
الجوي الباكســتاني، الفريق حمــود الزمان، 
أن "تنفيــذ التدريب مع قــوات الدفاع الجوي 
والتعاون  الشــراكة  علاقات  يعكس  المصرية، 

الاستراتيجي بين البلدين"، حسب البيان.
وفــي 26 مايو/أيــار الماضــي، أعلنت مصر 
باكستان،  مع  مشترك  عسكري  تدريب  انطلاق 
لـ"التدريب على تأمــين المجال الجوي والدفاع 

عن الأهداف الحيوية".
– التي تعــج بصراعات  وتشــهد المنطقــة 
– زخما لافتا من التدريبات العسكرية  مسلحة 
المشتركة عربيا أو مع دول غربية، لا سيما خلال 

الشهور الأخيرة.

صورة نشرها المتحدث العسكري في مصر تظهر جانباً من المناورة المشتركة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 توســعت حالة الانفجار الشــعبي ضد قوات 
سوريا الديمقراطية )قســد( والتي من المرجح أن 
تنتهي إلى تســوية بين المواطنين وسلطات الأمر 
الواقع، حيث خرج الأهالي في محيط مدينة منبج 
شــرق حلب، الواقعة تحت نفوذ ميليشيا »قوات 
ســوريا الديمقراطية« بمظاهرات شعبية غاضبة، 
وســط دعوات للتظاهر في الحســكة ودير الزور 
التجنيــد الإجباري في  شــرقاً، للمطالبة بإلغاء 
جميع مناطق نفوذ »قســد«  ومحاسبة المتورطين 
في قتل المتظاهرين، وسط استنفار عسكري لأكثر 
من 4000 عنصر من قوى الأمن الداخلي ووحدات 

الكوماندوز.
لـ»القدس  منبــج  مــن  أهلية  مصــادر  وقالت 
العربي«  أن المدينة شــهدت فجر الجمعة انتشاراً 
الرئيســية من قبل  وتطويقاً عســكرياً للشوارع 
عناصر »قســد«  لمنــع وتقييد خــروج المظاهرات 
الشعبية، وسط حالة من حظر التجوال المفروض 
علــى المدينة منذ أيــام، إلا أن مئــات المتظاهرين 
خرجوا في المناطق المحيطة ضد سياســة »قسد« 

الأمنية والعسكرية.
الإعلام الحربي لقوات سوريا الديمقراطية ذكر 
أن »قوات عســكرية كبيرة تابعة لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة وقوى الأمن الداخلي )الأســايش( 
التدخل السريع وقوات مكافحة الإرهاب،  وقوات 
دخلت صباح الجمعــة إلى مدينة منبــج، وتقدر 
بأكثر من 4000 عنصر برفقة عشــرات المدرعات، 
وسط دعوات وترقب لخروج مظاهرات بعد صلاة 

ظهر الجمعة«.
وأشار المرصد الســوري لحقوق الإنسان، إلى 
خــروج مظاهرات غاضبة في القــرى الواقعة في 
ريف مدينة منبج الشــرقي أبرزهــا قرية هدهد، 
وذلــك تنديــداً »بتدهــور الأمــور الحياتية في 
والاقتصادية  الخدمية  الأوضاع  لاسيما  مناطقهم، 
وقضية التجنيد الإجبــاري على الرغم من إيقاف 
الحملة فــي منبج، فيما لم تشــهد مدينة منبج أي 
مظاهــرات حتى اللحظة، وســط انتشــار لقوى 

الأمني الداخلي فيها«.

محاولات تهدئة

في غضون ذلك، عقد مجلس منبج العســكري، 
اجتماعاً مــع الإدارة المدنية الديمقراطية ووجهاء 
وشــيوخ العشــائر، »للقيام بالإجراءات اللازمة 
واستجابة  الأوضاع  لتهدئة  هامة  خطوات  وإلقاء 

لمطالب الشعب في مدينة منبج«.
العسكري،  المركز الإعلامي لمجلس منبج  ووفقاً 
فقد »تم التوصل لنتائج إيجابية، حيث تم تشكيل 
لجنتين من شيوخ العشــائر،  كل لجنة لديها مهام 
أخذت على عاتقها التوصل إلى أفضل النتائج لحل 

المشاكل العالقة«. 
   الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، 

رياض درار، اتهم كلًا من تركيا والنظام الســوري 
والقيام  الفتنــة  لإثارة  مريبة  تحــركات  بافتعال 
بأعمــال تخريبية، وقال »إن كافة مناطق شــمال 
وشــرق ســوريا مســتهدفة وفي مقدمتها منبج«  
مضيفًــا »يجب أن نــدرك أن منبج مســتهدفة من 
جهــات عــدّة، وخاصة مــن تركيا، وفــي الأيام 
الأخيــرة، كانت هنــاك تحــركات مريبة لحكومة 
المدينة، وتتحرك لإثارة  دمشــق وخلاياها ضمن 
الفتن والقيام بأعمــال تخريبية في منبج وبعض 

المناطق الأخرى كالرقة ودير الزور«.
وزعم درار في حديثه لوكالة »هاوار« الكردية، 
أن التجنيد الإجباري لدى »قســد« ضروري وقال 
»يجب إعداد لجان لإقناع الشباب بتلبية الدعوات 
لواجــب الدفاع الذاتــي«. مهدداً بدخــول قوات 
النظامين الروســي والســوري إلــى منبج حيث 
قال »بســبب الظروف التي مرت بها المنطقة عقب 
لدخول  اضطــرار  هناك  كان  التركيــة،  الهجمات 
القوات الروســية وقــوات حكومة دمشــق إلى 
الحدود، حيــث المواجهة مع مرتزقــة تركيا، وهم 
في  ويخرجون  هنــاك،  الآن  ومازالوا  موجودون 
دوريات على الشــريط الحدودي، ولهم تحركات، 
ويحاولون إنشــاء مركز أمني لهــم ضمن منبج، 

وهذا لم يُسمح به«.

»دخول النظام على الخط«

وادعــى الرئيــس المشــترك لمجلس ســوريا 
الديمقراطية أن مدينة »منبج مســتهدفة من عدّة 
جهات، وخاصة من تركيا، وفــي الأيام الأخيرة، 
كانــت هنــاك تحــركات مريبة لحكومة دمشــق 
وخلاياهــا ضمن المدينــة، لإثارة الفــتن والقيام 
بأعمال تخريبية فيها وفي بعض المناطق الأخرى 
كالرقة ودير الــزور، بتحريض مــن بقايا خلايا 
داعش... وأمريكا أيضًا مستهدفة في قواعدها من 
جهة ميليشــيات إيران والنظام، وهناك تحريض 
لم يبدأ بعد، لكن يخشى من آثاره لاحقًا، وقد يؤثر 

على القرار الأمريكي ويجب الانتباه له«.  
وزعــم وجود خلايــا تابعة للنظام الســوري 
تســعى لتأجيج الفتنة، متهماً هــذه الخلايا بقتل 
المتظاهرين حيث قال »الأمر بدأ بمجموعة صغيرة 
وتم احتواؤها، لكن تدخّــل النظام وإطلاق النار 
علــى المتظاهريــن أدى إلى قتل أحد الأشــخاص 
وجــرح البعض الآخــر، ممــا ســبب المزيد من 
التصاعد في هذا الأمر، واســتطاع المجلس المدني 
والعســكري احتواء الأمر، لكن الأمر يســتوجب 

الحذر الشديد«.
وأضاف درار: »نحن في شمال سوريا وشرقها 
نعيش حالــة ثــورة«  ويجب »متابعــة الخلايا 
النائمة التابعة لحكومة دمشــق، كما يتم متابعة 
خلايا داعش، والتركيز على خلايا دولة الاحتلال 
التركية التي تتحرك بفعالية فــي المنطقة ولديها 

تحريض إعلامي مستمر«.
الخبيــر المطلع على مفاوضــات ملف منبج مع 
عن  السياســي  والمســؤول  الأمريكي،  الجانــب 
المنطقة حســن النيفي، قال لـ»القدس العربي« إن 

الحراك في مدينة منبج قام على »مســتوى شعبي 
لا دخل لأحد فيه، لا من العشائر، ولا من النظام ولا 

أي طرف آخر.
احتدمــت  عندمــا  »لكــن  نيفــي  وأضــاف 
الاحتجاجات وســقط شــهداء مــن المتظاهرين، 
دخل النظام على الخط وأرسل شبيحته المتمثلين 
ببعض رمــوز الشــعائر، حيث دعا هــؤلاء إلى 
التصعيد وحمل الســلاح.  الغاية مــن ذلك وفق 
المتحــدث »هو اشــعال فتة أهلية ســكانية داخل 
المدينــة حتى يقول الجميع فــي النهاية أنه لا أحد 
يستطيع ضبط الأمن سوى النظام وهو ما يعطي 

فرصة لهذا الأخير بالعودة إلى المدينة«.

لكن ما اســتجد الجمعة وفق مــا يقول الكاتب 
الصحافي لـ»القــدس العربي« هو »توصل ممثلي 
الحراك مع سلطات قسد إلى تهدئة المظاهرات على 
أن يميــل الجميع إلى الهدوء ويقوم ممثلو الحراك 
بتســليم جملة من المطالب، لقوات قسد«. وأعطى 
ممثلو الحراك الشــعبي مهلة أســبوع لقسد، أي 
حتى صباح الجمعة المقبل، من أجل تنفيذ المطالب، 

مهددين بعودة الحراك ما لم تنفذ جميع مطالبهم.
ووفقاً لرؤية نيفي فإن »ما جرى في مدينة منبج 
ليس نتيجة لنــزاع قومي أو طائفــي أو مذهبي، 
وليس كذلك نتيجة لاحتراب سياسي بين أطراف 
داخل المدينة، بــل هو بكل وضــوح احتجاجات 

شــعبية عبر خلالها أهالــي المدينة عــن مطالب 
حياتية ومعيشــية، وكذلك عن مطالب أخرى ذات 
مدينة  لسكان  والاجتماعية  الثقافية  بالبنية  صلة 

منبج«.
السياســي في مقال نشــره  واعتبــر الخبير 
عبر موقع تلفزيون ســوريا، الجمعة، أن »مسألة 
قســد  ســلطات  حاولت  التي  الإجباري  التجنيد 
فرضها على المواطنين، هي القشة التي قصمت ظهر 
البعير، مؤكداً على أنه ثمة إرهاصات كثيرة ظهرت 
بوادرها منذ العام 2017، أي بعد مرور ســنة على 
طرد تنظيم داعش من منبج، تؤكّد تلك الإرهاصات 
والأمنية  والتعليمية  الاقتصادية  السياســات  أن 

التي تمارسها قســد، ليس على منبج فحسب، بل 
على كل المدن والبلدات التي تقع تحت ســيطرتها، 
ســوف تفضي في النهاية إلى تذمّر ســكاني ربما 
انتهى إلى غضــب عارم لا يمكــن التكهّن بحدود 

تداعياته«.
السياســات التي تحــاول »قســد« تنفيذها لم 
تكن مســتمدّة وفق المتحدث من مرجعيات محلية 
تلبي حاجة ســكانية حياتية، وتنسجم في الوقت 
ذاتــه مع القيــم والثقافــات المحلية لســكان تلك 
المناطق، بل تعــود مرجعية الســلطة المتمثلة في 
ما يســمى )الإدارة الذاتية( السياسية إلى حزب 
الحقيقي  الموجّه  وهو   )pyd( الديمقراطي  الاتحاد 
لسياســات »قســد« حيال المناطق التي تســيطر 
عليها، فضلًا عن كونه الممسك الحقيقي بكل خيوط 
القرار، وذلك من خلال قياداته التي يتحدر معظمها 
من خارج سوريا، ولعله من الضروري التأكيد على 
أن مجمل السياســات التي تحاول »قسد« تنفيذها 
لم تكن مســتمدّة من مرجعيات محلية تلبي حاجة 
سكانية حياتية، وتنسجم في الوقت ذاته مع القيم 
والثقافات المحلية لسكان تلك المناطق، بقدر ما كان 
المراد من هذه السياســات أن تخدم مصلحة حزب 
الاتحاد الديمقراطي وتكون منسجمة مع توجهاته 
الإيديولوجية ومصالحه الاقتصادية والسياسية.

»خيارات محدودة«

واعتبر نيفي أن خيارات أهالي منبج »محدودة 
جدا« عازيا الســبب إلى أن المدينــة باتت تؤوي 
أكثر من مليون مواطن، أكثرهــم قد توافدوا إليها 
نازحين من مختلف المدن والبلدات السورية هرباً 
من بطش نظام الأســد، فهي باتــت بالفعل بؤرة 
اكتظاظ ســكاني كبيــر، تحاصرها قوات الأســد 
المدعومــة روســياً وإيرانياً من جهتــي الجنوب 

والغرب.
وأضاف »بل إن وجود قــوات النظام على بعد 
15 كــم عن مركز المدينــة، بــات أداة تهديد تلوّح 
دة على الدوام: إن تجاوز صوتكم  بها قســد، مؤكِّ
حدود صبرنا، فستكون مدينتكم مشرعة الأبواب 

أمام قوات الأسد.
وما يعزّز مخاوف السكان هو قيام نظام الأسد 
بتحريــك شــبيحته وأدواته، والدفــع بهم نحو 
اختراق الحراك الشــعبي، من خلال بعض رجال 
ويحاولون  للنظام،  ولاؤهم  يعود  الذين  العشائر 
الدفع باتجاه التصعيد، داعين المواطنين إلى حمل 
السلاح، ســعياً إلى تحويل التظاهر الشعبي إلى 
حالة احتراب وقتال بــين الأهالي في المدينة، لعلّ 
هذا الاقتتال واللجوء إلــى مزيد من العنف يتيح 
فرصــة طالما انتظرها نظام الأســد، وهي اجتياح 
المدينة بحجة عدم قدرة »قسد« على تأمين الحماية 

والاستقرار للمواطنين.
ورجح نيفي أن تنتهي حالة الوتر إلى تســوية 
بين المواطنــين والســلطة القائمة، وهــذا ما هو 
مُرجّح، بغض النظر عن مضامين تلك التســوية، 
وسواء تحققت مطالب المتظاهرين أم لا، وستعود 

المدينة إلى حركتها المعتادة.

»قسد« تدخل 4000 من »الأمن« و»الكوماندوز« إلى المدينة وتتهم النظام وتركيا 

سوريا: »انتفاضة« أهالي منبج مستمرة والوحدات الكردية قلقة من امتدادها شرقاً

دياب في رسالة لغوتيريش يدعو لاستكشاف وسائل بديلة لتمويل المحكمة الدولية

لبنان: تراجع حرب البيانات بين التيارين وعودة اتهام القضاة بالفساد 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

إذا كانــت حرب البيانــات التــي اندلعت هذا 
الاسبوع بين رئاســة الجمهورية والتيار الوطني 
الحر من جهة وتيار المستقبل من جهة أخرى شهدت 
تراجعاً أمس الجمعــة بعد تصاعد الاتهامات حول 
المســؤول عن عرقلة تأليف الحكومة،فإن ســجالًا 
تجدّد على خط وزير الداخلية العميد محمد فهمي 
والقضاء اللبناني بعد تكرار الوزير فهمي اتهاماته 
للقضاة بالفســاد، وقوله »قد تكون نســبة 95 في 
المئة من القضاة فاســدين قليلــة«  وأضاف »هناك 
ملفات فســاد قمت بتحويلها مــن وزارة الداخلية 

إلى القضاء ولم يتم استدعاء أحد حتى اللحظة«.
وفي وقت نفى وزيــر الداخلية أن يكون مدّعي 
عام التمييز غســان عويدات يعرقــل فتح ملفات 
الفســاد، علّق على تحــرّكات القاضية غادة عون 
المحســوبة على القصر الجمهوري في مقرّ شــركة 
»مكتّف« لتحويل الأموال فقــال »لا يجوز أن تبقي 
القاضية غــادة عون الكمبيوتــرات المصادرة في 
منزلها«  مؤكــداً أنه هو الذي أعطــى أوامر لقوى 
الأمــن الداخلي بحمايــة الممتلــكات الخاصة في 

الشركة«.
 وفي ردّ على وزير الداخلية، اســتغرب رئيس 

مجلــس القضاء الأعلى القاضي ســهيل عبود في 
بيان »الكلام المتكرّر غير الصحيح وغير المسؤول، 
الذي يصــدر عن وزيــر للداخليــة، والذي يمسّ 
بالسلطة القضائية وبشخص كل قاض وبكرامته، 
والذي يســهم فــي التدميــر الممنهج لمؤسســات 
الدولة.« وحذّر من »النتائج التي سيؤدي إليها هذا 
النهج«  وأكد أنه بصدد »اتخاذ الإجراءات المناسبة 

بهذا الشأن.«
كذلــك، فــإن رئيس مجلــس شــورى الدولة 
القاضي فادي الياس الذي شارك في اجتماع بعبدا 
برئاســة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور 
حاكم مصرف لبنان رياض ســلامة وتّم في خلاله 
التراجــع عن قرار المجلــس بوقــف التعميم 151 
الصادر عن المصرف المركزي، اصدر بياناً انتقد فيه 
كيف »يدأب وزير الداخلية فــي حملات ممنهجة، 
ولغايــات غير معروفــة، على التعرّض للســلطة 
القضائيــة وللقضــاة جزافاً بــكلام غير صحيح 

واتهامات باطلة يطلقها عبر وسائل الاعلام«.
وقال »لا بدّ من الاشــارة إلى أنه على أثر قيامه 
فــي المرة الاولــى بإطلاق مقولته بشــأن »وجود 
نســبة 95% من القضاة وأكثر فاسدين »اتصل به 
رئيس مجلس شــورى الدولة مستفســراً وطالباً 
منــه ان يزوّده بالملفات التي تثبــت أقواله ليصار 
إلى اتخــاذ الاجراءات القانونيــة بحق أي قاض 
يرد اســمه فيها، فكان ان أرســل اليه ملفاً يتضمن 

أســماء بضعة قضاة وردت في تحقيقات ســابقة 
جــرت في ما عــرف بملــف »سماســرة العدلية«  
وكما هو معلوم ملف موضــع متابعة امام المراجع 
القضائية المختصة، فيما لم يرد فيه اســم أي قاض 
من بين قضاة مجلس شــورى الدولة«. ولفت إلى 
»ان النســبة التي يحدّدها الوزير لا تستند إلى أي 
معطى واقعي حقيقي، وان مبالغته المفرطة تشكل 
افتــراء واضحاً وتجنّيــاً لا يمكــن ان يصدر عن 
رجل دولة مسســؤول يفترض فيه ان يزن كلماته 
بما يؤمن حماية مؤسســاتها وكياناتها والحفاظ 
على هيبتهــا، ما يفقــده أي مصداقية ويبعده عن 

الموضوعية التي يفترض ان تحكم تصرفاته«.
وغــرّدت القاضية غــادة عــون رداً على وزير 
الداخلية »لكل من تســاءل لمــاذا وضعت الأجهزة 
المضبوطة من شركة مكتف في منزلي. اقترح عليهم 
زيارة مســتودع قصر العدل في بعبدا ليشــاهدوا 
العجائــب والرطوبــة وتســرّب الميــاه المبتذلة 
 FBI والحشــرات«. وأضافت »للأسف... أنا لست
وليس لــدي مكاتب تحــت تصرفي نحــن نعمل 

كقضاة بالحد الأدنى المتوافر«.
وكان مجلــس القضاء الاعلى لوّح قبل أشــهر 
بملاحقة وزير الداخليــة ومقاضاته بتهمة تحقير 

القضاء والاساءة إليه.
وعلى خــط المحكمة الدولية التــي ألغت البدء 
فــي محاكمة أحد المتهمين بإغتيــال الرئيس رفيق 

الحريري ســليم عيّاش بســبب نقــص التمويل، 
بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب 
برســالة إلى الأمين العام لــلأمم المتحدة أنطونيو 
الوســائل  »لاستكشــاف  فيها  يدعو  غوتيريــش 
المختلفــة والبديلة لتمويل المحكمة، بشــكل عاجل 
مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمســاعدتها في 
إنجاز مهمتها«. ورأى » أن المحكمة تواجه تحديات 
مالية جدية قد تعيق قدرتهــا على مواصلة عملها، 
كمــا هو مخطّط له، للعام الحالــي 2021. وإن مثل 
هذا الأمــر له تبعات خطيرة للغايــة، ولن تقتصر 
تداعياتــه فقــط على لبنــان وضحايــا الهجوم 
الهمجي والشــائن على رئيس الوزراء الأســبق 
رفيــق الحريري وعوائلهــم بل أيضــاً على قدرة 
المؤسســات القضائية الدولية فــي خدمة العدالة 

بشكل تام«.

مساعدات للعائلات الأكثر فقراً 

في قــرار هام لمصــرف لبنان، اتخــذ المجلس 
المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
في جلسة استثنائية قراراً يلزم المصارف بتسديد 
400 دولار )fresh dollars(أمريكي اضافة إلى ما 
يوازيها بالليرة اللبنانية للحســابات التي كانت 
قائمة بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019 
وكما اصبحت هذه الحســابات فــي آذار/مارس 

.2021
غيــر ان جمعية المصــارف وجّهت كتابــاً  إلى 
الحاكم سلامة تُعلمه فيه عدم قدرتها على توفير أي 
مبالغ نقدية بالعملــة الأجنبية، طالبة منه التريّث 
في إصدار أي تعميم يُلزم المصارف بالســحوبات 

النقدية بالعملة الأجنبية.
وسبق هذا القرار الذي صدر بالاجماع بحضور 
نــواب الحاكم وســيم منصوري وبشــير يقظان 
وسليم شــاهين والكســندر موراديان ومدير عام 
وزارة الاقتصــاد محمد ابو حيــدر، إعلان حاكم 
بعمليات  ســيقوم  البنــك«  أن  المركــزي  المصرف 
للــدولار الأمريكي للمصارف المشــاركة على  بيع 
منصــة »Sayrafa« بســعر 12,000 ليرة للدولار 
الواحد«  مشــيراً إلى أنه »تّم تكليف لجنة الرقابة 
على المصــارف التأكد من التزام الصرّافين بتطبيق 

التعاميم ذات الصلة«.
وتأتــي قرارات مصــرف لبنان فــي ظل الازمة 
الاقتصادية والمالية الخانقة وفي ظل ما يُحكى عن 
رفع الدعم عن السلع الغذائية وأصناف من الادوية 
وتخفيفه على البنزين والمازوت.وقد يســمح قرار 
المصرف بتســليم الدولار للمودعين بصرف النظر 
عن البطاقــة التمويلية ولاســيما اذا كان البعض 

سيستغلّها لحسابات انتخابية وسياسية.
علــى خــط مواز،التقى وزير المــال في حكومة 
تصريف الأعمــال وفداً من البنك الدولي ضمّ نائب 

رئيس البنك لشــؤون منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا فريد بلحاج، والمديــر التنفيذي 
لبنان  وممثل  التنفيذيين  المديرين  مجلس  ورئيس 
في مجلس إدارة البنك ميرزا حســن، في حضور 
مديــر دائرة المشــرق فــي البنك ســاروج كومار 
جاه، وتّم البحث في موضوع قرض شــبكة الأمان 
الاجتماعــي الــذي »يُعتبر هامــاً وحيوياً لإعطاء 
الفئات الأكثر فقراً بصيص أمل« حسب قول بلحاج 
الذي قال »سنمضي قدماً في هذا المشروع وشدّدنا 
علــى أهمية تنفيــذه، علمــاً أن الوزير ســيتّخذ 
الخطوات الضرورية ليدخل المشروع حيّذ التنفيذ 

في أقرب وقت ممكن«.
وأضاف« طالب الوزير بزيــادة الدعم من قبل 
البنك الدولي ونحن مستعدون أيضاً لتقديم أموال 
إضافيــة لدعم أكبر عــدد من العائــلات اللبنانية 
المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي شــرط تنفيذ 
المشــروع بأســرع وقت ممكن ودفــع التحويلات 

النقدية إلى الأسَر الأكثر فقراً.«
وعبّــر وزير المال للحضور عــن مخاوفه جراء 
تعمّق الأزمــة الاجتماعية والمعيشــية في لبنان، 
ورأى »أن تنفيــذ الإصلاحات هو ضــرورة لإنقاذ 
الوضع المالي والاقتصــادي. ووزارة المالية بدأت 
بالعمــل في إعــداد مشــروع موازنــة 2022 التي 
ستشــمل خطوات إصلاحية قادرة أن تســتقطب 

المساعدات الدولية للبنان«.

المعارضة السورية: انتخابات النظام ليست بديلًا عن العملية الانتقالية 
■ إســطنبول - الأناضول: تعتبر المعارضة الســورية أن انتخابات 
النظام الرئاســية »المســرحية«  ليســت بديلًا عن العملية السياســية 
الانتقالية التــي يجب أن تجري تحــت مظلة الشــرعية الدولية. وترى 
المعارضة أن حلفاء النظام »يســاهمون بتوفير الوقت له من أجل الإبقاء 
على الخيار العسكري«  وأن الانتخابات التي أجريت »لا تعتبر بديلًا« عن 

الانتخابات التي تجرى وفق »سِلال« عملية الانتقال السياسي.
ووفق القــرار الأممــي 2254 الصادر في العــام 2015، فــإن العملية 
السياسية في سوريا تنطلق عبر تشــكيل حكم انتقالي، وإقرار دستور، 
وإجراء الانتخابات.وعلى أســاس هذا القرار الأممي تم تقســيم العملية 
السياســية إلى 4 ســلال تتمثل في: الحكــم الانتقالــي، والانتخابات، 
والدســتور، ومكافحة الإرهاب. وفي 27 مايو/أيــار الماضي، أعلن رئيس 
مجلس الشــعب )البرلمان( التابع للنظام الســوري حمودة صباغ، فوز 

بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية بـ95.1 بالمئة.
وقبلها بيوم، أجرى النظام انتخابات رئاســية؛ الثانية من نوعها في 
ظل الثورة، بالمناطق التي يســيطر عليها، وســط غيــاب أكثر من نصف 
المواطنين، الذيــن تحولوا إلى نازحين ولاجئــين، متجاهلا بذلك قرارات 

مجلس الأمن.

خيار الحل السياسي

وفي مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب 
بإنهاء أكثر من 49 عاماً من حكم عائلة »الأســد« وتداول الســلطة سلمياً، 
لكن النظام لجأ إلى الخيار العســكري ضد المحتجين الســلميين، ما أدخل 

البلاد في دوامة من الحرب.
طارق الكــردي، عضو هيئــة التفاوض الســورية، وعضــو اللجنة 
الدستورية، قال »نظام الأســد لا يريد الحل السياسي، ودائما كان نهجه 

الحل العســكري«. وأضاف »من هنا تأتي المســرحية التي قام بها النظام 
وأسماها انتخابات، في سياق الالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة 

بالقضية السورية، ومن ضمنها القرار 2254«.
وأكد  تمســك قوى الثورة والمعارضة بـ »الحل السياسي، وفقا للقرار 

والقرارات ذات الصلة
وأكمل مشــددا »سنســعى بجهدنا لمنع نظام الأســد من قتل العملية 
السياسية، وسنظل نمارس الضغط على حلفاء النظام، بمساعدة المجتمع 

الدولي والدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتهم الأشقاء في تركيا«.
ولفت الكــردي، إلى أن »نظام الأســد يعرقل العملية السياســية منذ 
انطلاقها، ولا شــيء جديد الآن، فهو مستمر في ممارساته التي تهدف إلى 

تعطيل وقتل العملية السياسية«.
واعتبر أن هذا الأمر »يضع مســؤولية كبــرى على حلفاء النظام، وفي 
مقدمتهم روسيا، الضامن للنظام في العملية السياسية بشكل عام، ولجنة 

صياغة الدستور بشكل خاص«.

روسيا مطالبة بالأفعال

وعن مســتقبل العملية السياســية، قال الكردي، »نحن مع الاستمرار 
في التعاطي الإيجابي مع لجنة صياغة الدستور، وفق المحددات الوطنية 

والموضوعية، وفي مقدمتها إقرار منهجية عمل للجنة«.
وأضاف »حتى تســتطيع تحقيق النتيجة المرجوة فــي الوصول إلى 
مسودة دســتور جديد تُطرح للاســتفتاء العام، لابد من التنفيذ الصارم 
لكافة بنــود القرار 2254، عبر تحقيق الانتقال السياســي، وإقامة البيئة 
الآمنة والمحايدة له«. وشدد الكردي، على أن البرقية التي أرسلها الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، إلى الأســد، »تضمنت إشارة واضحة بضرورة 
المضي قدما فــي العملية السياســية«. وفي 28 أيار/مايو، أرســل بوتين 

برقية إلى الأسد، أكد فيها عزم روسيا على مواصلة »تقديم عملية تسوية 
سياســية« وتابع الكردي »نريد أن نرى أفعالا من الطرف الروسي وليس 
أقوالا فقط، عبر إلزام نظام الأســد بالالتزام الكامل بالعملية السياسية، 
والتطبيق الفوري لبنود القرار الأممي«. وختم بالقول »نثمن عاليا موقف 
كل الدول الداعمة لنضال الشعب السوري في الوصول إلى حريته وإقامة 
دولة مدنية ديموقراطية«. واستطرد »نتطلع إلى مزيد من الدعم السياسي 
لموقف قوى الثورة والمعارضة من الأشقاء الأتراك والأصدقاء الأمريكيين 
والأوروبيين، بهدف الوصول إلى الاتفاق السياســي في ســوريا، لإنهاء 

معاناة شعبنا المستمرة منذ 10 سنوات«.

 خرق للعملية السياسية

عبد المجيد بركات، عضو اللجنة الدستورية، وعضو الائتلاف الوطني 
الســوري، من ناحيته، قال »ما قام به النظام في مســرحيته الانتخابية 
ليس الأول في خرق العملية السياســية، التي تعاني بالأساس من ترهل 
واســتعصاء، وغياب للقواعد الإجرائية الضابطة، ولجدول زمني يحدد 

مدتها«.
وأضاف »غيــاب إرادة دولية لإنجاح العملية السياســية دفع النظام 
للتمادي فــي خروقاته للعملية السياســية، وأن يقــوم بتطبيق الإطار 
التنفيذي لأحد هذه الســلال، وهو الانتخابات بشكل منفرد، خارج إطار 

العملية السياسية والتفاهمات الدولية«.
واعتبــر بركات أن »النظام أطلق رصاصة الرحمــة على هذه العملية، 

وأدخلها الموت السريري«.
وقال »إن لم تكــن هناك ضوابط تلزم الأطراف بالعملية السياســية، 
وجــدول زمني لها، فلن تكون ســوى عملية عصف ذهني يســتفيد منها 

النظام فقط«.

وعن هــذه الفائدة، أوضــح أن النظام »يقوم بتحقيق مكاســب على 
مستوى ساحات أخرى خاصة العسكرية«.

بركات، حمّــل المجتمع الدولي »مســؤولية الفشــل والخروقات التي 
تعاني منها العملية السياسية وخاصة للدول الراعية للعملية السياسية، 
ومنها روسيا، التي ألزمت نفســها بإدخال النظام في العملية السياسية، 
وخاصة في اللجنة الدستورية«. وأردف »على ما يبدو أن روسيا والنظام 
وحلفاؤه ينظرون للعملية السياســية على أنها وقت مستقطع، يستطيع 
النظام عبرها ترميم سمعته على الســاحة الدولية، وإعادة إنتاج نفسه 
بهكذا انتخابــات«. واعتبر بركات، أن »التصريحــات والمواقف الدولية 
التي اســتنكرت العملية الانتخابية لا ترتقي بأن تكون أدوات ضغط على 

النظام في منعه من مزيد من الخروقات للعملية السياسية«.
وأوضح أنــه »إذا لم تقترن هــذه التصريحات والمواقــف بإجراءات 
حقيقية فسوف يســتمر النظام في تماديه بتعامله غير الجاد مع العملية 

السياسية، وخروقاته لها«.
وفي 25 مايو، انتقد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا 
والولايــات المتحدة، في بيان مشــترك، الانتخابات التــي أجريت بعده 

بيوم، وقالوا إنها »لن تكون حرة أو نزيهة«.
لكن بركات، اســتدرك بالقول »نحن في المعارضة لا زلنا ننظر للعملية 
السياســية على أنها المظلة الشرعية، التي يجب أن يكون أي حل سياسي 
عبرها«. وتابع »لا زلنا نتعامل مع العملية السياســية بشكل جدي، رغم 
معرفتنا التامة بأن النظام لن يكون جادا فــي تعامله معها، وأنه يحاول 
خلق عملية موازية، مبنية على أساسات دولية وإقليمية بعيدا عن الغطاء 

الشرعي«.
وختم بركات بالقول: »راسلنا معظم الدول المؤثرة في الملف السوري، 
ووضعنا المجتمع الدولي أمام مســؤوليته أمام هذه الخروقات التي يقوم 

بها النظام«.

الإفراج عن عائلات من تنظيم »الدولة« في مخيم الهول
 وآلاف منها ترفض الخروج  

 

■ الحســكة - وكالات: أكــد مديــر المرصد 
الســوري أن هناك آلاف العائــلات من العرب 
والأجانــب لا تريد الخروج مــن مخيم الهول 
ســواء كانوا من عوائل تنظيم »الدولة« أو من 
العوائل العراقية، حيث يعتقد كثيرون منهم أن 

خروجهم يعرضهم للخطر من الحشد الشعبي 
العراقي.

وعدد العراقيين لا يقل عن 30 ألفاً في المخيم 
وتم الافراج عــن العديد منهــم وتوجهوا الى 
العــراق في الايام الماضية ضمــن عملية إفراغ 

مخيم الهول التي تنفذها »قسد«.
وبالأمــس أخرجــت نحــو 60 عائلــة من 
الجنســية الســورية.. وتم إخراج عوائل من 
جنسيات آسيوية وأوروبية وتم تسليمهم إلى 

بلدانهم.
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شؤون عربية وعالمية

 لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

 ناقشــت أنيــل شــيلاين الزميلة فــي معهد 
كوينســي أن الحوثيين في اليمن قــد انتصروا 
وعلــى إدارة جوزيــف بايدن الاعتــراف بهذا 
الواقع، وأنها لا تســتطيع الإملاء على المنتصر. 
وأشــارت فــي بداية مقــال في مجلــة »فورين 
أنتوني  الخارجيــة  وزير  لتأكيدات  بوليســي« 
بلينكن في مقابلة أجراها فريــد زكريا معه على 
شبكة »سي أن أن« من أن »السعوديين يواصلون 
جهودهم المثمرة لإنهاء الحرب« متهماً الحوثيين 
أو جماعة أنصار اللــه بـ »العناد« وعدم الموافقة 

على التفاوض.
وقالــت إن تصريحــات بلينكــن تعبــر عن 
الموقــف الرســمي الأمريكي مع أنهــا تفصح عن 
قلة المعلومات أو ترفــض الاعتراف بالواقع على 
وقالت  الســعوديين.  الحوثيون  هــزم  الأرض: 
إن وزير الدفاع الســعودي محمد بن ســلمان، 
عندما شــن »عاصفة الحزم« عــام 2015 اعتقد 
أنها ســتنتهي بانتصار ســهل تعبد الطريق له 
إلى ولايــة العهد ومن ثم إلى الملك. وبدلًا من ذلك 
أصبحت الحملة كارثة علاقات عامة لم يتهم فيها 
السعوديون فقط بترويع شــعب فقير ويائس، 
بل ولم يكونوا قادرين للدفاع عن أنفســهم ضد 

مجموعات مسلحة فقيرة العتاد والتنظيم.

موقف سعودي ضعيف

ومن هنــا فالرغبة الســعودية بوقف إطلاق 
النــار تعبير عــن الموقف الضعيــف. لكن رغبة 
الســعوديين بوقف إطلاق النــار والتفاوض مع 
الحوثيين لا تكمن في شروط الحوار، بل بشروط 
وقف إطلاق النار القاســية، وهو مــا لم يفهمه 
المبعوث  أو  الســعوديون  فرضها  والتي  بلينكن 
الأمريكي تيم ليندركينغ على الحوثيين. وتضيف 
أن مزاعم الولايات المتحدة والسعودية بالبحث 
عن تسوية سلمية ليســت صادقة بالكامل، ذلك 
أن الخطط التي قدمت للحوثيين تشــجعهم على 
القتال لأمد طويل بدلًا من القبول بهدنة. فعادة ما 
المهزومين وليس  المنتصرون الشروط على  يملي 
المنتصرين  العكس. وفرض شروط قصوى على 
يعني اســتمرار القتال. وحتى نفهم مأزق اليوم 
الدبلوماسي، فالإطار  التاريخ  إلى  العودة  علينا 

الذي حكم المفاوضات الســلمية فــي اليمن هو 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والذي صدر 
في نيســان/إبريل 2015 أي بعــد فترة قصيرة 
الحوثيين  لإخراج  تحالفا  الســعودية  قيادة  من 
من المناطق التي ســيطروا عليها. وصور القرار 
الحوثيــين بالطرف المعتدي في النــزاع اليمني. 
وشــمل على آلية لمراجعة الواردات لليمن ومنع 
إيران من تهريب الأســلحة للحوثيين وهو المبرر 
اليوم للإبقاء على  الســعودية  الذي تستخدمه 

الحصار. 
والأهــم من كل هــذا طلــب قــرار 2216 من 
الحوثيين التخلي عن سلاحهم والخروج من كل 
المناطق التي ســيطروا عليهــا. وبالنظر للواقع 
التفاوض  للمعركة فسيرفض الحوثيون  الحالي 

بناء على هذه الشروط التي عفا عليها الزمن.
ويعكس القرار 2216 ظروف اليمن قبل ســتة 
أعوام عندما كانت هناك فرصة لسيطرة الحكومة 
المعتــرف بها دوليًا على الســلطة عبر آلية الأمم 
المتحدة التي خربها الحوثيون باستيلائهم على 
صنعاء عام 2014. ولكــن القرار لا يعكس ميزان 
الخليجي  التعاون  مجلس  وأصبح  اليوم.  القوة 
والأمم المتحــدة طرفــين فــي عمليــة الانتقال 
السياسي بعد ثورات الربيع العربي 2011 حيث 
وافق علي عبد الله صالح وبتشجيع منهما على 
التخلــي عن الســلطة في شــباط/فبراير 2012 
مقابل العفو عنه. ودعــم حزب صالح نائبه عبد 
ربه منصور هادي الذي خاض الانتخابات دون 
منافس والتــي قاطعها الحوثيون في الشــمال 

والانفصاليون الجنوبيون.
وكان مــن المقــرر أن يكــون هادي رئيســاً 
انتقالياً لمدة عامين يشــرف خلالها على التحول 
الديمقراطــي ومؤتمر الحــوار الوطني من آذار/
مــارس 2013 إلــى كانــون الثاني/يناير 2014. 
وحصل الحوار الوطني الــذي كان يهدف لبناء 
إطار دســتور ومشــاركة للمرأة والشباب على 
ثناء دولــي. لكن نتائج الحوار الوطني لم ترض 
الحوثيين ولا الجنوبيين الذي شعروا بالتهميش 
في ظــل صالح. فقد هزم الجنوبيــون عام 1994 
عندما حاول الانفصال واستبعدهم من السلطة. 
وفي الســياق نفســه خاض في الفتــرة ما بين 
2004- 2010 حروبــاً متعددة مــع الحوثيين في 
الشــمال. وبعد الإطاحة به تحالــف صالح مع 
أعدائه الســابقين على أمل اســتعادة السلطة. 
وقبــل الحوثيون بصالح لأنــه دعمهم بوحدات 
تابعة له في الجيــش اليمني لكنهم اغتالوه عام 

2017 عندما حاول الالتفاف عليهم. وبمســاعدة 
الموالــين له ســيطر الحوثيــون علــى صنعاء 
وأجبروا هادي على الاستقالة، لكنه فر إلى عدن 
ومنها إلى السعودية حيث تراجع عن استقالته. 
لكنــه أصبح منذ 2015 رئيســاً بالاســم. وطلب 
الدعم الســعودي ضد الحوثيين وهــو ما أكدته 

قرارات الأمم المتحدة.

2216: مطالب غير واقعية

وبرر الســعوديون تدخلهم عــام 2015 بأنه 
من أجــل إعــادة الحكومــة الشــرعية لليمن. 
وتقــول شــيلاين إن الجماعات التــي لم ترض 
مــن مخرجات الحــوار الوطنــي، أي الحوثيين 
والجنوبيــين، لجــأت للعنــف كــي تدافع عن 
مصالحهــا، وأصبحت اليوم في وضــع يؤهلها 
لتقريــر مســتقبل اليمن. وللكثير مــن اليمنيين 

الذين حاولوا تطبيق التحول السياسي السلمي 
وغير العنيف فالتنازل للحوثيين أمر غير مقبول.

ولأن قــرار 2216 يعكس مطالــب غير واقعية 
ومضى عليها الوقت فقد أصبح ســبباً في إدامة 
النزاع ويمنــع مفاوضات عملية. ففي الشــمال 
انتصــر الحوثيون أمــا في الجنــوب فقد باتت 
الجماعات الانفصالية بما فيها المجلس الجنوبي 
الانتقالي تسيطر على مناطق واسعة في الجنوب 
وبمســاعدة من الإمارات العربية المتحدة. وفي 
الوقت نفســه يزداد عدد الميليشيات والتنافس 
علــى المناطق لأن العنف هــو الطريقة الوحيدة 
لحجز مقعــد على طاولة المفاوضات. وفي الوقت 
نفســه اقتــرح مؤتمر الحــوار الوطنــي نظاماً 
فيدرالياً لليمــن، إلا أن الفيدرالية قد تؤدي إلى 
تشرذم كامل. وكلما طال أمد الحرب كلما تمزقت 

البلاد وابتعد منظور السلام.
وتتساءل عن سبب اســتمرار الاستناد على 

قرار 2216؟
ففي ظل الإدارة السابقة لدونالد ترامب كانت 
الكراهية لإيران وراء تقديم دعم غير مشــروط 
للســعودية. وهنــاك إمكانية لأن تقــوم إدارة 
مجلس  في  تأثيرها  باســتخدام  بايدن  جوزيف 
الأمــن والدفع باتجاه قــرار جديــد. ولن تأتي 
المعارضة للقرار هذه المرة من الصين وروســيا، 
فقد امتنعت موســكو عن التصويــت على قرار 
2216 ولن تمانع تعديلًا له. أما الصين فقد أقامت 
علاقات جيدة مع كل الأطراف ولن ترفض تعديلًا 
جديداً. ولكن المعارضة تأتي من حلفاء الولايات 
المتحــدة مثل بريطانيا التي تعتبــر حاملة القلم 
لليمن في مجلس الأمن، أي أنها هي الطرف الذي 
يتقدم بكل التحــركات المتعلقــة باليمن، مع أن 
تخفيض بريطانيا المســاعدات الإنسانية لليمن 
في العام الماضي بمعدلات كبيرة أثار أسئلة حول 
صلاحيتها للدور الذي تمارسه في مجلس الأمن. 

وطالما ظل قرار 2216 الإطار فســيظل معوقاً أمام 
حل، حيث تستخدمه الســعودية لتبرير أفعالها 
بدعم من مجلس الأمن. وفي الوقت نفسه يرفض 

الحوثيون التفاوض بناء عليه.
وهناك حاجــة لقرار جديد يقــوم على ثلاثة 
مبــادئ: تأكيد الســيادة ومنــع التدخل ودعم 
الشــمول. فالقرار الحالي يشــجع تدخل الدول 
الأجنبيــة في اليمــن، ولهــذا يجــب أن يؤكد 
القــرار الجديد على ســيادة اليمن وســيطرته 
علــى موانئه وحــدوده. ويجــب أن يؤكد على 
انســحاب كل القــوات الأجنبية مــن اليمن بما 
فيها الوجود العســكري السعودي في محافظة 
المهرة وســيطرة الإمــارات على جزيــرة ميون 
وسقطرى التي تعتبرها الأمم المتحدة من التراث 
الإنســاني العالمي. وبالتأكيد على سيادة اليمن 
على أراضيه يجب أن يشــمل القرار على أهمية 
أراضيهم وشجب  احترامه لسيادة جيرانه على 

صواريخ الحوثيين على الأراضي السعودية. 

مسؤولية وقف السلاح

ويجب أن يشــمل القــرار آلية لمنــع التدخل 
الأجنبــي في اليمن، من خــلال فرض حظر على 
نقل الســلاح لأي لاعب في اليمن من السعودية 
الأجانب  اللاعبين  ولتشجيع  وإيران.  والإمارات 
على تعزيز الســلام يجب أن يربــط القرار رفع 
حظر الســلاح بوقــف إطلاق النــار. ويجب أن 
تتحمل الولايــات المتحدة وفرنســا وبريطانيا 
التــي تنتفع من مبيعات الســلاح مســؤوليتها 
والمســاعدة بدلا من ذلك في إعــادة إعمار البنى 

التحتية المدمرة.
ومن الضروري أن يشتمل القرار الجديد على 
بند يدعو لمشــاركة الجميــع وبخاصة الأطراف 
التي ظلمها النظام السياســي اليمني الســابق. 
وتجب مشــاركة الجميع دون إملاءات من الأمم 
المتحدة، فقرار إنهاء الحرب الأهلية بيد اليمنيين 
أنفســهم، وعليهم تخفيض سقف مطالبهم وفتح 
المجــال أمام التفــاوض. وفي الوقــت الذي أكد 
فيه بايدن في 4 شــباط/فبراير على أهمية وقف 
الحــرب، إلا أن التزامــه بالإطــار الحالي يعني 
استمرار الحرب، وهو مطالب باستخدام نفوذه 
في مجلس الأمن لاســتصدار قرار جديد. وبقاء 
قرار 2216 كأســاس للحل والاعتــراف الدولي 
يعكس استعدادًا تكتيكيًا لإطالة أمد النزاع وعلى 

أمل قبول الحوثيين بالتفاوض.

صحافة 
»فورين بوليسي«: الحوثيون انتصروا في اليمن وهناك حاجة لقرار جديد من مجلس الأمنعالمية

ملف »حراك العشائر« الملغوم و»السطر المخفي«

الأردن: لماذا »تقارب« الإسلاميون من »العجارمة«؟
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يمكن بقدر من الصعوبة فهم الدوافع التي تحرك 
النائب الشــاب والديناميكي والإسلامي الأردني، 
ينال فريحــات، وهو يظهر جملــة تضامنية صلبة 
ومستمرة في أقرب مسافة متباينة مع بقية النواب 

من زميله المثير للجدل أسامة العجارمة.
قبل إعــلان الاســتقالة الذي قدمــه العجارمة 
منــذ ثلاثة أيــام، كان فريحات يظهر على شاشــة 
إحدى الفضائيــات معلناً بأنه تقاســم 100 دينار 
مــع العجارمة بعدمــا تبين له بأن عضــو البرلمان 
الشــاب الذي ألهــب عاصفة من النقــاش الوطني 
وثقب السقف سياسياً لم يكن يملك ثمن محروقات 

سيارته.
لا أحد طبعاً يستطيع فهم دوافع النائب فريحات 
في الكشــف عن معلومة شــخصية من هذا النوع، 
لكن الأخير يضرب بإظهــار ثباته في التضامن مع 
زميله عدة عصافير بحجر واحد، قد يكون من بينها 
الهروب قليلًا أو لو قليــلًا من حالة تموقع الإخوان 

المسلمين في الأداء البرلماني.
وقد يكــون من بينهــا أيضاً تثبيــت الاحتياط 
الاستراتيجي مع ناخبي الدائرة الخامسة في عمان 
العاصمة حيث فاز الفريحات أصلًا بمقعده، إضافة 
إلى الاســتثمار عبــر التباين مع الطيــف النيابي 
في حالة التشــبيك السياســية وبذكاء مع تدحرج 
ملف التحريك العشــائري، الذي تخصص بإنتاج 
سلسلة متغيرات ومســتجدات مهمة، وأغلب الظن 
والتقدير أن لها بصماتها في الواقع الأردني الوطني 

والموضوعي لاحقاً.
على مسافة مماثلة لكن أقل حماسة، وقف القطب 
البرلماني الإســلامي أيضاً صالح العرموطي، الذي 
كان أبرز من انتقدوا بشدة الطابع غير الدستوري 
لجلسة ســرية متســارعة وقصيرة الوقت، انتهت 

بالعقوبــة لمــدة عام ضــد النائــب العجارمة قبل 
أن يتدحرج الملــف لاحقاً. في الأثنــاء لوحظ بأن 
خمســة على الأقل من نواب جبهة العمل الإسلامي 
صوتوا ضد قرار العقوبة علــى زميلهم العجارمة، 
الذي سجل لاحقاً وبواسطة زميله فريحات أيضاً، 
مفاجــأة أكثر وطــأة عندما أعلن اســتقالته بنص 

سياسي ملغوم ومثير.
 فهمــت »القدس العربي« مبكــراً من العرموطي 
بأن مســألة العجارمة فيها قدر مــن التجاوز على 
الأصــول القانونية، وبأن إدارتها لــم تكن موفقة، 

وبالتالي الظلم يؤسس للاحتقان في المجتمع.

 في كل حال، حمل فريحات نص رسالة استقالة 
العجارمة وأودعه لرئاســة مجلس النواب، وذلك 
-فــي رأي الخبيــر البرلمانــي وليد حســني- قد 
يكون انطوى على مخالفات؛ لأن نص الاســتقالة 
غير مباشــر وهو بمثابــة إعلان اســتقالة، ولأن 
النائب المســتقيل ينبغي أن يســلم بنفســه كتاب 
استقالته. في الوقت نفسه، توفرت للمجلس فرصة 
للتخلص من الصراع الذي ينتجه النائب العجارمة 
للجميــع، لكن بعــض الاتجاهــات البرلمانية تريد 
المبالغة والإصرار على فصــل النائب بدلًا من قبول 
استقالته، حيث إن قبول الاستقالة يخدم العجارمة 

في الشــارع ويحتاج إلى تصويت بأغلبية الثلثين، 
بينما قرار الفصل لا يحتاج إلى تلك الأغلبية.

  في كل حال، ســيجد المجلس صيغــة للتعامل 
مع إعلان الاســتقالة القوي. لكن الحكومة وأجهزة 
الســلطة والدولة معنية، في المقابل، بإيجاد صيغة 
موازيــة تجد مــلاذاً للتعاطي مع حالــة الاحتقان 
السياسية العشائرية التي برزت بعد قضية النائب 
العجارمة، وبهيئة حراك له أهداف شرعية ووطنية 
الفاعوري-  مروان  السياســي  -حســب  ويطرح 
أسئلة شرعية في الوطن من الأفضل الإجابة عليها، 
بعضها له علاقة بالفساد، وبعضها الآن بالإقصاء، 

فيما جزء منها لــه علاقة بكيفية اتخــاذ القرارات 
ومنظومــة الإجراءات المتعســفة وغياب الإصلاح 

الحقيقي.
 بصرف النظر عن الرأي الشــخصي عند الأفراد 
والنخب بالنائــب العجارمــة أو الأداء، لديه تلك 
التساؤلات فوق الطاولة الآن، والحراك العشائري 
بمعناه السياســي لم يكن من الملفات التي تستطيع 
دوائر القرار الاستناد إلى خبرة سابقة وعميقة في 

التعاطي معها.
عندما وجــه وجهاء من قبيلــة العجارمة بياناً 
ينطــوي علــى نقــد باطنــي للنائب الشــاب، رد 

الأخير برســالة قوية أعفى فيها هــؤلاء الوجهاء 
من مســؤولية الاهتمام والمتابعــة، وكان عنوانها 
خشــناً، وهو »اِركوا ربابتكــم«  حيث أعلن النائب 
هنا عدم رغبته في العودة لمجلس النواب قبل حمل 
الفريحات الشــاب لإعلان نص الاستقالة وإيداعه 

سجلات مجلس النواب.
لاحقاً عاد النائب نفســه بجملة حراكية أخشن 
للزحف  بالعودة  الخميس،  مســاء  متحدياً  بكثير، 

العشائري، الأحد.
في الأثناء، ورغم أن مجلس النواب اســتهدف 
النائــب العجارمــة منطلقــاً من ما يســمى بهيبة 
النائب المســتقيل يحظى  المجلس وصورته، إلا أن 
بشــعبية جارفة اليوم، ويتبنــى كثيرون من أبناء 
العشائر جملته السياسية، سواء تلك التي تتحدث 
عن الفســاد أو تتصدى مع بقيــة مكونات المجتمع 
الأردني للمشروع الإســرائيلي وتظهر ميلًا لتبني 
خطاب المقاومة وبصورة تساهم في تغذية الوحدة 
الوطنية الأردنية داخلياً، وبمبادرات أهلية لا علاقة 

لها بالسلطة هذه المرة.
 ذلك مســتجد مثير ومهم في الحالــة الأردنية، 
العشــائرية  الشــعبية  القبضة  بالتوازي مع  ظهر 

المتضامنة مع الفلسطينيين.
 وهو مســتجد قد يزيــد مــن تعقيداته مجلس 
النواب إذا قــرر المناكفة مجدداً عبــر الاتجاه نحو 
فصــل النائب بدلًا مــن قبول اســتقالته وتمكينه 
من الانســحاب بهدوء خارج القبــة، وبمعنى عدم 
الاسترســال في محاصرة نائب شاب تأثر بخطابه 
مئــات الأردنيين مــن مختلف المكونــات وبصرف 

النظر عن هوية وإنتاجية مثل هذا الخطاب.
 ملف النائب أســامة العجارمة، حتى وإن حسم 
تحت القبة، لا يــزال مفتوحاً وحمــال أوجه وفيه 
الكثيــر من »الأســطر المثيرة المخفيــة«  فيما تبدو 
المبادرات الرسمية في الاختراق ضعيفة أو متهالكة، 
والكثير الكثير من المتغيرات في بوصلة التسييس 

الحراكي الشعبي والعشائري تبدلت أو تغيرت.

»واشنطن بوست«: ائتلاف حاكم جديد في إسرائيل
فرصة للبداية وإصلاح العلاقات مع بايدن

 
علقت صحيفة »واشنطن بوست« في افتتاحيتها على أنباء تشكيل 
ائتلاف حكومي جديد في إســرائيل قد ينهي حكــم بنيامين نتنياهو، 

ويعطي الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بداية جديدة في العلاقات.
وقالت إن النزاع الأخير بين إســرائيل وحماس أنقذ نتنياهو ولو 
مؤقتا من الإطاحــة بحكمه ونهاية فترته التي تعد أطول فترة لرئيس 
وزراء إسرائيلي. وبنهاية القتال جاء »ائتلاف التغيير« الذي وحّدته 
قضية إنهاء الشــلل السياســي للبلاد معا وأعلن عن حكومة. ولو لم 
تحدث أي نكســة للعملية الجديدة خلال 10 أيام أخرى من المناورات 
السياسية، فستحصل إســرائيل على حكومة يمكنها تصحيح الضرر 
الذي تســبب به زعيم انقســامي، بما في ذلك العلاقــة مع الولايات 

المتحدة.
وقالت »واشــنطن بوســت« إن الحكومة الجديدة ستكون الأكثر 
تنوعاً في تاريخ إسرائيل. وســيكون رئيس الوزراء نفتالي بينيت، 
زعيم حزب يميني متطرف وأول أرثوذكســي يهودي يتولى المنصب. 
ولكن ثمانية من 61 نائبا ممن يشــكلون الغالبية في الكنيست هم من 
العرب، بمن فيهــم أربعة نواب من الحزب الإســلامي »راعم« والذي 
سيشــارك في الحكومة لأول مرة منذ عقود. وسيكون وزير الخارجية 
يائير لابيد، الذي يقود حزباً وسطياً، ولو استمر الائتلاف فقد يخلف 

بينيت في عام 2023.
وتــرى الصحيفة أن وجــود هذا الائتلاف غيــر المحتمل يعود إلى 
نتنياهو الذي جرّ الإســرائيليين على مدى عامين إلى أربعة انتخابات 
في محاولة منه للبقاء في الســلطة. وفي الجولة الأخيرة التي جرت 
فــي آذار/ مارس، حصلت أحزاب يمين - الوســط علــى الغالبية في 

الكنيســت، فيما حصل حــزب الليكــود بزعامة نتنياهــو على أكثر 
المقاعد. إلا أن خمسة أحزاب يتزعمها سياسيون عملوا مع نتنياهو في 
السابق، ومن ضمنهم ثلاثة تولوا مناصب بارزة في حكومته، رفضوا 
دعمه هذه المرة لتشكيل الحكومة. ولكنهم انضموا إلى أحزاب الوسط 
وأحزاب يسارية لتشكيل حكومة تطيح به من السلطة، وتجبره على 
مواجهة المحاكمة خارج السلطة، ذلك أنه يواجه قضايا فساد ورشوة.
وتعلــق الصحيفة أن تطور الأحداث المدهــش لا يعني نهاية حياة 
نتنياهو السياســية، فقد اســتطاع التغلب في الماضي على نكســات 
والعودة إلى السلطة. ولن تؤدي الحكومة لعودة المحادثات السلمية 
بين الإســرائيليين والفلســطينيين؛ لأن بينيت يعارض فكرة الدولة 
الفلسطينية. ولكن الحكومة قد تعيد إصلاح العلاقات بين المجتمعات 
اليهوديــة والعربية والتي واجهت بعضها البعــض خلال القتال في 
غزة. فقد وعد حزب عربي مشارك في الحكومة بميزانيات وتنازلات. 
كمــا وقد تصلح الضرر الذي تســبب بــه نتنياهو على المؤسســات 
الديمقراطية بعدما حاول إضعاف الإعــلام ومجتمعات العمل المدني 

والمحكمة العليا.
ورغم أجندته اليمينية، فقد يعطي بينيت وهو رجل أعمال ســابق 
في مجال برمجيــات الكمبيوتر بداية جديدة لإدارة بايدن. وســمم 
نتنياهو علاقاتــه مع الديمقراطيين عندما دعم بشــكل مطلق الحزب 
الجمهوري ورئيسه دونالد ترامب. كما عارض بشدة الاتفاق النووي 
مع إيران الذي وقعه الرئيــس الديمقراطي باراك أوباما. وقد لا تدعم 
الحكومة الجديدة عــودة بايدن للاتفاق النــووي، لكنها لن تحاول 

تخريبه أو منعه، وستقوم بالتحسين والبناء على سجل نتنياهو.

»الغارديان«: حكومة جديدة في إسرائيل قد تكون نهاية مرحلة 
وليست بداية لأخرى ولن يتنازل نتنياهو دون قتال

قالت صحيفــة »الغارديان« في افتتاحيتها إن الائتلاف الحكومي الجديد 
في إســرائيل لا يعتبر مرحلة جديدة بعد. وأشــارت إلــى أن إطاحة رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو لو حدثت فســتكون فرصة لكــن رئيس الوزراء 
الجديد نفتالي بينيت ســيكافح من أجل بناء سياســة جديدة تحتاج إليها 

إسرائيل.
 وقالت إن إعلان المعارضة الإســرائيلية عن اتفاقها على تشكيل حكومة 

جاء قبل نهاية الموعد المحدد بـ 38 دقيقة من منتصف ليلة الأربعاء. 
وهــو إعلان عنى إخراج بنيامــين نتنياهو من منصبه الــذي تولاه مدة 
12 عاماً مليئــة بالمرارة. وكانت النتيجة التــي تم التوصل إليها في اللحظة 
الأخيرة تأكيدا على أمرين: الأول أن حكومــة الائتلاف المكونة من 8 أحزاب 
بتوجهات مختلفة من حزب ميريتس اليســاري إلى يامينا القومي المتطرف 
وزعيمــه نفتالــي بينيت الــذي يتولى رئاســة الوزراء بدعــم من الحزب 

الإسلامي العربي »راعم« سيكون هشاً حتى بالمعايير الإسرائيلية. 
أما الأمــر الثاني، فهو الحاجة لــدى كل الأطراف ومــن مختلف التقاليد 
السياســية في البلد للتخلص من أطول رئيــس وزراء في البلد، وهي مهمة 
اتفــق الجميع عليهــا. وهذا رغم نجــاح حملات مواجهة فيــروس كورونا 
وتطعيم السكان بالإضافة للمشاعر القومية النابعة من المواجهة مع حماس.

 وتقول الصحيفة أن التوافق على التخلص من نتنياهو لا يثير الدهشــة، 
فهو وإن طغى على السياسات الإسرائيلية مدة جيل إلا أن نزعته الانقسامية 
في الداخل والخارج وعداؤه للسياسة الفلسطينية أدخلت إسرائيل في زقاق 
مظلم. وحرمت هزيمة دونالد ترامب نتنياهو من أكبر المدافعين الدوليين عنه. 
وهو يواجه حالياً محاكم بالفساد والرشوة والنابعة من ثلاث قضايا تتهمه 
بمقايضــة المال من أجل الحصول على معاملة سياســية مفضلة. وانتهت كل 

جولة انتخابات في الجولات الأربع إلى حالة من الانسداد السياسي. 
وكانــت آخرها الانتخابــات التي عقدت فــي آذار/مــارس 2021. إلا أن 
الانتخابات الأخيرة قدمت للبلاد فرصة حتى لا تضيع مزيداً من الأشــهر في 
ظل نتنياهو. ولم يجف الحبر الذي اســتخدم بالتوقيع على الإتفاق عندما 
أعلن نتنياهو أنه لن يخرج من الســلطة دون قتال. وهــذا أمر ليس جديداً 
لمن راقب مســيرته السياسية. وتكشــف الطريقة التي وصف فيها الائتلاف 
الجديد عن أساليب الزعيم الليكودي حيث قام حالًا بتصوير ائتلاف بينيت 

بأنه حكومة يسارية ويجب أن يتوحد كل اليمين الإسرائيلي ضدها. 
وهاجم ما اعتقد أنها تنــازلات قدمها بينيت إلى زعيم حزب راعم منصور 
عباس. والتنازلات التي يتحدث عنها نتنياهو تشمل توفير قوات أمن عربية 
ومستشفيات للمسلمين وتغيير في سياسات رخص البناء وتخفيف التمييز 
الذي يتم تطبيقه، وهي السياسات الإثنية الانقسامية التي مارستها حكومة 
نتنياهو طوال الوقت. وتقول الصحيفة إن المفاوضات لتشــكيل ائتلاف من 
النظام الحزبي المهشــم عملية معقدة لكن هناك لحظات جسام تتنظر بينيت  
القومــي المتطرف ورئيس طاقم نتنياهو الســابق والــذي يدعم ضما دائما 
للضفة الغربية، فســيواجه الائتــلاف تصويت الثقة في الكنيســت ولديه 
غالبية دقيقة من 61 مقعدا في الكنيســت. وسيحاول نتنياهو استخدام كل 
ما لديه من ترسانة لتخفيض الغالبية قبل التصويت.  ولو أطيح به فستكون 
هناك فرصة وطالما ظلت السياسة الإسرائيلية على حد السكين، فمن الصعب 
انتهاز الفرصة. ولن تكون حوافز في مرحلة نظام ما بعد نتنياهو لتحســين 
العلاقات مع الفلســطينيين أو التغير في المواقف الإقليمية وهي أمور عاش 
عليها وانتعش نتنياهو بطريقة مدمرة. وقد تكون نهاية مرحلة لكنها ليست 

بداية مرحلة أخرى.

موسيقى »بيتهوفن« المنبعثة من سيارات بيع الغاز في الأردن تثير جدلًا
لندن- »القدس العربي«:

 فــي كل فجر يســتيقظ الأردنيــون الذين لم يغــادر النوم 
أجفانهم على صوت موسيقى بيتهوفن التي تنفجر في الشارع، 
وتنطلق من شاحنات بيع عبوات الغاز حيث تعلن عن وجودها 
في الســاعات الأولى مــن الصباح عبر نســخة إلكترونية من 
مقطوعة »من أجل إليز« وتعطي إشارة للزبائن بنفس الطريقة 
التي تعلن فيها سيارة بيع »الآيس كريم« عن وجودها للأطفال 

الراغبين بالشراء.
ومن يريد شــراء عبوة غاز أو تغييرها يلوّح للشــاحنة كي 
تتوقف. ولكن الشاحنات كما تقول مجلة »إيكونومست« باتت 
محلًا للنقاش بين الأردنيــين وهناك من يريد منعها. فمن جانب 
يرى البعض أن شاحنات بيع عبوات الغاز، هي جزء من الحياة 
الأردنية المليئة بالأصوات التصويرية والموســيقى، وهناك من 

يرى أنها »ملوث سمعي«. 
وحتى التســعينيات مــن القرن الماضــي، كان باعة عبوات 
الغاز يذكّرون زبائنهم من خــلال التزمير أو طرق المفاتيح على 

عبوة الغاز، وهو ما أدى إلى شــكاوى من السكان، حيث اتفقت 
الحكومة ونقابة المحروقات على تغيير »التزمير« إلى موسيقى 
مريحة، كما قال حسين اللعبون، مدير هيئة التنظيمات للمعادن 

والطاقة.
وفي شــهر نيســان/ أبريل، أجرت الهيئة اســتطلاعا حول 
موقفه الأردنيين من شــاحنات الغاز، وقالت نسبة 27% من 10 
آلاف مشــارك، إنهم يفضلون الاتصال بشــركة الغاز وترتيب 
توصيل العبــوة الجديــدة لبيوتهم. وعبرت نســبة 57% عن 
رغبتها بالطلــب عبر تطبيق على الهواتــف الذكية، وهو ليس 
موجودا بعد. ولكن 20% من المســاهمين عبّرت عن رضاها حول 

طريقة بيع وتوزيع عبوات الغاز.
ويقــول الفنان جونــي العمــور، إن صوت الموســيقى من 
شــاحنات الغاز هي ثاني أكبر »لحن بعد الأذان«  وقام العمور 
بتغيير اللحــن وأعطاه ملمحــاً أردنياً عبــر برنامج بدعم من 
الاتحاد الأوروبي. ولكن الصوت يزعج بائع الكتب علي حســن 
البير في بعض الأحيــان، ولكنه يظل رمزاً جميــلًا وجزءًا من 
التقاليد. وعندما تصدح الموسيقى يخرج الأطفال إلى الشوارع 

ويصرخون »غاز غاز«. و«أصبح جزءا من الروتين اليومي«.
ولكــن بائع المكســرات محمد حبيب لا يوافــق الرأي »ليس 
رمــزاً ولا علمــاً« ولكنه »طريقــة عمل«. ويقــول بائع الملابس 
الداخلية وليد الشرقاوي إنه صوت »مزعج«. وقال إن ممارسة 
الشاحنات لا يمكن اعتبارها تقليدية لأن وضع الموسيقى لا يزيد 
عمره عن عــدة عقود. ويعرف أن هناك أناســا يكرهون صوت 
الموســيقى في الشــاحنات و«يتوترون ويصبحون عدوانيين 

للغاية«.
كما أن صوت الشــاحنة هو ســاعة تنبيه غيــر مرحب بها 
للأطفال والمرضى الذين يفضلون النوم وعدم إيقاظهم الساعة 
السادسة صباحاً. ويرى حســين اللعبون أن الموسيقى ليست 
المشكلة الوحيدة في النظام، بل عندما يبيع أصحاب الشاحنات 

عبوات للناس مشكلة فإنهم لا يتذكرون من باعهم.
 وهناك من يكتشف الخطأ بســرعة قبل تحرك المركبة، و»لو 
كنت عجــوزاً مثلي فقد تحتاج إلى قرن كــي تصل إلى المركبة«. 
ومن حســن حظه أن البوّاب المؤتمن على العمــارة يتولى أمر 

تغيير العبوة.

عناصر موالون للحوثيين  يشاركون في جنازة جماعية لمقاتلين قضوا في معارك ضد القوات الحكومية المدعومة من السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون نفذوا هجمات إرهابية ويخططون لتنظيم »مسيرة الأعلام« في القدس 

عشرات الإصابات بينها خطيرة في فعاليات »يوم الغضب الشعبي« 
الرافض للاحتلال والفصائل تدعو لاستمرار التصعيد الميداني 

رام الله ـ »القدس العربي«:

أحيا الفلســطينيون أمس يوم غضب شعبي عارم، 
ونزلوا إلــى العديد مــن مناطق التماس فــي الضفة 
الغربية، وانخرطوا في مواجهات حامية، أطلق خلالها 
جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز، وأوقعوا 

عشرات الإصابات، بينها إصابات خطيرة. 

مواجهات غضب شعبي 

ورغــم الحواجز العســكرية التي أقامتها شــرطة 
الاحتلال وتشــديد إجراءاتها عند المداخل ضد المصلين 
من حملة الهوية الفلســطينية، ونشــر عناصرها عند 
بوابات المســجد، أدى 25 ألف مصلٍ صلاة الجمعة في 

رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وشــارك العشــرات من المواطنين بعــد صلاة ظهر 
الجمعــة بوقفة في قرية رافات شــمال غــرب القدس 
المحتلــة، تنديدا بالعــدوان الإســرائيلي ومحاولات 
تهجيــر أهالي حيي الشــيخ جــراح وبطــن الهوى، 
بمشاركة قادة القوى الفلسطينية. واندلعت مواجهات 
مع قوات الاحتلال في المنطقة الغربية من رافات المطلة 
على معســكر "عوفر" الاحتلالي، أطلقت خلالها قنابل 

الغاز المسيل للدموع. 
وفي مواجهات حامية في بلــدة بيتا التابعة لمدينة 
نابلــس، أصيــب 10 فلســطينيين بالرصــاص الحي 
والمعدنــي المغلف بالمطــاط، إحدى الإصابــات كانت 
بالرقبــة ووصفــت بالخطيــرة، وأصيب العشــرات 
بالاختناق بالغاز المســيل للدموع، فيما أشعل الشبان 
في المكان النار في إطار الســيارات، ورشــقوا الجنود 

بالحجارة. 
واندلعت المواجهات حين وصل المحتجون المشاركون 
في المسيرة الجماهيرية إلى جبل صبيح التابع للبلدة، 
بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس وهيئة 
وفعاليات  ومؤسسات  والاســتيطان،  الجدار  مقاومة 
قرى بيتا ويتما وقبلان ولجان المقاومة الشعبية، رفضا 

لمخططات الاستيطان. 
وشارك سكان بلدة بيت دجن التابعة لمدينة نابلس، 
في مسيرة شــعبية انطلقت من البلدة صوب الأراضي 
المهددة بالمصادرة لصالح توســعة الاستيطان، حيث 
اندلعــت مواجهات حامية مع جنــود الاحتلال، الذين 
أطلقوا النار وقنابل الغاز المســيل للدموع، ما تســبب 

بإصابة عدد بجروح وحالات اختناق.  
وقبل انــدلاع المواجهات أدى أهالــي البلدة صلاة 
الجمعة على جبل صبيح، فــي فعالية دعت إليها لجنة 
التنســيق الفصائلي فــي البلدة، رفضــا لإقامة بؤرة 

استيطانية.  
وكالعادة شارك سكان بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة 
قلقيلية شــمال الضفة، في تظاهرة شــعبية حاشدة، 
انطلقــت ظهر الجمعــة مباشــرة، ضمــن الفعاليات 
الجماهيرية المنددة بالاســتيطان، حيث اعتدى جنود 
الاحتلال على المشــاركين، وأطلقوا صوبهم الرصاص 
المعدنــي وقنابل الغاز، ما تســبب في وقوع عشــرات 

الإصابات.  
وشــهد العديد من نقــاط التماس في بلــدات تتبع 
مدينــة رام الله وســط الضفــة الغربيــة مواجهات 
أخرى، حيث أصيب مواطنان بالرصاص الحي، خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال الإســرائيلي في المنطقة 
الجنوبيــة من بلدة نعلين غرب المدينــة، وذلك بعد أن 

أطلقت قــوات الاحتلال النار تجاه المشــاركين، حيث 
جرى نقل المصابين إلى المشفى للعلاج، كما أدى إطلاق 
قنابــل الصوت والغاز بكثافة إلى إشــعال النيران في 

إحدى الأراضي الزراعية. 
الاســتيطانية  الاحتلال  لخطــط  رفضا  ذلــك  جاء 
المســتمرة ضــد الضفة الغربيــة، حيث شــهدت أيام 
الأســبوع الماضي، الكشــف عــن مخططــات جديدة 
أراض جديدة  لتوسعة المستوطنات، والاستيلاء على 
في الضفــة، نفذها جيــش الاحتلال، كمــا نفذت تلك 
القوات أيضا عمليــات انتقامية من بينها منع المزارعين 

من الوصول لحقولهم. 

هجمات استيطانية 

وشهدت أيام الأســبوع الماضي قيام قوات الاحتلال 
بتأمين هجمــات أخرى نفذها مســتوطنون متطرفون 
ضد المناطق الفلســطينية، تمثلت بالاعتداء بالضرب 
على مزارعين، وتخريب حقولهم، كما نفذ المستوطنون 
اقتحامات عدة لمناطق تاريخية وأقاموا فيها "طقوســا 

تلمودية".
وقام المســتوطنون بتجريف أراض زراعية لصالح 
شق طرق تربط بين المســتوطنات، كما شهدت مناطق 
نائية تتبــع مدينــة الخليــل، العديد مــن الهجمات 
الاســتيطانية، وكان آخر الاعتداءات مســاء أول من 
أمس الخميس، حين أضرم مســتوطنون النار بأشجار 
زيتون في منطقــة جبل العالم في بلدة نعلين شــمال 
غــرب رام الله، وأطلقــت قوات الاحتــلال الرصاص 
صوب المواطنــين الذين حاولوا الوصــول إلى المكان 
لإطفائها، ومنعت وصولهم للمــكان، دون أن يبلغ عن 

إصابات في صفوفهم. 
ودهســت مســتوطنة، ليل أول من أمس الخميس، 
مواطنــا فلســطينيا قرب بــاب المغاربة أحــد أبواب 
"الأقصى" المبارك بالقدس المحتلة. وأفاد شــهود عيان 
أن مواطنا أصيب بجروح ورضوض في جســده جراء 
دهسه من قبل مســتوطنة إســرائيلية، كانت تستقل 
مركبة مســرعة في المنطقة المذكورة، قبــل أن يتم نقل 

المصاب للعلاج. 
وفي هجوم آخر وقع مســاء أول من أمس الخميس، 

أصيبت سيدة فلســطينية بجروح، فيما تعرض ثلاثة 
آخرون للاختناق جراء استنشــاقهم غار الفلفل الذي 
اســتخدمه المســتوطنون خلال اعتدائهم على حارة 

جابر بالبلدة القديمة من مدينة الخليل. 
وذكــرت مصادر محلية أن مســتوطنين مســلحين 
هاجموا المواطنين في حارة جابر، ما أدى إصابة سيدة 
تبلــغ )56 عاماً( بجروح بالقــدم بقنبلة صوت، نقلت 

على إثرها للمستشفى. 
كذلــك كشــفت قنــاة "كان 11 " العبريــة عن تمكن 
المســتوطنين خلال الأســابيع الأخيرة مــن بناء أكثر 
البؤرة الاستيطانية  من 40 وحدة اســتيطانية داخل 
القريبة مــن حاجز زعترة، والمقامــة على جبل صبيح 
الذي تعــود ملكيته لأهالي بلدة بيتــا جنوب المدينة، 
وبيّنت أنّ المستوطنين أقدموا خلال الأيام الاخيرة على 
تعبيد الطريق داخل المســتوطنة وخارجها، وأمدوها 
بالماء والكهرباء، بالإضافة إلى إقامتهم كنيســا يهوديا 

في المكان. 
وفي السياق، دعت جمعيات استيطانية إلى إعادة 
تنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في مدينة القدس 

المحتلــة، يوم الخميس المقبل، وهي المســيرة نفســها 
التي كان من المقرّر أن تجرى في ذكرى احتلال الشــطر 
الشــرقي من القدس، قبــل أن يُعدل مســارها نتيجة 
لضغوط شــعبية وإطلاق فصائل المقاومة الفلسطينيّة 
صواريخ على المدينة في يوم المســيرة، وهو أول أيام 
التصعيد الأخير على غزة. ومن المقرر أن تمرّ المســيرة 
الاستفزازية من أبواب العامود والساهرة والأسباط، 

في طريقها إلى حائط البراق. 

دعوات للتصعيد 

ومن أجل التصدي لهذه الأفعال، أكدت قيادة القوى 
الوطنية والإســلامية على أهمية توســيع المشــاركة 
في إطــار المقاومة الشــعبية في كل مناطــق التماس 
والاســتيطان والحواجز العســكرية ضــد الاحتلال 

والمستوطنين. 
وشددت على أهمية العمل على تأمين أوسع مشاركة 
لمناســبة حلول ذكــرى عدوان الخامس مــن حزيران 
واحتلال الأراض الفلســطينية. ودعت لأن تكون هذه 
الفعاليات في إطار "الوحدة والمقاومة رفضا للاحتلال 
والأبرتهايد والاستيطان، من أجل الحرية والاستقلال 
ونيل باقي حقوق شعبنا الثابتة والتاريخية، والمتمثلة 
بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة كاملــة الســيادة وعاصمتها 
القدس"، وأكدت أيضا على أهمية فرض مقاطعة شاملة 

على الاحتلال وعزله. 
وفي الســياق، دعت فصائل المقاومــة في غزة لرفع 
المقاومة  وتصعيــد  الاحتــلال  مع  المواجهة  مســتوى 
على كل نقاط التمــاس في الضفة الغربيــة "رداً على 
المتكــررة ومؤامرة ســرقة الأرض  جرائم الاحتــلال 
الفلســطينية". وشــددت الفصائل في بيــان لها على 
ضرورة وقف كل الاستفزازات من الاحتلال في القدس 
وخاصة في حي الشــيخ جراح، ووقف العدوان على 

الشعب الفلسطيني. 
وقالــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين إن دولــة 
الاحتلال تصر على تحدي الالتفاف والتضامن الدولي 
الرسمي والشعبي الذي شــهدته القضية الفلسطينية 
في الآونة الأخيــرة، من خلال الاســتمرار في تعميق 
الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية كما يحصل في 
تثبيت البؤرة الاســتيطانية على جبل صبيح في بلدة 
بيتا، والبدء في البنية التحتية لبناء حي اســتيطاني 
جديــد في مســتعمرة "جفعات هامتــوس"، وتصعيد 
استهدافها للأماكن الأثرية والمقامات الدينية التي تقع 

في عمق التجمعات السكانية الفلسطينية. 
واســتبقت قــوات الاحتــلال الفعاليــات، ونفذت 
عمليات دهم للعديد من مناطق الضفة، واعتقلت أيمن 
مغنم عقب دهم منزل شــقيقه أمين وتفتيشــه والعبث 
بمحتوياته فــي بلدة يطا التابعة لمدينــة الخليل، كما 
داهمت عددا من المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، 

وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. 
كذلك اعتقلت الشــاب ناصر هانــي الريماوي )26 
عاما(، من بلــدة بيت ريما التابعة لمدينة رام الله وبعد 

استدعائه للمقابلة في معتقل عوفر. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أول من أمس 
الطفلــة نفوذ حماد )14 عاما(، من حي الشــيخ جراح 
المهدد عند مدخل الحي، بتهمة رسمها علم فلسطين على 
وجه زميلاتهــا، بالتزامن مع فعاليــة ترفيهية لأطفال 

الحي. 

طائرة مسيّرة تلقي بقنابل الغاز على محتجين فلسطينيين في قرية بيتا جنوب نابلس 

من خلال تنفيذ مخططات إخلاء الأحياء السكنية وزيادة حجم الاستيطان 

إسرائيل تنفذ مخطط »غزو منهجي« ضد أهل القدس
لتمرير»التهجير القسري والتطهير العرقي« 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال مدينــة القدس تعيش تحت ضغط سياســات 
"التهجير القســري والتطهير العرقي" بســبب مخططات 
دولة الاحتلال، الرامية لطرد السكان الأصليين، وتوسعة 
المشــاريع الاســتيطانية، ضمــن عملية "غــزو منظم"، 

تستهدف الأحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة. 
ولذلك لم يعد استهداف سلطات الاحتلال لمدينة القدس 
المحتلة يقتصر على بناء مستوطنات وتوســيعها وعزلها 
عن محيطها الفلســطيني في الضفة الغربيــة، بل انتقل 
الأمر الى "غزو منظم ومنهجي" لقلب الأحياء الفلسطينية 
في القدس، وذلك ضمن مســاعي الجمعيات الاستيطانية 
لتهويد حــوض البلــدة القديمة والأحياء الفلســطينية 

المحيطة بها. 
ويقــول المكتب الوطنــي للدفاع عــن الأرض ومقاومة 
الاســتيطان، ‘ن قضيــة حي بطن الهوى المقدســي تأتي 
لتســلط المزيد من الضــوء على سياســة الاحتلال هذه، 
حيث يجري التخطيط والعمــل على عمليات ترحيل غير 

مسبوقة تستهدف المدينة المقدسة في هذه الفترة. 
 وحســب تقرير تفصلي للمكتب، فــإن ذلك يتضح من 
تقديم دعاوى إخلاء ضد 81 أســرة فلسطينية تعيش في 
حي بطن الهوى منذ عشــرات السنين. ولا تختلف قضية 
حي بطن الهوى عن قضية حي الشــيخ جراح، من خلال 
بذل الجمعيات الاستيطانية وبدعم من سلطات الاحتلال 
وجهازها القضائي، الجهود الرامية للســيطرة على مزيد 
مــن العقارات، ليس فقط في ســلوان حيث يقع حي بطن 
الحي الــذي يقطنه أكثر من 800 نســمة من أصل نحو 60 
ألف مقدسي يقطنون سلوان وامتدادها في رأس العامود، 
وصولًا إلى حي الشــيخ جراح، بل تمتد مطامع الجمعيات 
الاستيطانية إلى قلب القدس القديمة، حيث تسيطر على 

أكثر من 100 بؤرة استيطانية هناك. 
ويســبب ذلك يواصل أهالــي بطن الهــوى معركتهم 
القضائيــة ضد الاســتيطان عبــر التماس قدّمــوه إلى 
المحكمة المركزية الإســرائيلية في القدس، ضد تهجيرهم 
القســري من منازلهم ومحاولة الاســتيلاء عليها لصالح 
“عطيرات كوهانيم” الاستيطانية، التي يعتبرها  جمعية 
المقدســيون ذراع الحكومة الإســرائيلية للاستيلاء على 
عقــارات المقدســيين، حيث قررت المحكمة في جلســة لها 
قبل عدة أيام تأجيل النظر في الالتماس المقدم لها من قبل 

فريق الدفاع عن حي بطن الهوى. 
لكــن التقرير الفلســطيني يشــير إلى ان الســكان لا 
يعولون على المحكمة المركزية الإســرائيلية لإنصافهم في 
الالتمــاس المقدّم إليها، بقدر ما يعولون على كســب مزيد 
من الوقت في انتظار تطورات سياسية يمكن ان تقدم لهم 
حماية من خطر "التهجير القســري" ، الذي يهدد 86 أسرة 

في الحي تضم حوالى 750 فرداً، يعيشون في 15 بناية. 
والمعــروف أن المحاكــم الاســرائيلية علــى اختلاف 
درجاتها توفّر غطــاءً قانونياً لعنف الدولة المنظّم الهادف 
لتحقيق غايــة مخالفة للقانون، وهي الإزاحة القســريّة 

لسكان محميّين من منازلهم في أرض محتلة.  
وتجــدر الإشــارة إلــى أن حي بطــن الهــوى جرى 
تقسيمه إلى نحو 50 قســماً، تسعة منها نُقلت إلى جمعية 
“عطرت كوهنيم”، وخمســة أخرى يسكنها المستوطنون 
بشكل فعليّ، وحتى الآن قدّمت جمعية “عطرت كوهنيم” 
دعاوى إخلاء ضد 81 أســرة، وعائلتــين فرضت عليهما 
بلدية الاحتلال في القدس غرامات مالية، وأصدرت أوامر 
هدم لقســم من مســاكنهما، بحجّة دخــول أراضٍ تملكها 

الجمعية الاستيطانية. 
وفي الســياق أمهلت “المحكمة الإســرائيلية العليا”، 
المستشــار القضائــي للحكومــة الإســرائيلية، أفيحاي 
مندلبيت، حتى الثامن مــن حزيران/يونيو لتقديم موقفه 
في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ 
جــراح. بعد ان قررت المحكمة الإســرائيلية العليا تأجيل 
المداولات بشأن القضية إلى موعد آخر في غضون الشهر 
المقبل، بعد أن كانت 4 عائلات فلســطينية قدمت التماسا 
للمحكمة العليا الإســرائيلية، ضد قــرار اتخذته محكمتا 
الصلح والمركزية بإخلائها من منازلها لصالح مستوطنين، 

بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها. 
وفي ظل حملات "التظهير العرقي"، تم الكشف عن أحد 
أكبر مشاريع المواصلات الاســرائيلية في القدس المحتلة 
الهادفة الى تهويد المدينة وتســهيل حركة المســتوطنين 
فيها، بما في ذلك شق أنفاق تحت ثلاثة مفترقات رئيسية، 
حيث ينفذ المشــروع من خلال شــق أربعــة أنفاق تحت 
الأرض اثنــان منها باتجاهين كل منهما بمســارين وذلك 
بطــول حوالــى 1,5 كيلومتر، كما تعمل بصــورة موازية 
جرافات على شــق نفقين آخرين قرب الانفاق المذكورة كل 
منهما بمسارين بنفس الاتجاه وذلك بطول 750 مترا تتجه 
الى مستوطنة "بسغات زئيف" وبالعكس، وذلك من أجل 

تخفيف اكتظاظ حركة السير من والى المستوطنة. 
وضمن المشاريع الاستيطانية، صادقت اللجنة اللوائية 
للتنظيم والبناء الاحتلالية، على مد ما يسمى نفق الجيش 
الإســرائيلي من منطقة باب العامود في القدس الشرقية 

الى”بوابة مندلبوم”.
 وحســب المخطط يتم شق نفق بطول 1,2 كيلومتر يبدأ 
من منطقــة باب العامود وينتهي “بســديروت بارليف” 
وشــارع فان فســان وذلك في تجمع الفنادق القائم قرب 
فندق الأمريكان كولوني بالشــيخ جراح. ويستهدف شق 
النفق ايجاد مخرج لحركة السير من" نفق سلاح الهندسة 
وهنبيئيــم" وتوفيــر مخرج آخر مــن منطقــة الفنادق 

بالاتجاه الشمالي. 

وفــي القدس كذلــك قامت طواقم مــن بلدية الاحتلال 
بتوزيــع )138( إخطــارا بهدم منازل فلســطينية بحجة 
عدم الترخيص، علما بأن بعضها قائم منذ منتصف القرن 

الماضي أي قبل احتلال المدينة عام 1967 . 
وحســب مصادر قانونية فإن هــذه المخالفات وأوامر 
الهدم تم توزيعها خلال أقل من أســبوع، وشملت 5 أحياء 
وقرى في شــمال وجنــوب مدينة القدس وهي شــعفاط 

وبيت حنينا وسلوان وجبل المكبر وأم طوبا وصور باهر 
علــى صعيد آخر وضمن مســاعي ســلطات الاحتلال 
لســلب أكبر مســاحة ممكنة مــن أراضي الفلســطينيين 
لصالح التوسع الاستيطاني صادقت على بناء 560 وحدة 
استيطانية في مستوطنة “متســاد” المقامة على أراضي 

قريتي كيسان والرشايدة، شرق بيت لحم. 
كذلك لم تتوقف ســلطات الاحتلال عن العمل بشــكل 
مشترك مع جمعيات الاستيطان ومجالسه الإقليمية ومع 
الإدارة المدنية من أجل توفير الحماية للبؤر الاستيطانية 
وتقديم الغطاء لها، حيــث أوعزت وزارة جيش الاحتلال 
لما تســمى “الإدارة المدنية”، بإعداد خطة لشرعنة بؤرة 

“عينوت كيدم” في منطقة العوجا شمال أريحا. 
يأتي ذلك بعد أن ابلغــت وزارة الجيش المحكمة العليا 
الإسرائيلية خلال التماس قدم بشــأن عدم شرعية هذه 
البــؤرة، بأنه لا ينبغي هدم مبانٍ فيهــا لأن الإدارة تعمل 
على تنظيمها أو مــا يعرف بشــرعنتها، وفقا لتوجيهات 

المستوى السياسي. 
وكان المحامي توفيق جبارين رفــع نيابة عن الأوقاف 
الإسلامية، ما يثبت ملكيتها للأرض المقامة عليها البؤرة، 
وأنها أرض خاصة تمت مصادرتها بأمر عسكري لأغراض 
عســكرية عام 1977، ولاحقًا تم إنشــاء بــؤرة “عينوت 
كيــدم” عليها لتكون لاحقًــا أرضا زراعيــة خاصة بهذه 

البؤرة الممتدة على أراضٍ أخرى .  
الشعبية  الفعاليات  إلى  الفلســطيني  التقرير  وتطرق 
التي نظمهــا المواطنون في بلــدات دير اســتيا وقراوة 
بني حسان في محافظة ســلفيت، وكفر ثلث في محافظة  
قلقيلية، شــمال الضفــة، رفضا لمصــادرة أراضيهم، في 
منطقة خربة شــحادة، حيث قابلهم المســتوطنون الذين 
قاموا بوضع كرافانات وخيم علــى أراضيهم بالرصاص 
الحي، بمساندة جيش الاحتلال، الذي قام بدوره بإطلاق 
الرصــاص والقنابــل الصوتية باتجاههم، فــي محاولة 
لإغلاق الطريق المــؤدي الى المنطقة لمنــع الفعالية ودفع 
المواطنين لترك اراضيهم، ما أدى إلى استشــهاد الشــاب 
ماهر حمايل، وإصابة العشرات من المواطنين، فيما اصيب 
53 آخرون خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت على قمة 
الجبل احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية، بعد ان تمكن 
العشــرات من الوصول إلى البؤرة الاســتيطانية وطرد 

المستوطنين منها. 

الاحتلال واصل حرب الاعتقالات ضد فلسطينيي الداخل 
والتنكيل بأسرى الضفة

2142 عملية اعتقال خلال الأسابيع الماضية 
من الداخل المحتل... وأربعة أسرى من الضفة 

يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية«
غزة ـ »القدس العربي«:

لا تــزال ســلطات الاحتــلال تكثف حمــلات الاعتقــال ضد 
الفلسطينيين سواء من الضفة الغربية أو في مناطق الـ 48، وتزج 
بهم في ظروف اعتقالية ســيئة، وهو ما دفع بعدد من الأسرى إلى 

خوض إضرابات عن الطعام لنيل حريتهم. 
واعلنــت هيئــة شــؤون الأســرى والمحررين أن الشــرطة 
الإســرائيلية اعتقلت خــلال الفتــرة القصيــرة الماضية 2142 

فلسطينيا، وأصدرت لوائح اتهام بحق 184 منهم حتى اللحظة. 
وبينت الهيئة فــي بيان لها، أن هذه الاعتقــالات تعتبر "أكبر 
هجمة يتعرض لها أبناء شــعبنا داخل أراضي عــام 48، مقارنة 
بالفترة القياســية التي نفذت فيها هذه الاعتقالات، ووصلت في 

بعض الأيام للمئات". 
وأشــارت إلى أن كافة عمليــات الاعتقال رافقتهــا اعتداءات 
وحشية من شــتم وضرب وتخريب لمحتويات المنازل والممتلكات، 
حيث وثقت عدســات الكاميــرات الاعتــداءات العنصرية التي 
نفذتها شرطة الاحتلال ومستوطنون، والوحدات المتخصصة في 

الاقتحامات والاعتقالات. 
وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنســانية بالتحرك السريع 
لوقف هذه الهجمة العنصرية الحاقدة ضد سكان الداخل المحتل، 
وقالت إنه "عار على المجتمــع الدولي أن تمارس هذه الجرائم في 
ظل صمت المجتمــع الدولي، وعدم قدرته علــى حماية اتفاقياته 

ومعاهداته من التجاوز والاختراق اليومي". 
يشار إلى أن هذه الاعتقالات الواسعة جاءت على خلفية موجة 
الاحتجاجات التي شارك فيها أهالي الـ 48 ضد هجمات الاحتلال 
على القدس وقطاع غزة، حيث خرج الأهالي هناك في مســيرات 
غضب شــعبي ضد سياسات الاحتلال، كما شــاركوا في إضراب 

شامل شاركت فيه الضفة الغربية وقت العدوان على غزة. 
إلى ذلــك ارتفع عــدد الأســرى الفلســطينيين المضربين عن 
الطعام إلى أربعة، بانضمام أســيرين جديدين لـ "معركة الأمعاء 

الخاوية".  
وأكــدت عائلتا الأســيرين عمر شــامي الشــامي )18 عاما(، 
ويوســف عماد عامــر )28 عاما( مــن مدينة جنين، شــروعهما 

بالإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداريّ.
 وأوضح نادي الأســير أن الشــامي معتقل منذ شــهر أبريل/ 
نيســان 2020، وبعــد انتهاء مدة محكوميته في شــهر نيســان 
الماضي والبالغة عامــا، حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 

أربعة شهور، وتم تثبيت اعتقاله الإداريّ. 
أما الأسير يوســف عامر فهو معتقل منذ شهر يونيو/ حزيران 
مــن العام الماضــي، حيث بقي موقوفــا لمدة عــام، وفي المحكمة 
الأخيــرة صدر قرار بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في الســجن، إلا 
أن ســلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ بحقه، علما بأنه 

أمضى ما مجموعه في ســجون الاحتلال نحو 8 ســنوات، كما أن 
غالبية أشــقائه تعرضوا للاعتقال وأحدهــم لا يزال معتقلا وهو 

الأسير إبراهيم العامر. 
إلى ذلك رفضت محكمة الاســتئنافات العسكرية للاحتلال في 
"عوفر" الاســتئناف المقدم من قبل محامي الأســير الغضنفر أبو 
عطوان المضرب عن الطعام منذ 31 يوما، والخاص بإلغاء اعتقاله 

الإداري. 
وهذا الأسير البالغ من العمر 28 عاما، وهو من دورا الخليل، لا 
يزال محتجزا في زنازين سجن "أوهليكدار" رغم استمرار تدهور 
وضعه الصحــي، حيث يواجه إجراءات تنكيليــة من قبل إدارة 

السجون، في محاولة للضغط عليه لإنهاء إضرابه.   
ويعــد قرار المحكمة جــزءا من النهج التي تقــوم عليه محاكم 
الاحتلال في ترجمة قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، ويؤكد 
نادي الأسير أن محاكم الاحتلال شكلت ولا تزال "الذراع الأساس 

في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري". 
يُشار إلى أن الأسير أبو عطوان اُحتجز لمدة 14 يوما في زنازين 
ســجن "ريمون" قبل نقله لاحقا إلى زنازين ســجن "أوهليكدار". 
ووفقا لآخــر زيارة أُجريت للأســير أبــو عطوان، أكــد فيها أن 
الســجانين يتعمدون تفتيش زنزانته بشكلٍ متكرر رغم افتقارها 
لأي من المقتنيات، الأمر الذي دفعه للامتناع عدة مرات عن شرب 

الماء احتجاجا على ذلك.  
وإلى جانب أبو عطوان يواصل الشيخ خضر عدنان )43 عاما( 
من جنين، إضرابه عن الطعام لليوم السادس على التوالي رفضا 
لاعتقاله التعسفي في سجن "مجدو"، وكانت محكمة الاحتلال قد 

مددت اعتقاله حتى السابع من يونيو/ حزيران الحالي. 
يُشــار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى 
ما مجموعه نحو ثماني ســنوات معظمها رهن الاعتقال الإداري، 
وخاض خلال سنوات اعتقاله أربعة إضرابات سابقة، منها ثلاثة 
رفضا لاعتقالــه الإداري، وكان آخرها عام 2018، حيث اســتمر 

إضرابه لمدة 58 يوما.  
يذكر أن الأسير خالد مخامرة من الخليل علّق إضرابه المفتوح 
عن الطعام، بعــد اتفاق يقضي بإنهاء عزلــه الانفرادي، وتلبية 
مجموعــة من مطالبــه، وهو معتقــل منذ عــام 2016، ومحكوم 

بالسجن المؤبد أربع  مرات، و60 عاما.  
وبلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر مايو/ ايار الماضي 

520 معتقلا إداريا. 
ويلجأ الأســرى لخوض "معارك الأمعاء الخاوية" بالإضراب 
المفتوح عــن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خــلال فترة الإضراب 
التــي امتد بعضها لأشــهر طويلة، إلى عمليــات قمع من الاحلال 
وعزل انفــرادي، يطــال أجســادهم المريضة. ونجح الأســرى 
في مرات ســابقة في إرغام إدارة ســجون الاحتــلال على تلبية 

مطالبهم، بعدما حصلوا على قرارات بإطلاق سراحهم. 
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شؤون عربية وعالمية

اين أخطأت المشتركة والموحدة؟

الدور الصعب لفلسطينيي الداخل ضمن المناورة المتاحة بين الوطن والمواطنة
الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

ورد فــي اتفاق القائمــة العربيــة الموحــدة 
برئاسة منصور عباس مع قادة الائتلاف الحاكم 
المقترح في إســرائيل، أنه " من حقنا تعيين نائب 
وزير في ديوان رئيس الــوزراء لكننا أبلغناهم 
أن هــذا القرار يعود للموحــدة وليس من المؤكد 
أن نمارس هذا الحق لكنــه وارد. هناك تفاهمات 
أخرى، الإعلان عنها يضر بالمســاعي خاصة أن 
هناك حملة شــعواء من اليمين لإفشالها". هذا ما 
قاله أحد قادة "الموحدة". وهناك تســاؤل عما إذا 
كان منصب وزير يعني أنك جزء من الحكومة أما 

أنه وظيفة نائب وزير لا غير؟
في المقابل أعلنت المشتركة رغبتها في المشاركة 
في إسقاط رئيس الكنيست ياريف ليفين، فلماذا 
لا تشــارك أيضا إسقاط رئيس الحكومة نتنياهو 
وهو الأولى في الإسقاط؟… ليفين نعم ونتنياهو 

فلا؟. 
هل هي رغبة "المشــتركة" بالظهــور بصورة 
الكتلة القادرة على التأثيــر مثلها مثل الموحدة، 
ولكن بطريقة أخرى ربما بعدما استشــعرت أن 
التأثير والمشاركة؟  أوساطا شعبية واسعة تريد 
ثمــة التبــاس وتناقــض لحد معين فــي موقف 
"المشتركة" المستعد للمشاركة في استبدال رئيس 
الكنيست من جهة وعدم المشــاركة في استبدال 
نتنياهو )إسقاط نتنياهو شــعارها المركزي في 
الماضــي( من جهة أخــرى بدعــوى "رغبتها في 
تغيير السياسات لا الاشــخاص فقط " كما قالت 
النائبة عايدة توما ـ ســليمان. كيف يستوي هذا 
الموقف مع ما أكده رئيس المشــتركة النائب أيمن 
عودة  لصحيفة "يديعوت أحرونوت" )في مقابلة 
للصحافــي نحوم برنيــع( في عــام 2020  بأنه 

مستعد للمشاركة في حكومة يرأسها غانتس؟
رغــم انقضــاء فتــرة تاريخيــة طويلــة ما 
زال  "متشــائل" إميل حبيبي  حيا يرزق، وكذلك 
رغم مرور  سبعة عقود ونيف ما زال دعم  ائتلاف 
حاكم إسرائيلي بشكل مباشر من قبل حزب عربي 
في ظل استمرار الصراع الكبير بكل ساحاته، بما 
في ذلك على هويــة إســرائيل وحقيقة مواطنة 
المجتمع العربي الفلسطيني فيها، هو خطوة غير 

مسبوقة  وخطيرة.
 وســبق وأن شــاركت قوائم عربية الشــكل 
)إســرائيلية الجوهر( في ائتلافــات حاكمة في 
إسرائيل مبكرا وطيلة فترة الحكم العسكري منها 
" الكتلة الديمقراطية للناصرة " برئاســة سيف 
انتخابات  فــي  الزعبــي وأمين جرجورة  الدين 
الأولــى عــام 1949  ولاحقا خــاض الانتخابات 
ضمن قائمة جديدة عرفت بـــ " القائمة العربية 
الموحدة" وشغل الزعبي وآخرون مناصب نيابة 

وزير في حكومات إسرائيلية.
الديمقراطي  والحــزب  الجبهة  وفرّت  ولاحقا 
العربي " كتلة مانعة " لحكومــة رابين عام 1992 
الفلســطينية  التحرير  منظمــة  مــن  وبتوجيه 
تمهيدا للمصادقة على اتفاق كان يعّد له خلســة، 

اتفاق أوســلو، وتفاصيل النشــاط السري بهذا 
الخصــوص داخــل أراضــي 48 من قبــل مصر 

والأردن ومنظمة التحرير يملأ كتابا كاملا.
لــم يصّوت نــواب الجبهــة )توفيــق زياد، 
وتمار جوجانســكي وهاشــم محاميــد( ونائبا 
الديمقراطي العربي )عبد الوهاب دراوشة وطلب 
الصانع( مباشرة مع  حكومة رابين، لكنهم حالوا 
دون إســقاطها من اليمين الصهيوني عام 1993 
بعد انســحاب كتلة " شــاس" منهــا على خلفية 

أوسلو.
هذه المــرة قــررت القائمة العربيــة الموحدة 
أن تتقــدم للأمــام خطوة كبيرة نحو المشــاركة 
الفعالة باللعبة السياسية الإسرائيلية من خلال 
التصويت المباشــر مع "حكومــة التغيير" وربما 
إشــغال نيابة وزير فيها. لا شك أن قرار المشتركة 
الثانية فــي التوصية على غانتس قــد مهّد لهذا 

الاندفاع نحو الاندماج باللعبة الإسرائيلية.

صورة عقد الزواج

ينطوي قرار "الموحدة" على أن تكون جزءا من 
الائتلاف وربما من الحكومة، على خطوة ســابقة 
لأوانها لأن الظروف السياسية لم تنضج بعد لرفع 
مستوى المشاركة لهذا المستوى. تبدو هذه خطوة 
واحدة لكنها كبيرة وتاريخية، فهي تنم عن تنازل 
وتســوية من قبل الموحدة المنتمية لمجتمع  ينتمي 
لشعب فقد الوطن، ومواطنته ما زالت غير حقيقية 

بل عالقة. 
كان الراحل ســميح القاســم يقول في سياق 
مشــابه وفي مديح السلوك البراغماتي عن تكيّف 
الفلسطينيين المتبقين في وطنهم وصاروا مواطنين 
داخل الدولة اليهودية إنهــم "يقومون بأكبر دور 
مســرحي في العالم"، ويبدو أن المسرحية لم تبلغ 
نهايتها تماما بعد. ورغم ذلك وبموجب هذا المنطق 
ما زالت خطــوة "الموحدة"  دراماتيكية وســابقة 
تاريخية وتســبق زمانهــا ومحفوفــة بالمخاطر 
العربي. هي  بالنســبة للموحدة وعلى المجتمــع 
عميقة أبرزها  سياســية  دلالات  تستبطن  خطوة 
اعتراف مهــم ليس من الموحدة، فحســب بل من 
المجتمــع العربي الفلســطيني في إســرائيل لحدّ 
معيّن. اعتراف ليس بحكومــة معينة بل بالنظام 
السياســي الإســرائيلي والاندمــاج فيــه، بــل 
التوقيع  بمجرد  حصل  الاعتراف  كله.  بالمشــروع 
الموثــقّ بصورة نادرة تحيل لصــورة توقيع عقد 
زواج بحضور العروســين ووكلائهما مع المأذون. 
الاعتراف تحقق حتى لو لم يتم الزواج أو سقطت 

"حكومة التغيير" بعد شهور أو لم تقم أصلا.
في المقابل تبقى المكاســب التــي يحملها اتفاق 
"الموحدة" أقل مــن الثمن السياســي المدفوع من 
قبل الموحــدة ومن قبل المجتمــع العربي من هذه 
الناحية، فالاعتــراف ذخيرة وورقة لعب يفترض 
أن تســتخدم مقابل اعتراف مشابه على الأقل من 
قبل الطرف الآخر بمواطنة حقيقية لمن هم أصحاب 
الوطن الأصليون. هذه المكاسب مهمة خاصة خطة 
أنها تســقط  مكافحة الجريمــة وغيرها وخاصة 
المحرّض الأكبر والأخطر وتغلق حســابا تاريخيا 

معــه- نتنياهــو الذي يــرى كل الفلســطينيين 
بسقوطه خبرا سارا لعدة أسباب وبحق. 

ومع ذلك تبقى المكاســب المدنية أقل من الثمن 
في هذه الصفقة التاريخية، خاصة أنها تخلو من 
الحقوق السياســية وتكاد تقتصــر على الحقوق 
المدنيــة )وإن كانــت حمايــة البيــوت العربية 
وتســمين البلــدات العربيــة لهما بعد سياســي 
وطني( ومن البعد والمبرر السياســي الفلسطيني 
)لا توجد في الأفق تسوية مع الشعب الفلسطيني 
تحتاج مســاعدة المواطنين العرب في إســرائيل 
لتثبيت حكومة تتجه نحو هذه التســوية وبطلب 
من القيادة الفلســطينية كما حصــل في ، 1992(  
وخاصة أن بعــض بنودها المهمــة غير مضمونة 

وتبقى في خانة الوعود.

مقدار المناعة وقدرة التحمّل

أمــام الحالة الراهنــة والمســتقبلية وأمام 
التحديــات الداخلية الخطيــرة التي يواجهها 
المواطنون العرب الفلســطينيون في إسرائيل 
)19%(  وإزاء مشــاكلهم العالقــة الحارقــة 
أصابت الموحدة بقرارها بالمســاهمة في تغيير 
النظــام الحاكم وفــي محاولة انتــزاع حقوق 
مدنية، لأن اللعبة الدائرة لا تمنح هذه الحقوق 
لأصحابهــا لكونهــم جديرين بهــا. القول إن 
الحقــوق ينبغــي أن تعطى دون شــروط أو 
مســاومة هذا صحيح، ولكن هذا لا يحدث في 
العربي  للمجتمع  الذاتيــة  والمناعة  إســرائيل 
رغم كل نقاط قوته غير متوفــرة بمقدار يتيح 
الصبــر أكثــر والقبض علــى جمــره وإبقاء 
مشــاكل ملحــة عالقــة كاستشــراء الجريمة 
وهدم المنازل وتحويل البلــدات العربية لعلب 
سردين. مع اســتمرار هذه المشــاكل الحارقة 
الشعبية والفزعة للأقصى  الهبة  ورغم مشاهد 
من الممكن أن يجد المجتمع العربي الفلســطيني 
في إســرائيل جيله الجديد يتجــه للانخراط 
باللعبة السياســية الإســرائيلية كيفما اتفق، 
وربما من خلال البحــث عن حلول عبر أحزاب 
اللعبة  النفس وعــن  النأي عــن  صهيونيــة. 
الإســرائيلية والتمتّرس فقط في المعارضة هو 
أقرب لطهرانيــة لا تغني ولا تســمن من جوع 
ومرشــحة لأن لا تدوم، خاصــة في ظل تراجع 
العمل الحزبي، والتعبئة والتثقيف والنشــاط 
الجماهيري وعندئذ يجد المعارضون أيضا لأي 
مشاركة سياسية أنفسهم في واقع لا يرضيهم.  

التمثيل مقابل التأثير

مبكــرا  الكنيســت  فــي  العــرب  وجــود  إن 
علامات  فيــه  الأولــى1949   الانتخابــات  منــذ 
ســؤال وأمور غيــر مفهومة ضمنــا، وهو صعب 
كونه يبــدو كالمشــاركة في حفل زفــاف من قتل 
الشــيوعي  )الحــزب  أنصــاره  كان  وإن  أمــك، 
الإسرائيلي(  يســوّغونه بالرغبة بتثبيت البقاء 

والمشاركة بمسرحية سمح القاسم.
 أمــا اليوم وبعد 73 علــى النكبة وعلى جريان 

الكثيــر من المياه فــي الأردن والعوجا والمقطع لم 
يعد  البقاء مبررا كافيا وكذلك التمثيل السياســي 
لتبرير  البقاء في الكنيســت أمام ازدياد الحاجة 
الملحّة للتأثير أيضا علــى مجريات الأمور. وبات 
التأثير على صناعة القرار لا يقل أهمية عن التمثيل 
السياســي الجماعي، لأن هناك حقوقا مستحقة لا 
تتأتى ومشــاكل عالقة لا تحل لمجرد إن المواطنين 
العرب الفلسطينيين في إســرائيل هم الأصليون 
ومحقــون. أن تكون محقا لا يكفــي. لذا فالدعوة 
لموقف ســلبي غيــر مبــال يبقي بنهايــة المطاف 
نتنياهو في الحكم أو الذهاب لانتخابات خامسة، 

فهو موقف فيه عبثية وصبيانية سياسية.

الروح والجسد.. الوطن والمواطنة

ومع ذلك أين أخطأت الموحدة ؟ كان يمكن لها أن 
تكتفي بدعم غير مباشر: بالامتناع عن التصويت 
مقابل ما حازت عليه، لأن الانتقال للتأثير المباشر 
في السياســة الإســرائيلية يســتدعي أن يكون 
تدريجيــا وبحــذر، خاصة في ظل فقــدان تغيير 
حقيقي جوهــري في الجانب الإســرائيلي الذي 
ينبغي أن يرى بمشاركة العرب باللعبة السياسية 
وبالائتلاف الحاكم اعترافا ثمينــا من أهل البلاد 

الأصليين به. 
كان في مقدور "الموحدة " تحقيق منجزات أكبر 

مما حققته وبمجــرد فقط الامتناع عن التصويت، 
لأنه بدونهــا لا توجد حكومــة ولأن الانتخابات 
الخامســة تهديد كبيــر على "يمينــا" وعلى "أمل 
جديد" وليس على "الموحدة " فحســب. بالمناسبة 
ومن أجل النزاهة لا يقــل مضمون اتفاق الموحدة 
2021  عن المطالــب المدنية في اتفاق الكتلة المانعة 
بــين الجبهــة والديمقراطي العربي مــع " العمل" 
عام  1992 بل إن مكاســب الموحــدة أكبر خاصة 
في مــا يتعلق بالميزانيات والمشــاريع التطويرية 
المقترحــة. وتخطــئ المشــتركة والموحــدة وكل 
الأحــزاب العربية التي شــغل مندوبوها منصب 
نائب رئيس الكنيست كونه رسميا وسابقا لأوانه 
وممكنا اســتغلاله لدعاية إسرائيلية دون جدوى 
حقيقيــة منه للمجتمــع العربي، ورغــم محاولة 
تبريــره بأنه جزء من التأثيــر على جدول أعمال 
الكنيســت يبقى منبرا إعلاميا مهما للنائب نفسه 

بالأساس.

ميزان الذهب

كانت ولا تزال المعادلة الأصح حتى يقضي الله 
أمرا كان مفعولا هي معادلة توزن بميزان الذهب، 
مقاربــة دقيقة بجمع الروح والجســد، والتمثيل 
والمشاركة  بالمواطنة  والوطن  بالتأثير،  السياسي 
في اللعبة السياسية الإسرائيلية بالتدريج وبحذر 

والعبرة في تجربة التوصية على غانتس وغيرها. 
إن من يســتخف بالتأثير ويراهــن على الاعتماد 
فقط على مجتمع عصامــي  فعليه التوضيح كيف 
يمكن تسوية أزمة تفشــي الجريمة دون ان تقوم 
القانوني؟ وكيف  الشرطة بواجبها وفقا لواجبها 
تحل أزمة البناء وتأمــين الحق في المأوى للجميع 
دون التأثير على الحكومة وسياســاتها؟ صحيح 
ليس بالخبز وحــده يحيا الإنســان ولكن كذلك 
ليس بالهويــة والروح الوطنيــة وحدها تعيش 
المجتمعات، بل هما ضرورتان مكملتان لبعضهما.. 
هما معا تكامل الروح والجســد، ولذلك فالاهتمام 
بالجسد فقط ضياع والحرص على الروح  فقط لا 
يدوم طويلا لأن الصيام أو الصبر لدى البشر لهما 

حدود.

البرلمان والميدان

لا تناقــض بــين الســعي عبــر البرلمان في 
الأســاس للتأثير باللعبة السياسية ومحاولة 
حل مشــاكل حارقــة للمجتمــع العربي، وبين 
الاحتفاظ  بالهويــة الوطنية وتثبيتها، خاصة 
العمل الجماهيري  الميدان واستعادة روح  عبر 
والتثقيف والتوعية السياســية، لا ســيما أن 
الأرض اليوم خصبة لمن يريد ومســتعد للعمل 

بعد الهبة الشعبية العابرة للخط الأخضر.

أبو مرزوق ينتقد دخول 
عباس منصور في ائتلاف

إسرائيل الحكومي ويقول 
إنه لا يمثل إلا نفسه

غزة ـ »القدس العربي«: 

انتقــد الدكتور موســى أبو مــرزوق عضو المكتب 
السياســي لحركة حمــاس، عباس منصــور رئيس 
القائمة العربية الموحدة فــي مناطق الـ 48 لانضمامه 
إلــى التحالف الحكومــي اليميني الجديــد في دولة 

الاحتلال. 
وكتب تدوينة علــى صفحته على موقــع "تويتر" 
جاء فيها "صمود شــعبنا أمام العــدوان الأخير، كان 
القشة التي قضت على )بنيامين( نتنياهو ومستقبله 

السياسي، فالسجن في انتظاره". 
وأضاف وهو ينتقد مشاركة منصور المحسوب على 
الحركة الإســلامية )الجناح الجنوبي( في مناطق الـ 
48 "الائتلاف الجديد سيكون أكثر تطرفا من التحالف 

اليميني السابق". 
وتابع "أما عباس منصور فلا يمثل إلا نفســه، بعد 
أن أعطى غطاءً لطبخةٍ نتنة تســمم انتصار أهلنا في 

الداخل للقدس والأقصى". 
وكان منصور قد قرر الانضمام إلى التحالف الجديد 
برئاســة زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت الذي يريد 
الإطاحة ببنيامين نتنياهو، ويقوده يائير لابيد رئيس 
حزب "هناك مستقبل" ويضم أحزابا يمينية إضافة الى 
"يمينا" حــزب "أمل جديد" بزعامــة اليميني جدعون 
ســاعر، وحزب "إســرائيل بيتنا" بزعامــة أفيغدور 

ليبرمان، الى جانب عدد من احزاب اليسار. 
وقــد وقع منصور مع رؤســاء تلــك الأحزاب على 
تفويــض يؤكــد نجــاح لابيــد بتشــكيل الحكومة 
الإسرائيلية، وهو ما اعتبر وفق تقارير عبرية "سابقة 
تاريخيــة" في تاريخ إســرائيل، باعتبار أن من يدعم 
الائتــلاف هو أحد الأحزاب العربية التي تشــارك في 

انتخابات "الكنيست". 
وكان الناطق باســم حركة حماس فوزي برهوم، 
قد علق على نتائج المباحثات التي من شــأنها أن تقود 
لتشكيل حكومة جديدة تطيح بنتنياهو بالقول "نحن 
لا نراهن على أي متغيرات داخل الكيان الإســرائيلي، 
فجميعهم نتاج مشروع صهيوني احتلالي يهدف إلى 
تثبيــت أركان الكيان الصهيوني على حســاب الحق 

الفلسطيني". 
وأشــار إلى أن هوية أي حكومة إســرائيلية قادمة 
"لن تغير من طبيعة الصراع مع هذا المحتل، واعتباره 
كيانــاً احتلالياً يجب مقاومته، ولن تؤثر في المســار 
النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال". 
وأضاف "نعول على إرادة شــعبنا وعدالة قضيته 
ومقاومتــه المســتمرة والمتصاعــدة كحق مشــروع 
في الدفــاع عن حقوق شــعبنا ومواجهــة الاحتلال 

ومشاريعه ومخططاته كافة". 

رغم حالة الغضب الشعبي الرافضة لتصريحات شمالي

مفوض »الأونروا« يرفض الانتقادات الموجهة لمدير العمليات في غزة 
ويربط مساعدة السكان بعد الحرب بعودته للقطاع 

بينهم شهيد قضى في قصف منزله وإصابات كثيرة

153انتهاكا لقوات الاحتلال ضد الصحافيين خلال الشهر الماضي 

غزة ـ »القدس العربي«:
رفــض فيليب لازارينــي المفــوض العام لوكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين "الأونروا" الانتقادات التي وجهت لاثنين من كبار موظفي الوكالة 
في غــزة، رغم مواقفهما التي أســاءت للفلســطينيين، التي بــرر فيها العدوان 
الإســرائيلي على غزة، وقال إن مغادرتهما لغزة جاءت على خلفيه إبلاغ حركة 
حماس التي تحكم القطاع، أنها لم تعد قــادرة على ضمان حمايتهما في القطاع، 
وألمح إلى ربط استمرار مساعدتهم لأهل غزة بعودتهما.  وعقب حملة الانتقادات 
الحادة التي وصلت لحد الاحتجاج والتظاهر  ضــد مدير عمليات "الأونروا" في 
غزة ماتياس شــمالي، التي دفعته لمغادرة القطاع هو ونائبه، قال المفوض العام 
"يعتريني القلق البالغ من خطورة وحجــم الهجمات الموجهة ضد الإدارة العليا 
للأونروا في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك التجمع لمظاهرة كبيرة 

جدا أمام مجمع مكاتب إقليم الأونروا في غزة". 
وأضــاف "تلاحظ الوكالة بقلــق أن بعض الشــعارات والبيانات ةالتهكمات 
الساخرة التي تم تداولها، في اليومين الماضيين على وجه الخصوص، وتستهدف 
بشــكل مباشــر مدير ونائب مدير عمليات الأونروا في غزة، غير مقبولة وتشكل 

تهديدا لسلامة وأمن موظفي الوكالة". 
وأشــار إلى موقف الفصائل الذي نشر في المواقع الإخبارية، باعتبار أن مدير 
العمليات في غزة ماتياس شمالي ونائبه شخصان "غير مرغوب" بهما، لكنه قال 

إنه أمر "لم يتم إخطار الأونروا به رسميا". 
ورغم الانتقاد لشــمالي الذي بــرر عدوان الاحتلال الأخيــر على غزة، إلا أن 
المفوض العام أعلن دعمه الكامل ودعم الوكالة لمدير العمليات والنائب الأول له، 
وقال متحديــا الموقف الرافض لوجودهما "أتقدم بالشــكر لكل موظف في مكتب 
غزة الإقليمــي على التزامهم وعملهــم الجاد خلال وبعد الأيام الأحد عشــر من 

الأعمال العدائية". 

وأعلن عن موقف "الأونروا" السابق الذي "يدين بشكل قاطع قتل وجرح جميع 
المدنيين، بمن فيهم لاجئو فلســطين، ودعوتها لاســتمرار جميع الأطراف لضمان 
حماية المدنيين خلال الأعمال العدائية الأخيرة في غزة والتصعيد الأخير للعنف 

في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية". 
وقال "لقد أكدت الأونروا مؤخرا، في كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
أن الوكالة تشــعر بقلق عميــق إزاء الصدمة والأثر النفســي الاجتماعي الذي 
تســببت فيه الضربات الجوية والهجمات الصاروخيــة التي لا هوادة فيها على 

المدنيين، وخاصة الأطفال". 
وأشــار إلى أن "الأونــروا قدمت احتجاجا شــديدا على الموقــف الذي نقلته 
ســلطات الأمر الواقع في غزة )يقصد حركة حماس( مــن أنها لم تعد قادرة على 

ضمان سلامة وأمن موظفينا، وقامت بالطعن فيه". 
وأضافت "للأســف فإن مثل هذا الموقف لم يترك للوكالة أي خيار آخر ســوى 
مطالبة الموظفين بمغادرة قطاع غزة لأن أمنهم يحظى بأولوية قصوى بالنســبة 

للأونروا".  
وأشــار وهو يدافع عن موظفيه رغم مواقفهم المســيئة لأهــل غزة "في أعقاب 
الصراع المدمر والحاجة الملحة لمســاعدة لاجئي فلســطين في غزة على الشعور 
بالأمان، يجب أن تكون الأونروا قادرة على نشــر جميع موظفيها وجهودها دون 
أي خوف على ســلامتهم وأمنهم. تتم تعبئــة الإدارة العليا للأونروا، والصحة، 
والتعليم، وتحسين المخيمات، والأخصائيين الاجتماعيين بشكل كامل للاستجابة 

للاحتياجات الهائلة لما مجموعه 1,4 مليون لاجئ من فلسطين". 
وأوضح أنه في الفترة المقبلة ستركز "الأونروا" على إعادة تأهيل المنازل التي 
دمرت، وعلى ضمان المعونات النقدية والغذائية الكافية لمن تضرروا بشــدة من 
الصراع، وعلى استئناف جميع خدماتها الحيوية، بما في ذلك حملة التطعيم ضد 

فيروس كوفيد-19. 
لكن المفوض العام اشترط لكي تكون منظمته قادرة على ذلك وجود "ضمانات 

واضحــة لا لبس فيها بأن ســلامة موظفيها وأمنهم ســتكون محميــة في كافة 
الأوقــات"، وبدا واضحا أنه يريد إعــادة مدير العمليات ونائيــه إلى غزة، بعد 

خروجهما. 
يشــار إلى أن تصريحات المفوض العام من شــأنها أن تثير موجة الغضب من 
جديــد في غزة، بعد أن أوقفــت لجنة المتابعة الوطنيــة فعاليات الاحتجاج ضد 
شــمالي ونائبه، بعد مغادرتهما القطاع، وأن تعيد الفعاليات الشعبية من جديد، 

التي يتوقع أن تشمل منعهما حال قررا العودة من الوصول لمكان عملهما. 
يشــار إلى المفوض العام كان قد استدعى شمالي ونائبه على خلفية مواقفهما 
التي أثارت احتجاجات كبيرة في غزة، وكان شــمالي قد قال مبررا الهجوم على 
غزة خلال حديثه للقناة الـ 12 الإســرائيلية: "أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن من 
وجهة نظري، هناك دقة عالية في قصف الجيش الإســرائيلي خلال الأيام الـ11 
الماضية )العدوان الإســرائيلي ضد غزة(" مضيفا أن إسرائيل "لم تقصف أهدافا 

مدنية إلا في بعض الاستثناءات". 
وبعــد خروجهما من القطاع حيث دخل شــمالي في إجازة، فيما شــرع نائبه 
بمتابعة عمله مــن مكتب القدس، توقعت مصادر مطلعة فــي المنظمة الدولية أن 
يصار إلى استبدال شــمالي وتعيين شخصية أخرى بدلا منه، كونه بات شخصا 
غيــر مرحب فيه في غزة، بحســب موقف أجمعــت عليــه كل الفصائل، وحتى 

العاملون في الأونروا"، ولجان اللاجئين. 
وكان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار قد استقبل في مكتبه نائبة 
المفوض العام لـ" الأونروا" ليني ستينســيث، وبحث معها التداعيات الســلبية 

التي ترتبت على تصريحات شمالي لقناة إسرائيلية. 
وأكد أن الموقف الشعبي الفصائلي الوطني الغاضب والحاد من شمالي ونائبه 
ديفيد ديبولد "ليس له علاقة بموقفنا التاريخي والثابت والإيجابي من الأونروا" 
وقال" إنما هو موقف محدد بشــخصيهما، ورد فعل على تجاوزهما الخطير للدور 

المنوط بهما والتفويض الممنوح لهما في خدمة اللاجئين الفلسطينيين". 

غزة ـ »القدس العربي«:

رصد تقرير رسمي فلسطيني جديد زيادة في حجم الاعتداءات الإسرائيلية 
التي استهدفت الصحافيين الفلسطينيين، بهدف إسكات الصوت الفلسطيني. 

التقرير أعدتــه وكالة الأنبــاء والمعلومات الفلســطينية "وفــا" أكدت أن 
انتهاكات إسرائيلية خطيرة مورست ضد الصحافيين الفلسطينيين خلال شهر 

مايو/ أيار الماضي، بلغت 153 انتهاكاً بحقهم بينهم شهيد. 
وحســب التقرير فإن قوات الاحتلال مارســت "أسوأ وأشــد صور إرهاب 
الدولة بحق الصحافيين الفلســطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها 
القدس"، وذلك ضمن سياستها الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية 
الحرب والممارســات والانتهاكات التي تنفذها بحق المواطنين الفلســطينيين 

العزل. 
وأشــارت إلى أن قوات الاحتلال الإســرائيلي نفذت جرائمها وانتهاكاتها 
الممنهجة ضــد المدنيين الفلســطينيين وممتلكاتهم، في الأرض الفلســطينية 

المحتلة كافة وتحديدا في قطاع غزة. 
ولفتت إلى أن تلك القوات اســتباحت جميع مناحي القطاع ضمن عدوانها 
الواســع، ووقع على إثرها مئات المواطنين بين شــهيد وجريح، جلهم نســاء 
وأطفال، وأبيدت عائلات بأكملها بعد أن دكت الطائرات الحربية منازلهم فوق 

رؤوسهم. 
وأضافت "وفا" أن اســتهداف الصحافيين بالطائرات وتدمير المؤسســات 
والطواقم الصحافية ومنازلهم وتدمير الأبراج الذي يضم مقار إعلامية محلية 
ودولية، لا يعد ســابقة بل هو "سلوك منهجي" في الاســتراتيجية العسكرية 

الإسرائيلية. 
وقالت إن ما حدث يعد "تصرفا همجيا يســتهدف ســلامة الصحافيين من 
أجل إرهابهــم ومنعهم من نقل وتغطية الممارســات الاحتلالية البربرية بحق 
المواطنين العزل في الأرض الفلسطينية، وإخفاء حقيقة ما يتعرض له شعبنا، 

وعدم وصولها للرأي العام المحلي والعالمي". 
واشــارت إلى أنه خلال الشهر الماضي ســجل 153 انتهاكا ضد الصحافيين 
بينهم شــهيد هو يوســف أبو حســين المذيع ومقدّم البرامج في إذاعة "صوت 
الأقصى"، الذي استشــهد إثر قصف منزله بصاروخين من الطائرات الحربية 
في بناية في حي الشيخ رضوان شــمال مدينة غزة وعُثر عليه بين الركام في 

الشارع أمام المبنى حيث قذفته قوة القصف من الدور الخامس. 
وأوضحت أن إجمالي عدد الصحافيين الفلســطينيين الذين أصيبوا جراء 
القصف الجــوي وإطلاق الأعيــرة المطاطية وقنابــل الغاز المســيل للدموع 

والتعرض للضرب واعتداءات أخرى في الأرض الفلسطينية بلغ 75 مصابا. 
كما أن عــدد حالات الاعتقــال والاحتجاز في الأرض الفلســطينية بلغ 26 

حالة، في حين بلغ عدد حالات تدمير المقار الإعلامية وحالات الاعتداءات على 
المؤسسات والمعدات الصحافية في الأرض الفلسطينية 51 حالة. 

وبالتواريخ رصدت وكالة "وفا" مجمل الاعتداءات، مع شرح أوضح أسماء 
الذين تعرضوا للاعتداء، ونوع الاعتداءات التي  مارستها قوات الاحتلال، إن 

كان قصفا أو استهدافا بالضرب أو النار أو الاعتقال. 
وذكرت أن قوات الاحتلال انتهكت بشــكل صارخ وعلني القانون الدولي، 
الــذي أعطى لكل فرد الحق في حرية التعبير، ويشــمل هــذا الحق حريته في 
التماس مختلــف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيهــا ونقلها للآخرين دونما 
اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى. 
وأكدت أن ما يجري في الأرض الفلســطينية من انتهاكات ضد الصحافيين 
الفلســطينيين باســتهدافهم وتدمير مقارهم بالطائرات الحربيــة "ما هو إلا 
حملــة ممنهجة ومدبرة ومنظمة لعزل الأرض الفلســطينية عــن باقي أرجاء 
العالم للتغطية على ما تقترفه من جرائم حــرب بحق المدنيين الأبرياء العزل 

وممتلكاتهم". 
ودعــت المجتمع الدولي وحقوق الإنســان والمؤسســات الحقوقية المحلية 
والدوليــة التي تعنى بحرية الــرأي والتعبيــر لإدراج "جرائم الحرب" بحق 
الصحافيين الفلســطينيين في ملفات التحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية 

كي لا يفلت الاحتلال الإسرائيلي من العقاب والحساب. 

عباس منصور مع أطراف الائتلاف الحكومي الجديد في اسرائيل
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شؤون عربية وعالمية

تصريحات »تبون« تستفز المغاربة... فهل تؤدي إلى التصعيد بين الرباط والجزائر؟
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المملكة المغربية ورموزها 
في حوار أجرته معه المجلة الفرنسية "لوبوان" معتبراً أن النظام الملكي 
هو العدو الوحي للجزائر، في حين انبرى إلى مغازلة الشــعب المغربي 

معتبراً أنه يكن له الاحترام.
الرئيس تبــون عاد لتوجيه أصابــع الاتهام للمغــرب، محملًا إياه 
مسؤولية كل التوترات والخلافات و"القطيعة" بل ومتهماً النظام الملكي 

بالوقوف وراء ما يقع ومهدداً بالانتقام.
وتصاعدت حدة الاستفزازات عقب انكشاف تورط النظام الجزائري 
رفقة حكومة بيدرو سانشــيز في إدخال زعيم جبهة "البوليســاريو" 
الانفصاليــة إلى إســبانيا بجواز ســفر جزائري مزور يحمل اســماً 
مســتعاراً، قبل أن يعود لإكمــال رحلته العلاجية بأحد المستشــفيات 
الجزائريــة ويحظى بزيــارة الرئيس الجزائري إلــى جانب الجنرال 

شنقريحة.
تفاعلًا مع التصريحات النارية لتبون، أطلق نشــطاء مغاربة وسم 
)هاشتاغ( "تبون بلع فمك" و"الملكية تاج فوق رؤوس المغاربة" مؤكدين 
تشبث الشــعب المغربي بالملكية، ومعربين عن رفضهم لما جاء في حوار 

الرئيس الجزائري.
ونشر صفحات وحسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، 
صوراً للعاهل محمد الســادس وشــعار المملكة المغربية "الله، الوطن، 
الملك"، وفــي الخلفية صور ملوك مغاربة ســابقين، تعبيراً من المدونين 

على أن "الملكية تاج فوق رؤوس المغاربة قاطبة".

فقاعات دبلوماسية

قــال نجيــب الأضــادي، باحــث فــي العلــوم الجيوسياســية 
والاستراتيجية، إن تصريحات عبد المجيد تبون والتي اتهم فيها المغرب 
بالاعتداء علــى الجزائر كل يوم، تصريحات لا تعتمد على أي أســاس 
وتفسر بالدرجة الأولى على أن المتحدث "يفتقد للغة الديبلوماسية في 

مخاطبة الدول، وأيضاً لكيفية التعامل مع الأزمات الإقليمية".
واعتبر المتحدث في تصريح لـ"القــدس العربي" أن العقيدة الأولى 
للجيش الجزائري هــي العداء للمغــرب وللملكيــة، وعرقلة مصالح 
المغــرب خاصة الجانب المتعلق بملف الصحــراء المغربية، لافتاً إلى أن 
تبون محاصر على مستوى الدبلوماســي والداخلي ويبحث عن سبل 
لتصريف الأزمــة الداخلية بحكــم أن الانتخابات قريبــة، ناهيك عن 
ضعف المشاركة السياســية والاحتجاجات والحراك في الجزائر مقابل 
انتصارات دبلوماســية متوالية للمغرب أثرت بشكل كبير على حضور 

الجزائر في المحافل خاصة على المستويين الليبي والمالي وغيرهما.
أما بخصــوص التصعيد مــع المغــرب والتهديد بالانتقــام، فيرى 
الأضادي أن الأمر مجرد "بروباغاندا" من أجل الاســتهلاك الداخلي في 
الجزائر، لافتاً إلى أن الجزائر لا قدرة لها على التصعيد ديبلوماسياً، إذ 
لم يعد لها القدرة الكافية لاستمالة الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي 
ولا على المستوى الإفريقي، وقد لاحظ الجميع كيف أن مندوباً جزائرياً 

جرى طرده مؤخراً على مستوى انتخابات البرلمان الإفريقي.
"التصريحــات مجــرد فقاعات دبلوماســية للرئيــس الجزائري، 
الانتصارات التي حققها المغرب في إدارته للأزمة ســواء مع إســبانيا 
أو ألمانيا لن تزيد ســوى إشعال فتيل النار في الداخل الجزائري"، وفق 

تعبير المحلل المغربي.
مؤشــرات أخرى هي ما دفعت الرئيس الجزائــري إلى إطلاق هذه 
التصريحات، وفق الباحث الجيوســتراتيجي، منها المقارنة بينه وبين 
العاهل محمد السادس على المســتوى الأكاديمي وحضوره الشخصي 
وتعامله على مستوى الملوك ورؤساء الدول، أما الجانب الآخر فمرتبط 
بما هو اقتصادي، ذلك أن كل المؤشــرات تقول بأن المغرب قطع أشواطاً 

كبيرة على مستوى التنمية، خاصة إخراج البرنامج التنموي الجديد.
الشق الآخر مرتبط باســتقرار المغرب بالمنطقة، كما أنه يحظى بثقة 
المنتظم الدولي، بالإضافة إلى البعد العســكري، حيث إن المؤشــرات 
الأخيرة تدل على أن المغرب قام بتعزيــز منظومته الدفاعية بمجموعة 
من الأســلحة عالية التقنية، كـ"الدرونات" والطائرات المســيرة ذات 
الدقــة العالية، كما أنه قــام بتحديث على مســتوى الجيش وتكوينه 

والجانب المرتبط بتكنولوجيا الاتصال.
حتى على مستوى الحضور العســكري المغربي، فالمغرب سيشارك 
بعد أســبوعين في منــاورات الأســد الأفريقي "أفريكوم"، وســبق له 

المشــاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مناورات عسكرية بحرية 
مشــتركة بمشــاركة حاملة الطائرات "إيزنهاور"، وهــذا إنجاز كبير 
بالنســبة للمملكة على اعتبار أن هــذه المناورات تتــم لأول مرة على 

مستوى المحيط الأطلسي.

تصريح انفعالي

وقال نوفل البوعمري، محام وباحث في ملف الصحراء، خلال حديثه 
لـ "القدس العربي" إن تصريح عبد المجيــد تبون، الرئيس الجزائري، 
هو تصعيد انفعالي وردّ يعكس الحالة النفســية التي كان عليها تبون 
وجنرالاته أثناء تواجد إبراهيم غالي زعيم تنظيم "البوليساريو" الذي 
دخل بهوية وجواز ســفر مزورين لإســبانيا، وكان موضوع شكايات 
فتحــت في حقــه، آخرها ملف يتعلــق بتزويره لجواز ســفر وأوراق 
هويته التي دخل بها للتراب الإســباني، وهي العملية التي كشفت عن 
حجــم تورط النظام الجزائري في تهريب غالي لإســبانيا وفي عودته 
كذلك بنفس الكيفية المهينة التي دخــل بها، لذلك هذا التصريح وغيره 
من التحركات التي قــد يتم القيام بها تدخل في هذا الإطار، إطار الأزمة 
الأخيرة التي كادت تعصف برأس تنظيم البوليساريو لولا تهريبه من 
إسبانيا، خاصة وأنها تعكس فشل استخباراتي للجهاز العسكري الذي 

كان يعتقد أنه سيحيط العملية بالسرية اللازمة والتي استطاع المغرب 
كشفها بسرعة وبمجرد أن حطت الطائرة الجزائرية في اسبانيا. وتابع 
المحلل السياســي المغربــي أن التصريح يعكس حالة تخبط تعيشــها 
الأجهزة الاســتخباراتية الجزائرية والارتباك الذي ساد العملية كلها، 
وما يزيد من هذه الحالة هو أنه لم يتم الالتفاف إليها من طرف المغرب، 
مما يجعلها مجرد صدى بدون أن يكون له أي وقع على الداخل المغربي، 
لأن الجميع يعلم حالة الهشاشــة التي يعيشــها النظام الجزائري بعد 
فشــله في تســويق عرضه السياسي في الداخل، واســتمرار الحراك 

الجزائري المطالب بالتغيير وبإسقاط النظام العسكري.
وكتب الإعلامــي المصطفــى العســكري: "عويل وصــراخ النظام 
العســكري في الجزائر في شــخص تبون يؤكد أن المملكة في الطريق 
الصحيح". ويــرى الباحث الدكتــور مصطفى تيليــوا، مدير ورئيس 
تحرير مجلــة واحات المغرب، أن مــا ورد في حوار "تبــون" مع مجلة 
"لوبوان" الفرنســية من تهجــم لا أخلاقي على المؤسســات المغربية، 
وعلى رأســها المؤسســة الملكية، عمل مدان يعبر عــن حقد دفين تجاه 
المغرب ومؤسســاته الدســتورية، على الرغم مما قام بــه المغاربة من 
أجــل تحرير الجزائر. وكتب في تدوينة على "فيســبوك": "واضح جداً 
أنه أمام النجاحات المتواصلة للمغــرب على أكثر من صعيد، وفي ملف 
الصحراء المغربية بالخصــوص، يعمد المســؤولون الجزائريون إلى 
شن حرب إســاءات لمؤسسات البلاد الدســتورية، حيث ما فتئ تبون 
يسعى إلى التعويض عن خسارة بلاده دبلوماسياً وسياسياً وتنموياً 
بانتصار وهمي يجعله سخرية للعالمين، وهو ما عبرنا بشدة عن إدانته 

واستنكاره ورفضه".
وأعرب عــن أمله في أن يتمكن الشــعب الجزائري مــن التحرر من 
قبضة العســكر، حتى يتمكن مــن تقرير مصيره والانطــلاق في آفاق 
الحرية والانعتاق وتدبر مســتقبله التنموي في اتحاد وانســجام مع 

باقي الشعوب المغاربية.

دخول مشاهير على الخط

ورصد موقع "الجريدة 24" ردود فعل مجموعة من المشاهير المغاربة 
على الرئيــس الجزائري عبــد المجيد تبون، بســبب زيارتــه لزعيم 

الانفصاليين إبراهيم غالي فور عودته القسرية من إسبانيا.
وأشــار إلى أن العديد من الفنانين المغاربة دخلــوا على خط قضية 
غالي والرئيس الجزائري، من بينهم المغنية دنيا باطما، التي علقت على 
الموضوع في منشــور تقاسمته مع متابعي حســابها على "انستغرام"، 

قائلة: "احترامك لملكنا واجب من واجباتك وإيدك فوق راسك".
وعبّر الممثل الكوميدي محمد باســو، على موقفه من القضية سالفة 
الذكر، قائلًا في تعليق تقاســمه مع متابعيه: "عاشــت بلادنا شامخة 
ولا عــزاء للحاقدين". وشــارك "أمينوكس" رأيه فــي موقف الرئيس 
الجزائــري، قائلًا في تعليقه: "حقــاً هزلت عندمــا ترى أخاك العربي 
المغاربي الذي طالما ساعدته، يقف بجانب عدوك"، مضيفاً: "الله يعطينا 
وجهك أخاي الرئيس... عاشــت المملكة المغربية شــامخة وشوكة في 
حلق الأعداء... التاريخ لن يمجده أمثالهم... ولن تتذكر الأيام ســوى 
مهزلتهــم.. الوطنية لا تناقــش وصحراؤنا قضيتنا جميعــاً إلى يوم 

الدين".

حكومة العثماني تحيل على البرلمان مشروع قانون يسمح للأطباء الأجانب بمزاولة مهنتهم في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أمــام الخصــاص الكبير في عــدد الأطباء، 
لا ســيما في المناطق الجبليــة والنائية، يتجه 
المغــرب إلــى اســتقدام أطباء أجانــب للعمل 
فــي المــدن والأرياف، حيــث أحالــت حكومة 
ســعد الدين العثماني في هذا الصدد مشــروع 
قانــون على البرلمان الذي أدخــل مجموعة من 

التعديلات بهدف تيسير العملية.
ويأتــي الانفتــاح علــى الخبــرات الطبية 
الأجنبيــة، بالنظر إلــى النقص المهــول الذي 
أظهره التعامل مع الإصابات بفيروس "كورونا" 
وكــذا حملــة التطعيــم المتواصلــة بكثافــة، 
بفضل الجهــود الجبارة التــي يبذلها الأطباء 
والممرضون المغاربة الذين يعمل الكثير منهم في 
ظروف صعبة؛ فضلًا عن كون المغرب مقبلًا على 
تعميم نظام الحمايــة الاجتماعية الذي يتطلب 

المزيد من الكوادر العاملة في قطاع الصحة. 
وأفادت صحيفة "المســاء" المغربية، في عدد 
أمس، أنه ســيصبح بإمــكان الطبيب الأجنبي 
مزاولة مهنته في المغرب وفق نفس الشــروط 
المطلــوب توفرها فــي الأطبــاء المغارية، وهي 
التوفر على الشهادات والديبلومات التي تخول 
مزاولة مهنة الطب، بعد أن صار شــرط معادلة 
للشــهادات  والديبلومات  الشــهادات  هاتــه 
الوطنية يقتصر على الأطباء الأجانب الذين لم 

يسبق لهم التقييد بهيئة أجنبية للأطباء.
ووفق مشروع القانون الذي أحالته الحكومة 
على البرلمان والمتعلق بمزاولة مهنة الطب، فقد 
تم إقرار عــدد من التعديــلات، أبرزها "مماثلة 

الشــروط المطلوبة المزاولة مهنة الطب من لدن 
الأجانــب، لتلك المطبقة علــى الأطباء المغاربة، 
حيث تم الاستغناء عن جملة من الشروط التي 
تم تشخيصها على أنها تمثل عقبة أمام ولوجهم 
مهنة الطــب في المغرب"، ويتعلق الأمر بوجوب 
الُمعاملة  اتفاقية  أو  الاســتيطان  اتفاقية  وجود 
بالمثــل"، و"الزواج بمواطــن مغربي لمدة لا تقل 
عن 5 ســنوات أو الولادة فــي المغرب والإقامة 
به بصفة مســتمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات"، 
و"عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء 

أو حذفه منها إذا كان مقيداً فيها".
قائمة الشــروط المطلوبــة تتضمن ألا يكون 
الطبيب الأجنبي مداناً بمقرر يكون حائزاً لقوة 
الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل 
ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام 
الأسرة أو الأخلاق العامة، وألا تكون قد صدرت 
في حق المعنــي عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه 
عن مزاولة المهنة أو شــطب اســمه من جدول 

الهيئة الأجنبية التي كان مقيداً فيها. 
ويتعين علــى الطبيــب الأجنبــي الذي لم 
يســبق تســجيله في جدول هيئــة للأطباء، 
أن يكون حاصــلًا على ديبلــوم الدكتوراه في 
الطب معترف بمعادلتــه للدبلوم الوطني طبقاً 

للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
أما في مــا يتعلق بالمغاربــة الذين يزاولون 
مهنة الطب فــي الخارج، فيروم هذا المشــروع 
تحفيز هذه الفئة على العودة للعمل في المغرب، 
من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة 
أو الديبلوم المحصل عليه من مؤسســة أجنبية 
لدبلوم الوطني على اعتبار أن التجربة المهنية 

الميدانية المكتســبة في بلدان المهجر من شأنها 
أن تغني عن كل شــرط لمعادلة الشــهادات أو 
الديبلومــات المحصــل عليهــا، وكذلــك لكون 
المنظومة الصحية المغربية في حاجة إلى جميع 

الطاقات والكفاءات المتاحة.
وتفيــد بعض المصادر أن العجــز في الموارد 
البشــرية الطبية في المغــرب يبلغ نحو 32400 
طبيب ومــا لا يقل عن 65 ألف ممــرض وفني. 
ويوجــد بالمملكة حوالــي 28 ألــف طبيب في 
المجموع، أي 7 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، بعيداً 
عن الحد الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة 

العالمية، أي 23 طبيباً لكل 10000 نسمة.
الكمــي للأطباء  النقــص  إلــى  بالإضافــة 
والمهنيــين الصحيين، يســجل اختلافاً واضحاً 
بين المناطق على مســتوى الكوادر الطبية، ففي 
الوقــت الحالي يعمــل 39 في المئة مــن القوى 
العاملة من الأطباء في القطاع العام على محور 

الرباط الدار البيضاء فقط.
في مواجهة هــذا الوضع، لم يجلس البعض 
مكتوفــي الأيدي. ففــي نهاية عــام 2017، قام 
مجلس محلي في مدينة طاطا )جنوب البلاد(، 
مســتفيداً من اتفاقية موقعة سابقاً بين المغرب 
والســنغال، بعقد شــراكة مع نقابــة الأطباء 
في الســنغال، مــن أجل توظيــف متخصصين 
سنغاليين، لتلبية احتياجات الكادر الطبي. كان 
في المنطقة وقتها 8 أطباء مغاربة فقط لســكان 
يقدرون بـ 120 ألف نسمة. وهكذا، نشرت نقابة 
الأطباء الســينغاليين فــي 2017 دعوة لتقديم 
أمراض  فــي  المتخصصين  ودعــت  الطلبــات، 
النســاء والجراحة المهتمــين بمزاولة المهنة في 

المراكز الريفية في المغرب، لتقديم طلباتهم. ومن 
ثم، تمكنت بلــدة طاطا من توظيــف 20 طبيباً 

سنغالياً بموجب عقود في عام 2018. 
ويدق مراقبــون ناقوس الخطر حول هجرة 
الخبــرات الطبية المغربية إلى الخــارج، إذ إن 
عشــرة آلاف طبيــب مغربي يمارســون المهنة 

خارج بلادهم، لا سيما في فرنسا وألمانيا وكندا. 
فكل عام، يغادر ما معدلــه 800 )من أصل 2000 
خريــج( المغرب إلــى آفاق أخرى. مما يشــكل 
"هدية" للدول المضيفة، حيث تبلغ تكلفة تدريب 
الطبيب فــي المغرب حوالي 330 ألف يورو )3.5 

ملايين درهم( كما هو الحال في فرنسا.

علاوة على ذلك، يعدّ المغرب وجهة رئيســية 
الكبرى  الصحــراء  جنوب  طــلاب  من  للعديد 
أكثر  الذين يدرســون الطب، ويتلقى ســنوياً 
من 6000 طلب جديد للدراســة، أكثر من 80 في 
المئة منها من بلدان إفريقيــة مثل كوت ديفوار 

والكاميرون وتوغو والسنغال.

رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيزالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

»العدالة والتنمية« المغربي يدعو وزارة الداخلية إلى التزام أقصى درجات الحياد
الرباط ـ »القدس العربي«:

أنــه كلمــا اقتــرب موعــد الاســتحقاقات  يــرى مراقبــون 
الانتخابية في المغرب، إلا وشــرع حزب "العدالة والتنمية" في 
ترديد خطاب المظلومية، أملًا في كســب تعاطف الناخبين، من 

خلال الزعم بأنه مستهدف من طرف بعض أجهزة الدولة.
ورغــم أن الحزب نفســه تولى رئاســة الحكومــة لولايتين، 
وحــاز حقائب وزارية مهمــة، فضلًا عن رئاســته لمجالس عدد 
من المدن المغربية، فإنه يعتبر أن وزارة الداخلية توجه سهامها 

نحوه.
في هذا الصدد، دعت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" 
وزارة للداخليــة إلى التزام أقصى درجات الحياد، وأخذ نفس 
المسافة من جميع الأطراف، والابتعاد عن أي شكل من أشكال 
التدخــل في عمليات التوجيه للترشــيح لصالح هذا الحزب أو 
ذاك، وتحمل مســؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي 

في العملية الانتخابية. 
ولاحظت صحيفة "المســاء" في عدد أمــس الجمعة، أن هذه 
الدعوة تأتي ســاعات فقــط على التصريحات التــي نفت فيها 
وزارة الداخليــة رصــد أي اســتغلال للإحســان العمومي من 
طــرف هيئات سياســية الأغــراض انتخابية، وهــو التصريح 
الــذي حمل براءة مطلقة لحزب "التجمــع الوطني للأحرار" في 
مواجهة كل مــن "العدالة والتنمية" و"الاســتقلال" و"الأصالة 

والمعاصرة"، إضافة إلى "التقدم والاشتراكية". 
وأوضــح المصــدر المذكــور أن بــلاغ الأمانة العامــة للحزب 
الإســلامي الذي يقود الحكومــة المغربية، لــم يتوقف عند هذا 
الحــد، بل عبّر عن أســفه لوجــود حالات اســتهداف يتعرض 
لها بعض الانتخابات، حســب زعمه، مضيفــاً أن "هذه المرحلة 
متجــاوزة، ولا يمكــن أن نظل حياتنا كاملة نــردد نفس الكلام 

عند موعد كل انتخابات".
وأشــار إلى ما يتعرض له مناضلوه مــن مضايقات وصلت 
إلى حــد الضغط علــى بعضهــم وتخويفهم من الترشــيح في 
لوائــح حــزب "العدالــة والتنميــة" فــي بعــض الأقاليــم مثل 

الرشيدية وميدلت وشفشاون.
وأشــار حزب رئيــس الحكومة إلــى أن ذلك يبقــى محدوداً 
وطنيــاً، لكنه لا يمنع اســتنكار هذه التصرفات غير المســؤولة 
الدســتورية  القواعــد  مــع  تتنافــى  والتــي  المقبولــة،  وغيــر 
والسياســية المرعيــة، داعيــاً إلى التصــدي لها بــكل الأدوات 

السياسية والقانونية والتواصلية.
كما حــذر "مما يمكن أن ينتج عن ذلك من آثار ســلبية مؤثرة 
على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال 
على صناديق الاقتراع، وعلى اســتقطاب النخب وتشــجيعها 

على الانخراط في العمل السياسي".
وطالبت الأمانة العامة للحزب بإيقاف بعض المتابعات التي 
تســتهدف المنتخبين بناء على شــكاوى کىدية خلال مرحلة 

ما قبــل الاســتحقاقات الانتخابية، تحاشــياً لشــبهة التمييز 
والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب آخر".

وكان وزيــر الداخليــة المغربي عبد الوافي لفتيــت، قد انتقد 
اســتمرار تبــاکي "العدالــة والتنميــة" مــن ممارســات بعض 
رجال الســلطة، وقال إن الوزارة لها العلاقة  نفســها مع جميع 

الأحزاب، ولا يمكنها أن تتدخل في الأحزاب أو في تفكيرها".
ونبــه نواب حــزب العدالــة والتنمية إلى عــدم اجترار نفس 
الــكلام كما يحــدث عادة مــع اقتراب الانتخابــات، مضيفاً أن 
"هذه المرحلــة متجاوزة، ولا يمكن أن نظــل حياتنا كاملة نردد 

نفس الكلام عند موعد كل انتخابات".
وتابــع وزيــر الداخليــة مخاطبــاً نــواب العدالــة والتنمية: 
"تعرفون أن ما تقولونه غير موجود، وكل مرة يتم الحديث عن 
حالات محلية يتــم الاتصال لتوضيح أســباب الخلاف وعدم 
الفهــم". وأبدى أســفه لوجود صراعــات محليــة لا علاقة لها 

بالسياسة أو الأحزاب.
وتحت عنوان "حملة مفضوحة"، اعتبرت صحيفة "الأحداث 
المغربيــة" أن "العدالــة والتنميــة" يفــرغ رصاصــه فــي وزارة 
الداخلية مع كل موســم انتخابي، وكتبــت أن هذا الحزب عاد 
للتشــكيك في حياد الســلطات العمومية قبيل أشهر من موعد 
الاستحقاقات الانتخابية، وهو سلوك دأب على القيام به قبيل 
كل انتخابــات کإســتراتيجية لمهاجمــة وزارة الداخلية وجلب 

المزيد من المتعاطفين. 

غواتيمالا تدعم مشروع المغرب 
للحكم الذاتي في الصحراء

الرباط ـ »القدس العربي«:

جــددت غواتيمالا، "دعمهــا الثابت والراســخ" لمبادرة الحكم الذاتــي التي تقدم بها 
المغرب باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمــي حول الصحراء المغربية، طبقاً لقرارات 
الأمم المتحدة، وذلك في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وســيادتها على أقاليمها 

الجنوبية.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية أن التأكيد على هذا الموقف جاء من طرف وزير الشؤون 
الخارجية بجمهورية غواتيمالا، بيدرو برولو فيلا، خلال مباحثاته عبر تقنية الفيديو مع 

وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 
أن برولــو فيلا، أعرب كذلك عن تثمين بــلاده للمبادرة الملكية لميناء الداخلة الأطلســي 
والذي ســيكون له تأثير كبير على تحسين التجارة بين أمريكا اللاتينية والمغرب، وكذلك 

كمنصة نحو القارة الإفريقية برمتها. 
ونوه الوزيران بذكرى مرور 50 ســنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، 
مجدديــن التأكيد على الإرادة المشــتركة للعاهل محمد الســادس والرئيس أليخاندرو 
جياماتي، للعمل من أجل توطيد هذه العلاقات، لا ســيما في إطار تعاون جنوب-جنوب 

يعود بالنفع على البلدين.
وخلال هذه المباحثات التي توجت باعتماد إعلان مشترك، أعربت جمهورية غواتيمالا 
عن شــكرها للمملكة المغربية على مبادرات التضامن والعمل الإنســاني تجاه الشــعب 

الغواتيمالي عقب الدمار الذي خلفه إعصارا "إيتا" و"إيوتا".
وأشــاد بوريطة بمبادرات وبرامج التنميــة والأمن الغذائي التي تقــوم بها حكومة 
غواتيمالا، لا ســيما في ســياق الأزمة الراهنة. وفي ما يتعلق بالتعاون متعدد الأطراف، 
اتفق البلدان على تكثيف الحوار والتنســيق حول القضايا ذات الاهتمام المشــترك في 

مختلف المحافل الدولية. 
وخلص البلاغ إلى أن برولو فيلا اغتنم هذه الفرصــة ليجدد دعوته لنظيره المغربي 

بوريطة للقيام بزيارة رسمية إلى غواتيمالا خلال سنة 2021.

وقفة احتجاجية ضد تمديد حظر التجول ليلا
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شؤون عربية وعالمية

حركة الشعب تقاضي الحكومة لإبطال قرار الزيادة في أسعار المواد الأساسية

المعارضة التونسية تتهم المشيشي بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي 
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعا الرئيس التونســي قيس سعيد، الاتحاد الأوروبي 
بإعادة جدولة ديون بلاده وتحولها إلى اســتثمارات، في 
وقت اتهمت فيها المعارضة الحكومة بالخضوع لإملاءات 
صندوق النقد الدولي، فيما أعلن أحد الأحزاب مقاضاتها 
بهدف إبطال قرار الزيادة الأخيرة في أســعار المحروقات 

وبعض المواد الأساسية.
وخــلال محادثــة مــع رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، 
أوســولا فون دير لاين، فــي إطار القمــة الثانية تونس - 
الاتحاد الأوروبي، دعا الرئيس سعيّد إلى النظر في إعادة 
جدولة ديون تونس لدى الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى 

استثمارات.
كمــا أعرب عــن تطلــع تونــس إلــى مواصلــة الاتحاد 
الأوروبي مســاندة جهودها في الحصول على اللقاحات 
ضــد فيــروس كورونــا، مشــيراً إلــى أن "تونــس تــدرك 
واجتماعيــة  اقتصاديــة  بإصلاحــات  للقيــام  حاجتهــا 
جوهريــة، وهي تعول فــي ذلك علــى إمكانياتها الوطنية، 
بدرجــة أولى، وكذلك على دعم شــركائها في العالم وفي 
مقدمتهــم الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى تتمكن من تطوير 
مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية ورفع التحديات التي 

تواجهها".
فيمــا أكدت فــون دير لايــن "التزام مفوضيــة الاتحاد 
الأوروبــي بالوقوف إلى جانب شــريكها الاســتراتيجي 
تونس سياســياً ودعــم اقتصادها الوطني ومســاعدتها 
على جذب الاســتثمارات ووضع خبراتها وتجاربها على 
ذمتهــا، لا ســيما في مجــالات تمويل المشــاريع الصغرى 
والتعليــم  والتربيــة  الأخضــر  والاقتصــاد  والمتوســطة 
والتشــغيل. كما جــددت الاســتعداد للترفيــع في حصة 
المنــح المخصصــة للطلبة التونســيين للدراســة بجامعات 

أوروبية"، وفق بيان الرئاسة التونسية.
مــن جانب آخر، أكــد النائب عن حركة الشــعب، حاتم 
بوبكــري، أن الحركــة قــررت رفــع قضيــة لــدى المحكمة 
الإدارية لإبطــال مفعول الزيــادات الأخيرة في الأســعار 
التــي أقرتهــا الحكومة بســبب "خــرق القانــون وتجاوز 

سقف التفويض الممنوح للحكومة".
فيما عبر حزب مشــروع تونس عن رفضه لـ"التمشــي 
الــذي انتهجتــه الحكومــة بالزيــادة فــي مواد أساســية 
تزيد من تفقيــر المواطن وخاصة الفئات الهشــة والطبقة 
المتوســطة التي همشــت وفقرت بدورها. ويندد برضوخ 
الســلطات لإمــلاءات المانحــين الدوليــين ولجوئهــا إلى 
ثقافة التســول والتواكل بدعوى تعبئــة الموارد، بدون أية 
رؤية للاســتثمار وخلق الثــروة. وينبه لخطــورة الوضع 
الاجتماعــي والتــأزم النفســي الناجم عن انســداد الأفق 
وعدم تجند الســلطات لإيجاد الحلــول واكتفائها بتبرير 
الفشــل والمضي فيه. ويدعو كل قوى التقدم والحرية إلى 
اليقظــة وتنظيم الاحتجاجات المشــروعة طبق الدســتور 

والقانون".
وكتب النائب ياســين العياري علــى صفحته في موقع 
فيسبوك: "الســكر مضر بالصحة، مضر جداً. ترفيع ثمنه 
أمر محمود ومطلوب، كنــا حتى قدمنا مقترحاً في قانون 
الماليــة الفــارط لأجل هــذا واقترحنــا الزيادة في ســومه 
تمشــي لميزانية التنمية في وزارة الصحــة. لكن الحكومة 
اليــوم لم ترفع ثمنــه خوفاً على صحتكــم! الحكومة ترفع 
ثمنه فقط لتعطي إشــارات إيجابية لمن نتسول من عندهم: 
انظروا، قادرون علــى الدوس عليهم لتوفير بعض الملاليم 

)دعم السكر 0,6% من القيمة الإجمالية من للدعم".
وعبّــر حــزب التيــار الديمقراطــي عــن رفضــه القاطع 
لـ"هــذه القــرارات الأحادية والخطيــرة ويطالب الحكومة 
بالتراجع الفوري عنها ويحمّلها مسؤولية التداعيات على 
السلم الاجتماعي. ويؤكّد أنّ الوضع الاقتصادي الصعب 

يســتوجب مراجعة فعلية لمنوال التنميــة وأنّ التضحيات 
لا يجــب أن تقدمهــا الطبقات الفقيرة والمتوســطة وحدها 
لكن أيضــاً الطبقة الميســورة، وعلــى الحكومــة أن توجّه 
بوصلتها في ذلك الاتجاه بدءاً بمحاربة الاقتصاد الريعي 
والتصدي للتهرّب الضريبي وإصــلاح المنظومة الجبائية 
وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية ومراقبة مسالك 
الإنتــاج والتوزيــع لتعديــل الأســعار ووضع حــدّ لتغول 

لوبيات الاحتكار والفساد".
واعتبر الحزب أن "التحرّر مــن تأثيرات لوبيات وقوى 
الفســاد والإفســاد الداخلي ومن التعاقــدات الخفية مع 
صنــدوق النقد الدولي هو الســبيل الوحيد لإخراج البلاد 
من أزمتها وضمان ســيادة القرار الوطني والتفاف واسع 
حــول مشــروع وطني حقيقــي. ويدعــو القــوى الوطنية 
والاجتماعية لتوحيد صفوفها والتشــاور من أجل تحديد 
الخطوات العملية للتصدي لخيارات وسياسات الائتلاف 

الحاكم الموغلة في الليبرالية".
وكتــب طارق الكحــلاوي: "الحكومة زادت في الســكر 
قالــت للحفاظ علــى صحة التوانســة و10% فــي النقل 
لتشــجيعهم على الرياضــة! قرارات عشــوائية. الحكومة 
ماشية بســرعة جنونية لزيادات في الأســعار في مقترح 
لصنــدوق النقــد 10% مثلًا فــي الكهرباء والغــاز بدون 
إجراءات اجتماعية. يشــعلون النار ويســألون لماذا تغلي 

الناس!".
وأضاف المؤرخ عبد اللطيف الحناشــي: "أعلى درجات 
اســتبلاه المواطن التونسي واستغبائه -بل احتقاره- أن 
تبرّ وزارة التجارة الزيادة في سعر كيلوغرام السكر بـ250 

مليماً بحرصها على المحافظة على صحة المواطن".
وكانــت الكتلــة الديمقراطيــة طالبت بمســاءلة رئيس 
الحكومة في البرلمان حول "الزيادة النشــطة في الأسعار" 
وارتفــاع نســبة البطالة والفقــر والوضع المالــي الصعب 

الذي تعاني منه البلاد. 

ليبيا: مجلسا النواب والدولة يؤكدان أن لا لقاء يجمع رئيسيهما في المغرب... وخلاف جديد يحوم في الأفق حول الدستور 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مجموعة من القضايا المصيرية والمهمة والاستعجالية في ليبيا ظلت 
رهينة  جسمين من أهم الأجســام التي تقوم عليها نجاح الدولة والتي 
كانت علاقتهما رهينة للانقســام السياســي الذي ضرب كاهل الدولة 
بأكملها، حتى أصبح الطاغي عليها هو الخلاف والجدل، وعدم التفاهم، 
ومع ضرورة حسم هذه القضايا بقي الخلاف بينهما سيد الموقف دون 

أي حلول .
المجلس الأعلى للدولــة ومجلس النواب، والذين يمثلون الجســم 
التشريعي والاستشــاري في الدولة الليبية، بالإضافة إلى المربوطين 
ببنود الاتفاق السياســي الذي يحتم عليهم التشاور في مجموعة من 
البنود أهمها المناصب السيادية والدستور، لم يجدوا حتى الآن أرضية 

للتوافق والتفاهم، بسبب مجموعة من العوامل  .

لقاء المغرب 

مجموعة من وســائل الإعــلام المحلية والدولية أكدت أن رئيســي 
مجلس النواب والدولة يعتزمان الالتقاء فــي المغرب بناء على دعوة 
من مجلــس المستشــارين وفي إطار تقريــب وجهات النظــر بينهم، 
وبالفعل توجه الاثنان إلى المغرب، ولكــن اللافت للنظر هو أن لا لقاء 

جمع رئيسي المجلسين رغم تواجدهم في ذات اليوم .
حيث قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي: "لم أرتب للقاء 
المشــري في المغرب، وإذا كان هناك لقاء فسيكون في ليبيا، مشيراً إلى 
النقاط الخلافية بين المجلسين، وأهم الدستور والانتخابات، والمناصب 

السيادية .
وأكــد مدير مكتــب الإعلام فــي المجلــس الأعلى للدولة، حســين 
النجار، في تصريح ل»لقــدس العربي«، أن زيارة خالد المشــري إلى 
المغرب جاءت تلبية للدعوة المغربيــة، ولغرض الالتقاء بمجموعة من 
المسؤولين هناك، موضحاً أن جدول أعمال رئيس المجلس الأعلى للدولة 

لم يتضمن منذ البداية الالتقاء بعقيلة صالح .

الخلاف على الدستور  

ومع اقتراب الانتخابــات الليبية المقرر تنظيمها فــي 24 من كانون 
الأول/ ديسمبر ما زال الخلاف بين المجلسين يدور حول مسألة الدستور 
والقاعدة الدستورية وما زالت القضية في انتظار حسم منطقي خاصة 
مع اقتراب الأول من حزيران/ يوليــو، الموعد المحدد لتوضيح خارطة 

الطريق للمفوضية العليا للانتخابات .
وبعد أن أقر المجلس الأعلى للدولة الاستفتاء على الدستور من خلال 
القانون المعد من قبل مجلس النواب سابقاً، لم يرد مجلس النواب على 
الأعلى للدولــة برأيه بالخصوص، بل تجاهل حتــى الحديث عن هذا 

الموضوع المصيري .

مدير مكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة، حسين النجار، تابع في 
حديثه للقدس العربي أن قرار المجلس بالاســتفتاء على الدستور نابع 
من قانون مصدق عليه من قبل مجلس النواب الليبي، لذا فمن الواجب 
علــى المفوضية العليــا للانتخابات أن تحضر حالياً للاســتفتاء على 

الدستور دون أن تنتظر رداً من البرلمان .
وأضاف أن كافة النقــاط الخلافية حول هــذا القانون قد حلت بين 
المجلسين وقد وافق عليه المجلس الأعلى للدولة لصالح ليبيا، ولتسير 
العملية السياســية في المجرى الســليم، موضحــاً أن المجلس ينتظر 

إجراءات تطبيقية من قبل مجلس المفوضية في أسرع وقت ممكن .
لكن رئيس مجلس النــواب الليبي الداعم لحفتر، عقيلة صالح، قال 
في تصريحاته في المغرب إن هناك خلافاً كبيراً على مشــروع الدستور 
المعد، موضحــاً أنه من الممكن إجــراء الانتخابات بنــاء على الإعلان 

الدستوري الحالي .
وتابع أنه من الممكن إجراء الاســتفتاء على الدستور حين تتحسن 
الأوضاع في ليبيا، مشــدداً علــى التزامه بنتائج المؤتمــرات الدولية 
بما يحفظ ســيادة ليبيا، ويحترم شــؤونها، مطالباً بخروج المرتزقة 

والقوات الأجنبية من ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها.
ومع عدم تمكن المجلس من حسم هذه القضية المصيرية والضرورية 
لم تتمكن أيضاً البعثة الأممية من حســم وإنهاء القاعدة الدســتورية 
الموضوعة من قبل اللجنة القانونية بســبب الخلاف على مجموعة من 
النقاط، بل قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، إنه شــعر من 

خلال حديث أعضاء الملتقى بأنه في جلسة لمجلس النواب الليبي .

وفي إطار الحديث عن المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، فقد 
أجرى هو الآخر مجموعة كبيرة من اللقاءات مع عدد من الشــخصيات 
أبرزها رئيس مجلس النواب الليبي، والمجلس الرئاســي، ولكن نتائج 

مادية ملموسة لم تخرج من هذه اللقاءات .

قضية المناصب السيادية 

مسار المناصب السيادية قد جمد هو الآخر عقب اقتراب حله من قبل 
مجلس النواب، فرأى المجلس الأعلــى للدولة بأن مجلس النواب عمل 
منفرداً به، في مخالفة لنصوص الاتفاق السياسي، والقاضي بالتشاور 
فيما بينهم للوصول لأرضية تفاهم مشــتركة، ورغــم محاولة المغرب 

تنظيم لقاءات بينهم لحل هذه القضية إلا أن لا حلول تذكر .
كمــا أنه وبعد أن شــكلت لجنــة من قبــل المجلس الأعلــى للدولة 
للقاء اللجنة المشــكلة من قبــل مجلس النواب لفــرز الملفات الخاصة 
بالمترشحين لم تستطع اللجنة أيضاً من وضع أي مخرجات على أرض 

الواقع واكتفت فقط بنشر صور لاجتماعات اللجنتين .
ومع ارتباط عدد كبير من القضايا المصيرية بالجسمين المتخاصمين، 
يبقى الرهان مربوطاً بقدرة المجتمــع الدولي وبعثة الأمم المتحدة على 
الضغط عليهم، لإتمام الاستحقاقات المربوطة بهم، والمتمثلة في اعتماد 
القاعدة الدســتورية ودعم التجهيــز للانتخابات وحســم المناصب 

السيادية لكي تتمكن عجلة الدولة من السير في الاتجاه الصحيح .

تونس تمدد حظر التجول الليلي 
حتى يوم 27 حزيران في ظل وضع وبائي حرج

منظمة الأزمات الدولية تدعو تونس لإصلاح تدابير مكافحة الإرهاب

■ تونس - د ب أ: أعلنت الحكومة التونســية، أمس الجمعة، التمديد 
لحظر الجولان الليلــي حتى يوم 27 حزيران/يونيو الجاري في ظل وضع 

وبائي حرج في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم رئاسة الحكومة، حسناء بن سليمان، إن الحظر 
سيستمر بدءاً من الساعة العاشرة ليلًا وحتى الخامسة صباحاً مع الإبقاء 
على باقي القيود المعلنة سابقاً للحد من تفشي وباء كورونا، بينها تقليص 
الحضور في فضاءات العمل المغلقة ومنح صلاحيات للســلطات الجهوية 

لإعلان تدابير إضافية في المناطق ذات الانتشار الواسع للفيروس.
وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، إن هناك تراجعاً 
تشــهده البلاد في عدد الوفيات أســبوعياً ولكن الوضع الوبائي لا يزال 

حرجاً في 21 ولاية من بين 24 ولاية.
وتوفي 12 ألفاً و839 شــخصاً بســبب فيروس كورونا منذ آذار/مارس 

2020، حسب آخر تحديث لوزارة الصحة.
كانــت الحكومة أعلنــت في وقت ســابق إعفاء الوافديــن على البلاد 
ممن تلقــوا جرعتي اللقاح المضاد لكورونا مــن الخضوع للحجر الصحي 
الإجباري أو تقديم شهادة لتحليل سلبي لكورونا بدءاً من مطلع حزيران/

يونيو الجاري.
ويشــمل الإعفاء أيضاً من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ مدة لا 
تقل عن ستة أسابيع قبل موعد السفر مع تقديم شهادة مسلمة من الجهات 
الصحية المختصة، بينما ســيلزم الباقون بتقديم شهادات لتحليل سلبي 

لكورونا مع الالتزام بالخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوع.
وتســابق الســلطات الصحية الزمن لتطعيم أكثر ما يمكن من السكان 
ضد فيروس كورونا ولكن الإمدادات من اللقاحات لا تزال محدودة، حيث 

استملت تونس اجمالًا أكثر من مليون و600 ألف جرعة.
وقال الهاشــمي الوزير رئيس الحملــة الوطنية للتطعيــم إن تونس 
اســتملت 600 ألف جرعة فقط ضمن مبادرة "كوفاكس" من بين 3ر4 ملايين 
جرعة مخصصة لها، وأشار إلى أنه من المتوقع التسريع في حملة التطعيم 

بحلول شهر تموز/يوليو مع وصول إمدادات هامة من اللقاحات.
وحســب إحصائيــات وزارة الصحة خضع أكثر من مليــون و51 ألف 

شخص للتلقيح من بينهم حوالي 323 ألفاً من تلقوا جرعتين.
وتأمل تونس في تطعيم نصف ســكان البــلاد، أي 5ر5 ملايين مواطن 

بنهاية العام الجاري.

■  تونس - أ ف ب: دعت منظمة "الأزمات 
الدولية" أمس الجمعة، السلطات التونسية 
إلى إصلاح بعــض تدابير مكافحة الإرهاب، 
محذرة مــن إمكانية أن تســاهم في تغذية 
العودة إلى العنف في البلاد في وقت تشهد 

فيه هذه الظاهرة تراجعاً.
وبين الباحث مايــكل العياري، في تقرير 
"تراجع  بعنــوان  الجمعة  المنظمة  نشــرته 
الإرهاب في تونس؟"، أن "البلاد غير مهددة 

بحركة جهادية جماهيرية ومسلحة".
انتشاراً   2011 ثورة  منذ  تونس  شــهدت 
لحركات وجماعات جهادية مســلحة نفذت 
الأمن  قــوات  اســتهدفت  دموية  هجمــات 
والجيش وســياحاً، واشــتدت وتيرتها في 

العام 2015.
وشــارك الآلاف من التونسيين في القتال 
ضمن جماعات جهادية تابعة لتنظيم الدولة 
الإســلامية في العراق وليبيا وســوريا ما 
أربع  بين 2011 و2016، كما نفذ تونســيون 

هجمات في فرنسا وألمانيا في 2016 و2021.
غير أن وتيرة الهجمات تقلصت في البلاد 
منذ أن فشــل هجوم شنه مســلحون على 
الحدود التونسية الليبية واستهدفوا مدينة 

بن قردان )جنوب( في العام 2016.
وأكدت منظمة الأزمات الدولية اســتناداً 
إلى مصادر أمنية في التقرير، أن التنظيمين 
الأساســيين "عقبة ابن نافع" التابع لتنظيم 
القاعــدة فــي المغــرب الإســلامي، و"جند 
الخلافة" المقرّب من تنظيم الدولة الاسلامية، 
فقدا ثلثي حجمهما منذ العام 2016 وما عادا 

يضمان سوى حوالي ستين شخصاً.
ويقاتل حاليــاً مئتا تونســي في منطقة 
الشــرق الأوســط وحوالي مئة في منطقة 

الساحل ضمن جماعات جهادية.
الجماعات  تأثير  فإن  المنظمة،  تقدير  وفي 
الســلفية الجهادية على الشباب تراجع ولم 

تعد تعتبر حلّاً "ضد النظام".
وتحذر الأزمات الدوليــة من أن التدابير 

القمعيــة يمكــن أن "تقوي أزمــة الثقة بين 
موجة  وتغــذي  والمؤسســات"  المواطنــين 

جديدة من العنف الجهادي.
ويجب على ثلاثة أرباع الأشخاص البالغ 
عددهم 2,200 شــخص المســجونين بتهمة 
التونسية  السجون  "يغادروا  أن  "الإرهاب" 
في السنوات الثلاث القادمة" ، بعد أن عانوا 
العودة  إلى  "المؤديــة  الاحتجاز  ظروف  من 

إلى الإجرام".
كمــا أن الرقابــة الإدارية المســلطة على 
بضــع عشــرات مــن الأشــخاص الذيــن 
أن  "يمكن  التونســية  الســجون  غــادروا 
تدفع بعضهم... إلــى التقرب من الجماعات 

الجهادية".
القوانين  ترسانة  إصلاح  المنظمة  وتقترح 
تخفيض  غرار  علــى  بالتجاوزات،  المتعلقة 
مــدة التوقيف، وتحســين احتــرام حقوق 
قانون  وتنقيح  المحاكمات،  خلال  الإنســان 

حال الطوارئ.

الرئيس التونسي قيس سعيد )يسار( رحب به رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل

سؤال مطروح بينما يواجه ثقل كورونا وتركة ومعارضة سلفه 

موريتانيا: هل سيغير الرئيس الغزواني نمط حكمه بعد انتصاف ولايته؟
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

هذا الســؤال مطروح اليوم على ألســنة عدة، مع 
انتصــاف ولاية حكم الرئيــس الغزواني لموريتانيا: 
فقــد انتصفــت ولايتــه دون أن يتمكــن من إرســاء 
نظامــه الخاص المؤســس علــى رؤيتــه الإصلاحية 

وعلى رجاله.
ومــن المنابــر التــي طرحــت عبرها هذا الســؤال 
الكبيــر، فيلــم وثائقــي تم بثــه أمس علــى منصات 
التواصل الاجتماعــي تحت عنــوان "موريتانيا بين 

طموحات التغيير وإكراهات الواقع".
وتحدث عــدد من كبار الساســة في هــذا الفيلم 
الــذي طرح عدة قضايــا، بينها التركــة الموروثة عن 
نظام الرئيس الســابق، مع التســاؤل عمــا إذا كان 
كيان الدولة مهدداً بسياسات النظام السابق أم أنه 
كان عكس ذلــك، وبينها الواقع الذي وجده الرئيس 

الغزواني أمامه يوم تسلمه السلطة.
وقــد أكــد المتحدثــون أن الوضــع الذي تســلمه 

الرئيــس الغزواني لم يكــن وضعاً طبيعيــاً بل كان 
مشهداً يسوده الاحتقان.

  وطرحــت صحيفــة "القلــم"، أعــرق الصحــف 
الموريتانيــة، هــذه القضيــة في تحليلها السياســي 
الأســبوعي في سياق التعليق على التعديل الجزئي 
الــذي شــهدته حكومــة ولــد بلال بعــد انتقــادات 
الرئيــس ورئيــس الــوزراء لأدائهــا وبعد أن أشــار 
وزير الشــؤون الاقتصادية إلــى ضعف امتصاص 
جمودهــا.  علــى  الدالــة  للموازنــات  قطاعاتهــا 
وتســاءلت صحيفة "القلم"، فــي تحليلها قائلة: هل 
يســعى الرئيس الغزواني لترقيــع فريقه الحكومي 
دون أن يغيــر الأســس؟ أو حــاول ذلــك وعجز عن 
إزاحة وزراء تقف خلفهــم قبائل قوية؟ فقد لوحظ، 
تضيف القلم، أن غالبية من خرجوا من الحكومة تم 

تعويضهم بوزراء من قبائلهم. 
وتابعــت: "كان الموريتانيــون يتوقعــون تعديلًا 
واسعاً ليس على مستوى الحكومة بل على مستوى 
كبــار موظفي الرئاســة مــن مستشــارين ومكلفين 
بمهام ممن يظلون طوال نهارهم يفرقعون أصابعهم 
دون أي نشــاط؛ لكن الغريب أنه بدلًا من الاستغناء 

عن الوظائــف الكبرى التــي تبلع الأمــوال، نجد أن 
عددها قد ازداد، في ظــرف يتميز بتأثيرات كورونا 

وثقل انعكاساتها". 
"غيــر أن الأدهــى، تضيــف الصحيفــة، هــو أن 
الرئيــس الغزواني الــذي انتخب فــي يونيو 2019، 
يواجه منذ تســلمه للسلطة عرقلة من سلفه الرئيس 
الســابق محمــد ولــد عبــد العزيــز؛ فقــد أزعجــت 
طموحــات الرئيــس الســابق المتمثلة فــي محاولته 
الســيطرة على الحــزب الحاكــم بعــد أن أعلن قبل 
مغادرته للقصر أنه ســيواصل ممارســة السياسة 
مــع صديقه الذي كان رفيق دربــه على مدى أربعين 
عاماً".  وبعد أن تأكد نظام الرئيس الغزواني من أن 
الرئيس الســابق غــادر القصر لكنــه لا يريد مغادرة 
المشــهد السياســي، حرك نــواب الأغلبية بتنســيق 
مع نواب المعارضــة، تحقيقاً برلمانياً حول عشــرية 
الرئيس الســابق تمخض عــن تقرير أحيــل للنيابة 
التــي وجهــت للرئيس الســابق على أساســه تهماً 

بالغة الخطورة ولا انفكاك منها. 
وبــدلًا مــن أن يتخلى عن نشــاطه المزعج، تحول 
الرئيــس الســابق إلــى معارض سياســي شــرس 

للرئيس الغزواني. 
وبفعل هذه التطورات، تحول الوضع السياسي 
الموريتانــي إلــى قطبــين، أحدهمــا يقــوده الرئيس 
الغزواني ومعــه الأغلبية والمعارضة، والثاني قطب 
الرئيــس الســابق الموجــود قيد التشــكل من خلال 
حــزب الربــاط الــذي انضم إليــه الرئيس الســابق 
وجعــل منه فرس رهانه في هذه المعركة، التي يؤكد 
النظــام الحاكم أنهــا معركة بين القضــاء والرئيس 
الســابق، فيما يسعى الرئيس السابق لتحويلها من 

قضية فساد إلى ملف لتصفية حساب سياسي. 
وعــن التركــة التــي ورثهــا الرئيــس الغزوانــي 
-أضافــت الصحيفــة- "هناك عرقلــت كبرى تقف 
أمام الرئيس الغزواني، وهي تركة عشــر ســنوات 
نشــأت خلالهــا لوبيــات انتفاعيــة تمكنــت من مد 

مجساتها وشباكها في عمق مرافق الدولة". 
وزادت: "مــع أن الرئيس الغزوانــي بحكم توليه 
لإدارة الأمن ولقيادة الأركان خلال السنوات العشر 
الماضيــة، يعــرف بدقــة جميــع تفاصيــل اللوبيات 
المندســة فــي الإدارة وفي الدولة، إلا أنــه لا يريد أن 
يغيــر الأمور بطريقــة مفاجئة، فالرئيــس الغزواني 

يعرف أنه من الســهل على أعضــاء لوبيات الضغط 
تغييــر بنادقهــا مــن منكب لمنكــب آخر، كمــا فعلت 
خــلال الأنظمة التــي تعاقبت قبله علــى حكم البلد، 
وهو مــا جعلــه يتصامم عــن دعــوات تطالبــه منذ 
وصوله للحكم بتصفية أشخاص علاقتهم معروفة  
بالرئيس الســابق، فهو يدرك جيــداً أن الحرب التي 
فتحها على الفســاد ليست بالســهلة بل إنها بالغة 

الخطورة".
وتابعــت الصحيفــة تحليلهــا تقــول: "حتــى أن 
التغييــرات التــي أدخلهــا الرئيــس الغزوانــي منذ 
وصوله للســلطة للمؤسســة العســكرية "الصامت 
الأكبــر"، تمت على مراحل متقطعــة ولم تمر دون أن 
تحــدث حــالات انزعاج، لأن المؤسســة العســكرية 

ليست في منأى عن التأثيرات القبلية والجهوية".  
وحــول التطورات المتوقعة للمشــهد السياســي 
الموريتانــي في ظــل نظــام الرئيــس الغزواني، أكد 
المحلل السياســي والســفير الســابق التجاني ولد 
الكــريم، في توضيحــات لصحيفــة "القلــم" أمس، 
"أن الرئيــس الغزوانــي أطلــق سياســة إصلاحية 
ضد الفســاد، وهي سياســة صعبة التحقيق لكنها 

ضروريــة".  وقــال: "علــى الرئيــس الغزوانــي أن 
يعــرف أن أمامه -وقــد أصبح رئيســاً لموريتانيا- 
عدة تحديات، منها الهشاشــة التي أصابت الجولة 
خلال السنوات العشــر الأخيرة، ومنها تزامن هذه 
الهشاشــة مع صعــود اللوبيات القبليــة والجهوية 
المســيطرة منذ أربعة عقود، ومنها اســتمرار الإدارة 
الســيئة للشــأن العام، ومنها غياب سياســة مهنية 

منسجمة لدمج الشباب". 
وأكد الســفير ولد الكــريم: "لقد كانت العشــرية 
الأخيــرة عشــرية كارثية بــكل معنى الكلمــة، ومن 
يــرى غيــر ذلــك فليراجــع المؤشــرات الاقتصادية 
والاجتماعية فســيرى أن البلد اجتاز إحدى أصعب 

مراحل تاريخه الحديث".
بين هذه التحليلات تقــف موريتانيا أمام مفترق 
طرق، يتطلــب من الرئيس الغزواني حســم الموقف 
وتــدارك مواقــع الخلــل بإصــلاح غير متــردد، كما 
يتطلب تــدارك الرئيس الغزواني لآمــال علقها عليه 
الناخبــون والسياســيون، آمال يهددها التلاشــي 
والتباطؤ، رغم ما يحيط بالرئيس ورغم ما ورثه من 

أوضاع صعبة.
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شؤون عربية وعالمية

الغرب لن يدعم قرارا ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

خامنئي يعتبر أن بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية تعرضوا للظلم باستبعادهم
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أعلــن مجلس صيانة الدســتور في إيران، 
أمــس الجمعة، إنه لن يعيد النظر في مســألة 
استبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية 
المقررة هذا الشــهر بعد أن قال المرشد الأعلى 

علي خامنئي إن بعضهم وقع عليه ظلم.
وكتــب المتحــدث باســم مجلــس صيانة 
الدســتور، عباس علــي كدخدائي، منشــوراً 
علــى تويتر قال فيــه: »أوامــر الزعيم الأعلى 
هــي كلمة الفصــل، وينبغــي إطاعــة حكمه، 
وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريباً، 
مــع الإقــرار بأنــه ليس بمنــأى عــن الخطأ«. 
إلا أنــه صرح المجلــس بعد ذلك إن قــرار منع 
المرشحين لم يتأثر بأي شائعات ضدهم وإن 
كل المحظــورات لا تزال قائمة. وقال المجلس: 
»رغــم تأكيدنا على أهمية الحفاظ على كرامة 
الأفــراد وإدانــة تشــويه ســمعة المرشــحين 
وعائلاتهــم، يدعــو المجلس وســائل الإعلام 

لاحترام السرية«.
وكان خامنئــي، الــذي لــه القــول الفصل 
فــي أمــور الدولــة، قــد أيــد الشــهر الماضي 
رفــض المجلس لعدد من المرشــحين المعتدلين 
والمحافظــين البارزيــن في الانتخابــات التي 
ســتجرى يــوم 18 يونيو/حزيــران، ومنهــم 
رئيــس البرلمــان الســابق علــي لاريجانــي. 
وتســبب الحظــر فــي تعزيــز فــرص رئيس 
القضــاة المحافــظ إبراهيــم رئيســي، وهــو 
حليــف لخامنئي، رغــم أنه قد يقــوض آمال 
حــكام البلاد فــي إقبال كبير على المشــاركة 
في التصويت وسط حالة الاستياء من وضع 

الاقتصاد الذي عوّقته العقوبات الأمريكية.
لكــن خامنئــي قــال الجمعــة، إن بعــض 
بطريقــة  عوملــوا  المســتبعدين  المرشــحين 
تخلو مــن الإنصــاف. وقال في خطبــة بثها 

التلفزيون إنه خــلال عملية التحقق من أهلية 
المرشــحين، تعرّض البعض للغبن، إذ نُسبت 
إليهــم أشــياء غيــر حقيقيــة انتشــرت على 
الإنترنت. ودعــا الجهات المســؤولة إلى »رد 

اعتبار« هؤلاء المرشحين.
وقال مهدي فضائلي، وهو مسؤول مقرب 
من خامنئي، على تويتر، إن انتقادات الزعيم 
ليســت موجهة لمجلس صيانة الدستور ولن 
تؤثر على قــراره. وجاء في منشــورات على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي أن المرشــحين 
واجهوا أسئلة عدائية عما إذا كان أقارب لهم 
في الخارج يحملون جنســية مزدوجة، وهو 

أمر لا تقره إيران.
وبالشــكل الحالــي، ســيختار الناخبــون 
الإيرانيون بين ســبعة مرشــحين، هم خمسة 
محافظــين ومعتــدلان غيــر بارزيــن. ويحظر 
القانون على الرئيس الحالي حسن روحاني 

الترشح لفترة ولاية ثالثة.

الامتناع عن الاقتراع خطيئة

انتشــار  بعــد  خامنئــي  قــرار  ويأتــي 
تتمنــع  أن  احتمــال  ترجــح  اســتطلاعات 
شــريحة كبيرة مــن الإيرانيين عن المشــاركة 
مســؤولين  قلــق  وســط  الانتخابــات،  فــي 
مــن امتناع قياســي فــي الاقتــراع. وفي هذا 
الصــدد، اعتبر خامنئــي أن عــدم التصويت 
في الانتخابات الرئاسية يعني تحقيق إرادة 
»أعــداء الإســلام«. وقــال خامنئــي: »يريــد 
البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة 
فــي الانتخابات تحــت ذرائع ســخيفة. إنها 
إرادة الأعــداء، أعداء إيران وأعداء الإســلام 
وأعــداء الديمقراطية الدينيــة«. ومن دون أن 
ينفــي أن الإيرانيين قد يواجهــون صعوبات 
قــال  الأزمــة،  خــلال  نفقاتهــم  تأمــين  فــي 

خامنئــي إن المشــاكل يتم حلهــا »عبر اتخاذ 
القرار الصحيح وليس فــي غياب الاختيار«. 
ونقــل عن المرشــد الأعلــى أن »الامتنــاع عن 
الانتخابات في فتــرات معينة يمكن أن يكون 

خطيئة ومن أفظع الذنوب«.
أيار/مايــو   27 فــي  دعــا  خامنئــي  وكان 
مواطنيه إلــى عدم الاســتجابة للدعوات إلى 
مقاطعــة الاقتراع، في إشــارة إلــى الحملات 
علــى الشــبكات الاجتماعيــة مــع وســم »لا 

للجمهورية الإسلامية« باللغة الفارسية.
 18 فــي  للتصويــت  الإيرانيــون  دُعــي 
حزيران/يونيو لانتخاب رئيس خلفاً لحسن 
روحانــي فيما تجــري إيــران وقــوى عالمية 
محادثــات منذ أوائل أبريل/ نيســان تهدف 
لإعادتها هي والولايات المتحدة إلى الامتثال 
الكامل للاتفــاق الذي انســحب منه الرئيس 
الأمريكــي الســابق دونالد ترامــب في 2018 
وأعاد فــرض العقوبــات على طهــران. وفي 
هذا الصدد، قال خامنئي: »أبلغت مفاوضينا 
أن المطلــوب أفعال لا وعــود، لإحياء الاتفاق 

النووي«.

الامتناع عن اصدار قرار 

وفي ســياق متصــل، قال دبلوماســيون 
أمس الجمعــة إن بريطانيا وفرنســا وألمانيا 
والولايــات المتحدة لــن تضغط لاســتصدار 
قرار ضد إيــران في اجتماع مجلس محافظي 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الأســبوع 
المقبل، رغم فشل طهران في تقديم تفسيرات 
لجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة 

مواقع.
وفي الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس 
المحافظــين الــذي يتألف مــن 35 دولة، أعدت 
القوى الأوروبية الثلاث، بتأييد من الولايات 

المتحدة، مشــروع قرار ينتقد طهران لكنها لم 
تقدمه بشكل رســمي مع إعلان مدير الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية رافائيل غروســي عن 
محادثــات جديــدة. وقالت الوكالــة الدولية 
يــوم الاثنين إن المحادثــات، الرامية إلى حمل 
إيران على تفسير مصدر جزيئات اليورانيوم 
التــي يعتقد أنهــا مرتبطة بأنشــطة ســبقت 
الاتفــاق النــووي بزمــن طويل، فشــلت في 
الوصول إلى تفســيرات جديــدة. وأثار ذلك 

تســاؤلات حول مــا إذا كان ســيتم إحـــياء 
مـشروع القـرار.

وقال أحد الدبلوماسيين: »لا يمكن تجاهل 
تقريــر 31 مايو لمجرد إجــراء محادثات خطة 
العمل الشاملة المشــتركة )الاتفاق النووي( 
لكــن من غيــر المرجح )إصــدار( قــرار الآن«. 
فيمــا قال 5 دبلوماســيين آخرين إنــه لن يتم 
إصــدار قــرار لكن ما ســيحدث ببســاطة هو 
مجــرد بيانات تصدرهــا دول المجلس. وأكد 

دبلوماســي مــن دولــة أيــدت إصــدار قرار 
في آخــر اجتمــاع للمجلس: »ينبغــي صدور 
بيانــات قويــة... عليهــم )إيــران( التزامات 
يتعــين الوفاء بها«. ولا يزال من غير الواضح 
ما إذا كان مشــروع القرار ســيحظى بالدعم 
اللازم للموافقة عليه فــي مجلس المحافظين، 
وهو جهة صنع القرار الرئيســية في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، والتي تجتمع أكثر من 

مرة في السنة.

عبر عن رغبته في تعزيز علاقات البلدين

بوتين يهنئ أمير قطر بعيد ميلاده
 في كلمة على الهواء

■ الدوحة ـ»القدس العربي«:  فاجأ فلاديمير بوتين الرئيس الروســي الحاضرين في منتدى سانت 
بطرسبورغ بتوجيه تهنئة خاصة للشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بعيد ميلاده، في ختام كلمته 

في المنتدى الذي تحتضنه بلاده.
وشــارك أمير دولة قطر فــي المنتدى الاقتصادي الدولــي »اس بــي أي إي إف 2021« الذي حضره 

مسؤولون دوليون وناقش قضايا محورية.
وفي كلمته في التي ألقاها أمام الحاضرين، كشف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن »البنية التحتية في 
قطر جاهزة لاســتضافة بطولة كأس العالم«  مشيراً إلى أن بلاده وضعت معايير عالية جداً لاستضافة 

الحدث. واستطرد قائلًا: »واثقون أن مستوى البطولة سيكون عالياً جداً كذلك«.
وفي الكلمة التي ألقاها في الجلســة التي حضرها أيضاً فلاديمير بوتين، شــدد الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني على أن »قطر تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع روســيا خلال الفترة المقبلة«. مشــيراً إلى 
أن موســكو »فتحت جميع الأبواب للمنظمين القطريين للاســتفادة من الخبرات الخاصة بتنظيم كأس 

العالم.. ونثمن تعاوننا النشط مع روسيا في المجال الاقتصادي لا سيما الطاقة«.
وأضاف أمير قطر أن »منتدى ســان بطرســبورغ حدث مهم، والمشاركة الواســعة فيه تعكس مكانة 
روسيا المرموقة«. ودعا »القطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال القطرية الواعدة 
في كثير من المشــروعات وفي شــتى المجالات«. وقال أمير دولة قطر إن »المحرك الرئيسي لاقتصادنا هو 

الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية«.
وشدد الشيخ تميم في كلمته أنه »على المجتمع الدولي العمل الجاد لتوفير اللقاح والعلاج للجميع، لا 

سيما الشعوب الفقيرة، فلا يجوز أن تخضع صحة الناس لقوانين السوق والتجارة العالمية«.

وزير الخارجية القطري: أنفقنا 1.5 مليار دولار
لإعادة إعمار غزة ولا تطبيع مع النظام السوري حالياً

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

كشــف الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانــي، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجيــة القطري، أن الدوحة أنفقت نحو 
المليار ونصف المليار دولار في مشــاريع لإعــادة الإعمار في غزة، 
مشــدداً أن لا تطبيع مع النظام الســوري ما لم يحدث تغيير على 

الأرض.
وجــاء التصريح على هامــش المنتدى الاقتصــادي في مدينة 
ســانت بيترسبورغ الروســية في مقابلة مع هادلي غامبل مذيعة 
»سي ان بي سي، ناقش فيها قضايا الاستقرار والنمو الاقتصادي 

لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا.
وكشف وزير الخارجية القطري أن الدوحة »شريك موثوق به 
في تحقيق الســلام في المنطقة«  مستطرداً أن »الدوحة لعبت دور 

الوسيط النزيه بين مختلف أطراف النزاع في المنطقة«.
وحول التطورات في فلســطين المحتلة، كشف الشيخ محمد بن 

عبد الرحمن آل ثانــي أن »قطر أنفقت مليــاراً و400 مليون دولار 
لإعادة إعمار غزة منذ 2012 وإسرائيل تعلم كيفية الإنفاق«.

وأضاف أن اتهام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ«قطر بتمويل 
بعض المنظمات الإرهابيــة جزء من حملة تضليــل تعرضت لها، 

وكانت ضحية لها«.
وعرج وزير الخارجية القطري على الأزمة في لبنان واعتبر أنها 
»مقلقة للجميع وهو بلد يعانــي من وضع خطير«. أما حول علاقة 
الدوحة مع دمشق، فشــدد قائلًا: »قطر لا تسعى لإعادة العلاقات 

الدبلوماسية مع سوريا طالما لم يحدث تغيير على الأرض«.
وكان الملــف النووي الإيرانــي حاضراً في المقابلة المباشــرة، 
والتي رصدتها وســائل الإعــلام الدولية لمعرفة آخــر التطورات 
والمواقف في الشرق الأوسط.  وأشار وزير الخارجية القطري أنه 

»يمكن حل الخلافات بين إيران ودول الجوار بالحوار المباشر«.
وأضــاف أنه يوجد تواصل بين الدوحة مــع طهران، بما يخدم 
مصالح شــعوب المنطقة، والإيرانيون مهتمون بالحوار«. وشدد 
قائلًا: »نصيحتنا لإيــران ودول الخليج هي دعونا نجلس معاً في 

حوار إقليمي«.

وحول تأثير كورونا على اقتصادات الدول، كشف الشيخ محمد 
بــن عبد الرحمن آل ثاني، أن »الجائحة غيــرت الكثير من الأمور، 

ونحن في قطر نسعى إلى تنويع مواردنا«.
وشدد على أن »قطر جاهزة تماماً لاستضافة كأس العالم 2022 

ونركز على تنظيم بطولة مبهرة«.
وحينما ســئل الشــيخ محمد بن عبــد الرحمــن آل ثاني عن 
المصالحة الخليجية، وهل هي تمضــي قدماً، وما إن كانت الدوحة 
قدمت تنازلات، أجــاب وزير الخارجية القطــري أن »الجزيرة ما 
تزال تبث«  في إشــارة إلى أنها كانت أحــد مطالب دول الحصار، 

التي أصرت على غلقها.
وعلق قائلًا: »مجلس التعاون الخليجي عانى خلال الســنوات 
الأربــع الماضية، ونعمل على حماية هذه المنظومة«. وشــدد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيــة القطري على أن الحصار 
الذي فرض على بلاده منتصف 2017، »كان حدثاً مؤسفاً، وأحدث 
شــرخاً في منظومة مجلس التعاون الخليجي«. واستطرد قائلًا: 
»ما نــراه هو صفحة جديدة في منطقة الخليــج، وهذا أمر نرحب 

به«.

السلطات البيلاروسية متهمة بانتزاع اعترافات »تحت الضغط« من معارض مسجون 

الأمم المتحدة تصف قانونا دنماركيا لترحيل
طالبي اللجوء بأنه »تهرب من المسؤولية«

■ جنيــف- الأناضول: عارضــت الأمم المتحدة،أمس الجمعة، قانوناً جديداً صــدر في الدنمارك، ينص 
على ترحيل طالبي اللجوء خارج البلاد أو الاســتعانة بدول أخــرى لتطبيق التزامات الحماية الدولية لهم. 
وقال رئيس المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أمس الجمعة، إن الخطوة 
اتخذتهــا الدنمارك »للتهرب من المســؤولية وتتعارض مع نص اتفاقية اللاجئين لعــام 1951«  وأضاف في 
تغريدة على حســابه بموقع تويتر: »تعارض المفوضية بشــدة الجهود )الدنماركية( التي تســعى إلى نقل 

التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى«.
وقــال المتحدث باســم المفوضية، بابار بالــوش، إن »البرلمــان الدنماركي وافق علــى تعديلات لقانون 
الأجانب، ســتدخل حيز التنفيــذ إذا أبرمت الدنمارك اتفاقية رســمية مع دولة ثالثــة«. وأضاف في مؤتمر 
صحافــي، الجمعة، في جنيف: »قد يســمح ذلك )القانون( بالنقل القســري لطالبي اللجــوء والتنازل عن 
مســؤولية الدنمارك تجاه عملية اللجوء وحماية اللاجئين المســتضعفين«  وتابع بالوش قائلًا: »ستواصل 
المفوضية المشــاركة في التفاوض مع الدنمارك...لإيجاد طرق عملية تضمن ثقة الشــعب الدنماركي وتحترم 

التزامات الدنمارك الدولية )تجاه اللاجئين(«.
والخميس، أقر البرلمان الدنماركي قانوناً يســمح بنقل اللاجئــين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية 
إلى مراكز لجوء تنشــئها في دولة شريكة، من المحتمل أن تكون خارج أوروبا، ليتابعوا هناك قضايا اللجوء 

الخاصة بهم، وفق موقع »ذي لوكال دنمارك« المحلي.
وفي السياق ذاته، انتقد الناطق باسم المفوضية الأوروبية، ألبرت جاهنز، الخميس، القانون الدنماركي، 
معتبراً أنه »يخالف القوانين الحالية للاتحاد الأوروبي«. وأكد أن المفوضية الأوروبية ســتقوم بالتدقيق في 

القوانين الدنماركية ذات الصلة، قبيل دخولها حيز التنفيذ.

أذربيجان: مقتل صحافيين اثنين ومسؤول
في انفجار لغم قرب ناغورنو قره باغ

■ باكو- أ ف ب: قتل صحافيان أذربيجانيان ومســؤول محلي في انفجــار لغم في منطقة كالباجار 
المجاورة لأرمينيا وإقليم ناغورنو قره باغ على ما أعلن مســؤولون. ويأتي الانفجار في أعقاب سلســلة 
من الحوادث المشابهة التي طالت جنوداً من أرمينيا وأذربيجان على طول الحدود بين بلديهما، ما يعرض 

للخطر هدنة برعاية روسية، قبيل انتخابات في أرمينيا.
وقالت وزارة الداخلية الأذربيجانية ومكتب النائب العام إن الانفجار وقع قرابة الســاعة 11 صباحاً 
)07:00 ت غ( فــي المنطقة التي كانت حتى فترة قصيرة خاضعة لســيطرة الانفصاليــين. وقال البيان: 
»تعرضت شــاحنة لانفجار لغم مضاد للدبابات في قرية سوســوزلوغ بمنطقة كالباجار، ما أودى بثلاثة 

مدنيين«.
وأظهر فيديو نشــره التلفزيون الرسمي، التقط بعد الانفجار على ما يعتقد، سيارة محترقة على حافة 
طريق ضيق على جانبيه شــجيرات. وظهرت جثة على الأقل في هذه اللقاطات غير الواضحة جداً. وذكر 
البيان أن صحافيين يعملان لتلفزيون اذربيجان الرســمي ووكالة الأنباء الأذربيجانية الرســمية قتلا 

إضافة إلى مسؤول محلي. وأصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح، وفق البيان.
واندلعــت معارك بين أذربيجان وأرمينيا في أيلول/ســبتمبر العام الماضي فــي منطقة ناغورنو قره 
باغ، وأودى النزاع بحياة نحو 6 آلاف شــخص على مدى ستة أسابيع. وتوقف القتال بعد هدنة برعاية 
موســكو، تنازلت بموجبها يريفان عن مساحات من الأراضي التي كانت تسيطر عليها لعقود، ومن بينها 

كالباجار.
وقتل سبعة جنود أذربيجانيين و15 مدنياً، كما جرح 106 آخرون في انفجار الغام في ناغورنو قره باغ 

وقربها، منذ وقف إطلاق النار، حسبما أعلنت الحكومة الأذربيجانية.

■ وارســو- أ ف ب: قللت زعيمــة المعارضة 
من  تيخانوفســكايا،  ســفيتلانا  البيلاروســية 
أهميــة التصريحــات التــي أدلى بهــا صحافي 
معارض خــلال مقابلة بثّها التلفزيون الرســمي 
الجمعة، بعدما أوقفته سلطات عقب إجبار طائرة 
ركاب كان فيها على الهبوط في مينســك. وقالت 
تيخانوفســكايا للصحافيين خلال زيارة لها في 
ر جميع الفيديوهات من هذا النوع  وارسو: »تصوَّ
تحت الضغط. علينا عدم الالتفــات إطلاقاً لهذه 
الكلمات لأنها تُنتزع تحت التعذيب.. تتمثّل مهمة 

السجناء السياسيين بالبقاء على قيد الحياة«.
وأضافــت المعارضــة التــي نافســت الرئيس 
البيلاروســي ألكسندر لوكاشــنكو في انتخابات 
العــام الماضــي: »يمكن عــن طريــق العنف دفع 
أي شــخص لقول أي شــيء ترغب به«. وأوقفت 
السلطات البيلاروسية الصحافي والناشط رومان 
بروتاسيفيتش مع صديقته صوفيا سابيغا في 23 
أيار/مايو عندما اعترضت مقاتلة بيلاروسية رحلة 
شــركة طيران »راين اير« مــن أثينا إلى فيلنيوس 
التــي كانا فيهــا وأجربتها على تحويل مســارها 
والهبوط في مينسك. وبثت المقابلة التي نددت بها 

كل من ألمانيا وبريطانيا، الخميس.

مؤسســي  أحد  بروتاســيفيتش،  واعتــرف 
قناة »نكســتا« على تطبيق تلغــرام التي دعمت 
التظاهرات المناهضة للحكومة، في الفيديو الذي 
بدا فيه غيــر مرتاح، بالدعوة إلــى احتجاجات 
العــام الماضي بينما أثنى على لوكاشــنكو. وفي 
ختــام المقابلة التــي تواصلت لســاعة ونصف 
الساعة وبثّتها محطة بيلاروسيا الرسمية »أو إن 
تي« مساء الخميس، أجهش بروتاسيفيتش )26 
عاماً( بالبكاء وغطى وجهــه بيديه. وقال والده 
الفيديو  إن  دميتري بروتاســيفيتش، الخميس، 
كان نتيجــة تعرّض نجله »لانتهــاكات وتعذيب 
وتهديــدات«. وتابــع: »أعرف ابني جيّــداً جداً، 
وأعتقد أنــه ما كان قط ليقول أموراً كهذه«. وأكد: 
»كسروا شوكته وأجبروه على قول ما يريدونه«  
معرباً عن ألمه لمشــاهدة المقابلة. وأضاف: »أشعر 

بقلق بالغ«.
ودوليــاً، أدانــت ألمانيا المقابلــة التي وصفها 
المتحدث باســم الحكومة شــتيفن زايبرت بأنها 
»معيبة للغاية وغير قابلــة للتصديق«. وأضاف 
أن برلــين »تدين بأشــد العبــارات« ثاني ظهور 
إعلامــي إجباري على ما يبدو لبروتاســيفيتش 
البيلاروســية  الســلطات  منذ اعتقالــه. واتّهم 

بالضغط على الصحافي »نفسياً ولربما جسدياً« 
لإجباره على التحــدّث أمام الكاميــرا. وقال إن 
ما جرى »عار على القناة لبثّهــا )المقابلة( وعلى 
القيادة البيلاروسية التي تظهر مجدداً ازدراءها 

بالديمقراطية والإنسانية«.
واعتبر وزير الخارجيــة البريطاني دومينيك 
راب، أن المقابلــة كانت »مزعجة«  مشــيراً إلى أن 
الصحافــي كان يتحــدّث »بشــكل واضح تحت 
الإكــراه«. ودعا راب على تويتر إلى »محاســبة 
التصويــر والإكــراه وإخراج  المتورطــين فــي 
البيلاروســية  الســلطات  وتتّهــم  المقابلــة«. 
بروتاســيفيتش بتنظيم أعمال شــغب واسعة، 
وهي تهمة قد يواجه على إثرها حكماً بالســجن 

لمدة 15 عاماً.
وقبيل بث المقابلة، أعلنت مجموعة »فياســنا« 
الحقوقية المســتقلة أنه لا بد وأن بروتاسيفيتش 
أجبــر من قبــل أجهــزة الأمــن علــى التحدث 
باعتبار أنه يواجه »اتهامــات غير محقة ولكنها 
خطرة للغاية«. وصرح رئيس »فياســنا« أليس 
بيالياتســكي قبل بث المقابلة، أن »كل ما سيقوله 
بروتاســيفيتش قد قيل تحت الإكراه، وعلى أقل 
تقدير تحت ضغط نفسي«. وأضاف: »كل ما يقوله 

الآن هو دعاية بحتة لا أساس لها من الصحة«.
بالمساعدة  وصديقته  بروتاســيفيتش  واتُهم 
في تنظيــم التظاهرات التاريخيــة التي اندلعت 
بعد إعادة انتخاب لوكاشــنكو في آب/أغسطس 

الماضي.
ومباشــرة بعد إلقــاء القبــض عليهما، ظهر 
كل مــن بروتاســيفيتش وســابيغا فــي مقاطع 
فيديو تتضمن »اعترافــات« اعتبر المؤيدون لهما 
أنها ســجلت تحت الإكراه، وهو أســلوب شائع 
للنظــام للضغط علــى معارضيه. وقــال والدا 
الفيديو  بروتاسيفيتش حينها، إن ابنهما بدا في 

وكأنه تعرض للضرب.
ورداً على اعتقالهمــا، حظر الاتحاد الأوروبي 
رحلات شــركة طيران »بيلافيا« البيلاروســية، 
وحض شــركات الطيــران التي تتخــذ من دول 
التكتــل مقراً لهــا على تجنــب التحليــق فوق 
وشــنت  الســابقة.  الســوفياتية  الجمهوريــة 
السلطات البيلاروســية حملة قمع وحشية ضد 
واعتقلت  المدنــي  المجتمع  وناشــطي  المعارضين 
الآلاف منهم، ودفعت قادة المعارضة على اللجوء 
إلــى المنفــى. وقتل عــدد من الأشــخاص خلال 

الاضطرابات.

المظاهرات مستمرة في تعز اليمنية
 للمطالبة بـ»رحيل الفاسدين«

■ اليمــن- الأناضول: تواصلــت المظاهرات لليوم الثاني فــي مدينة تعز اليمنية، 
أمــس الجمعــة، للتنديد بتدهــور الأوضاع المعيشــية، والمطالبة برحيل »المســؤولين 
الفاســدين«. وتظاهر مئات اليمنيين عقب أداء صلاة الجمعة في شــارع جمال، أكبر 

شوارع مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.
وردد المتظاهــرون هتافات أبرزهــا »لا تفاوض ولا ترقيع.. نشــتي )نريد( رحيل 
الجميــع«  فيما رفعوا لافتات مدون عليها عبــارات احتجاجية، بينها »نطالب بتغيير 
كل الفاسدين.. نطالب بمحاسبة الفاسدين«. وقال جميل العبسي، أحد المتظاهرين، 
إن »تعــز تعاني من أزمات الميــاه والكهرباء والصحة، ما يلزم اقتلاع الفاســدين من 

مناصبهم ومحاكمتهم«.
والخميس، شــارك المئات في مظاهرة حاشــدة بتعز، تنديداً باستشــراء الفساد 

وغلاء الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.
ويشــهد اليمن منذ نحو 7 ســنوات حرباً مســتمرة بين القــوات الموالية للحكومة 
المدعومة بتحالف عســكري عربي تقــوده الجارة الســعودية، والحوثيين المدعومين 
من إيران، المســيطرين على محافظــات بينها العاصمة صنعاء منذ ســبتمبر/ أيلول 
2014. ويعتمــد 80 ٪ من الســكان، البالــغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، على الدعم 

والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

مقتل ضابطي شرطة برصاص مسلحين
في العاصمة الباكستانية 

■ إســلام أباد- الأناضول: أعلنت السلطات الباكستانية، أمس الجمعة، مقتل اثنين على 
الأقل من ضباط الشرطة برصاص مســلحين في العاصمة إسلام أباد. وأكدت شرطة إسلام 
أباد، في بيان، مقتل ضابطي الشــرطة، بشــير شاه، وإشــتياق رانجها برصاص مسلحين 

مجهولين أثناء قيامهما بمهمة دورية في منطقة سكنية.
وأضاف أن »الضباط بدأوا حملة فورية للقبض على القتلة«.

وتعليقاً على الحادث، قال وزير الداخلية، شــيخ رشيد أحمد، في بيان ألقاه عبر الفيديو، 
إن »حوادث الإرهاب تتزايد في العاصمة إســلام أباد«. وندد الوزيــر بالحادث، وأمر بفتح 
تحقيق فوري. كما تعهد باتخاذ خطوات عملية في غضون أســبوع، وجعل إسلام أباد مدينة 

»أكثر أماناً«.
وبهدف وقف الهجمات عبر الحدود من أفغانســتان، قال الوزيــر إن »88 ٪ من الحدود 
الباكستانية الأفغانية تم تسييجها، وسيتم الانتهاء من الأعمال المتبقية في غضون شهرين«. 
وتابع الوزير الباكستاني قائلًا: »بعد تســييج الحدود الباكستانية الأفغانية، سنقوم أيضاً 

بإتمام تسييج حدودنا مع إيران«.
وأوضح أنه »حتى الآن تم الانتهاء من تسييج 44 بالمئة من الحدود مع إيران، بينما سيتم 
الانتهاء من الجزء المتبقي في غضون عام«. وأعلنت حركة طالبان باكســتان مسؤوليتها عن 

الهجوم.

لافتات انتخابية لإبراهيم رئيسي وسط العاصمة الإيرانية طهران
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مصر اليوم

فرصة أخيرة
تفرّقوا في دروب السياســة وتوحّدوا دفاعاً عن النيل.. 
تلك حــال المصريين. كما يــرى الدكتور محمــود خليل في 
"الوطن": "مــن الطبيعي جداً أن تحظى قضيــة الدفاع عن 
»نيل مصــر« بإجماع من جانب المصريين، بشــتى أطيافهم 
وتوجهاتهم ورؤاهم ومواقفهم مــن الأحداث، التي تفاعلت 
على الســاحة السياســية خلال الســنوات الماضية. ربما 
تتّفق معي في أن أكبر ملمح ميّز الحياة السياســية في مصر 
خلال السنوات الأخيرة هو »الاستقطاب« وحالة الاختلاف 
الشديد في وجهات النظر، وكذا في المواقف ما بين المصريين. 
لم تهب رياح الاختلاف على الشــارع السياســي فقط، بل 
وصلت إلى الأســرة الواحدة. كم مــن علاقات تمزّقت، وكم 
من سُبل تقطّعت ما بين بعض الأفراد، حين أصبح الكثيرون 
شيعاً، وبات »كل حزب بما لديهم فرحون«. المسألة مختلفة 
تماماً في مــا يتعلق بالدفاع عن النيل، الــذي  نحت - ولم 
يزل- خرائط الحياة فــي مصر. حالة التلاحم والتوحد في 
الــرأي والاتجاه بين المصريين في ما يتعلــق بالنيل، مردها 
وعــي بقيمته في حيــاة الجميع، وإدراك بأن أي مســاس 
في حق مصر فيه يعني انقلابــاً تاريخياً في أوضاع الدولة 
المصرية )حكومة وشــعباً(. هذه الملاحظة يتوجب الالتفات 
ــد تلك تعني  إليهــا والوعــي بأبعادهــا.. لأن حالة التوحُّ
ببساطة أنه لا يوجد مصري يمكن أن يتسامح في هذا الملف. 
أبســط مواطن مصري يســعى فوق أرضنــا الطيبة، يعلم 
المخاطر الداهمة التي يمكن أن تترتب على نقص حصة مصر 
من مياه النيل، وتختزن ذاكرتــه أحاديث الآباء والأجداد، 
وما ســطرته كتب التاريخ من حكايات تروي المآســي التي 
تترتب على شــح النيل. وفكــرة فرض الأمــر الواقع التي 
تتبناها إثيوبيا يرى أبسط مواطن أيضاً أنها مسألة جارحة 

للكرامة الوطنية لن يقبل بها أحد".

الوحدة تزعجهم
وأكد الدكتــور محمود خليل، علــى أن المصري الضارب 
بجذوره فــي أعماق التاريخ تعلم مــن تجربته الطويلة أن 
الحيــاة لحظات، وأن العبرة دائمــاً بالخواتيم. لقد تمكنت 
إسرائيل من احتلال ســيناء عام 1967. نظر المصريون إلى 
هذا الحدث الجلل كلحظــة عابرة، لها ما بعدها. في اللحظة 
التي كان العدو يحتفل فيها بنتائج عدوانه، كان المصريون 
يلملمــون جراحاتهــم، ويجمعــون أشــتاتهم، وينحون 
خلافاتهــم جانباً، ويتوحــدون، كما يتوحــدون اليوم في 
مواجهة التحدي الذي  يواجههم. خرجوا منادين باستمرار 
جمــال عبدالناصــر عام 1967، لكــن مع تدفّــق المعلومات 
والحكايات، التي تقص ما حدث فــي أيام يونيو/حزيران، 
خرجوا يهتفون ضــد جمال عبدالناصر عــام 1968، وبعد 
وفاته خرجوا يطالبون كلهــم وعلى اختلاف أطيافهم أنور 
السادات بالحرب. ونجح المصريون في التحدي وعبروا من 
شــاطئ الهزيمة إلى شاطئ النّصر في أكتوبر/تشرين الأول 
1973. كل تحدٍّ يختــزن في باطنه فرصاً، تعلم المصري كيف 
يستغلها ويســتفيد منها. تحدي »السد الإثيوبي« هو الآخر 
يشــتمل على فرصة بدأت معالمها في الظهور من خلال حالة 
التوحّــد التي أحدّثك عنها، فأصبح الــكل يبحث عن طريق 
للمواجهة، والانتصار للكرامة والكبرياء الوطني الذي  دأب 
الإثيوبي على اســتفزازه خلال الســنوات الماضية. سوف 
يظل المصريون على تلاحمهم في مواجهة الســد الإثيوبي، 

حتى يتم حسم هذا الملف بطريقة أو بأخرى.

أمن العقاب
أوجز الدكتور أحمد الســيد النجار في "المشــهد" أسباب 
غطرســة رئيس الــوزراء الإثيوبــي آبي أحمــد معنا ومع 
الآخرين فــي المثل القديم "مــن أمن العقاب أســاء الأدب": 
"رئيس وزراء إثيوبيا جزار إقليم تيغراي الذي لم يتم ردعه 
حتى الآن، يتنطع بوعيد جديد، بأنه ســيبني 100 سد. لقد 
بُني سد النهضة لتوليد الكهرباء أساساً، وتكمن المشكلة في 
حجم خزانه الضخم، وعدد ســنوات الملء، ومستوى أمانه 
وضرورة التأكد من إدارته بصورة لا تضر مصر والسودان، 
فضلا عن خطورة التحكم الإثيوبي الفردي فيه، الذي يضع 
مصر والســودان تحت رحمة إثيوبيا، خاصة في ســنوات 
الجفاف. أما الســدود الجديدة فهي أصلا لحجز المياه التي 
تعتمد عليها مصر والســودان وهــي مياههما بحق الحياة 
المعتمدة عليهــا، وبحق التدفق والاســتخدام التاريخيين. 
وهذا الحجز ليس بغرض توليد الكهرباء، بل لاغتصاب تلك 
المياه واســتخدامها محليا على حساب الحقوق التاريخية 
للدولتين. والنيل الأزرق يتلقى إيراده من المئات من مخرات 
الســيول، وليس مــن روافد كبيرة، فمن بــين 50 مليار متر 
مكعب، يخــرج بها من الحدود الإثيوبية ســنويا هناك 3.8 
مليــار متر مكعب فقط مــن بحيرة تانا ورافدها الرئيســي 
)الآباي الصغيــر(، والباقي من مخرات الســيول، وحتى 
رافــدي الرهد والدندر اللذين يصبان نحــو 4 مليارات متر 
مكعــب إضافية في النيــل الأزرق داخل حدود الســودان، 
فــإن منابعهما تتمثل في عــدد من مخرات الســيول، التي 
تبدأ من إثيوبيا وتســتمر في تلقي إيرادات مائية من داخل 

السودان".

أساء الأدب
بصفة عامة والكلام للدكتور أحمد الســيد النجار، فإنه 
لو أقيمت سدود على مخرات السيول المغذية للنيل الأزرق، 
فإن إثيوبيا ستتحكم في ما يصل إليه من مياه ليصبح لديها 
تحكم مزدوج البوابات )الســدود الصغيرة وسد النهضة( 

في مياه مصر والســودان، التي شــاء القــدر أنها تنبع من 
الهضبة الإثيوبية. ولم تنزع الحضارات القديمة والأكثر قوة 
وتقدما في مصر والســودان لمدّ سيطرتها لتلك المنابع، لأنها 
لــم تتعرض لأي عوائق في التدفق آنذاك، حيث لم يســمح 
مســتوى التطور التقني ببناء ســدود لحجز مياه الأنهار 
الكبيرة، إلا بداية من القرن الماضي. أما الآن وقد بدأ العدوان 
الإثيوبي على شــريان حياة ووجود مصر بصورة خارجة 
على القوانين والأعراف الدولية، فإن الدولة والشــعب في 
مصر أمــام اختبار تاريخي، ووحدهــا الأمم والدول الحية 
هي التي تستطيع مواجهة التحديات التاريخية ومعالجتها 
ســلميا إن أمكن، والعصف بها بالقــوة إن تعثرت الحلول 
الســلمية العادلة، وسادت نبرة التهديد والوعيد والتنطع، 
كما يفعل جزار تيغــراي وعصابته الحاكمة في أديس أبابا، 

وهم بحاجة حقيقة لمن يلقنهم درسا. 

حيل نتنياهو
يُقال والكلام لأســامة غريــب في "المصــري اليوم" إن 
الزيارة الســريعة التي    قام بها وزير الدفاع الإســرائيلي 
غانتس إلى واشــنطن كانــت بناء على اســتدعاء عاجل 
من البيــت الأبيض، بعدما وصلت تقاريــر مخابراتية تفيد 
باعتــزام نتنياهو شَــنَّ عدوان ضد إيــران. وقد وضح من 
تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يفضل القضاء على 
الخطر الوجودي الإيراني عن إرضاء أمريكا والاستماع إلى 
نصائحها.. فهل صحيح أن إيران تشكل خطرا وجوديا على 
الكيان الصهيوني؟ أم أن نتنياهو الذي يوشــك أن يخســر 
موقعه رئيسا للحكومة، يريد أن يخلط الأوراق حتى يُطيل 
عمر بقائه على الكرســي، بعــد أن يندفع إلى الحرب فيظهر 
أمام الجمهور الإسرائيلي في صورة البطل، وبهذا يفلت من 
المحاكمة التي تنتظره بتهمة الرشــوة، إذا ما غادر السلطة 
وفقد الحصانة؟ إن إســرائيل تُكثر مــن الصياح والصراخ 
حول البرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت نفسه تخشى 
مــن أن تتوصل المفاوضــات لعودة الولايــات المتحدة إلى 
الاتفاق مع طهران، وهو موقف غيــر منطقي، إذ أن الاتفاق 
هو السبيل للجم الطموح النووي الإيراني، غير أن إسرائيل 
تريد للولايات المتحدة أن تشن حربا لتركيع إيران والقضاء 
علــى قدراتها النوويــة والصناعية، وقتــل علمائها، وهو 
السيناريو الذي تم تطبيقه بالنسبة للعراق. ومن الطبيعي 
أن واشــنطن لو كانت تســتطيع أن تنفذ هذا الســيناريو 
بخسائر محدودة، لما ترددت في التنفيذ، لكن تعاظُم وسائل 
الــرد الإيراني الُموجِع هو الذي  حمل صانع القرار في أمريكا 

على إيثار التفاوض على الحرب.

التهمة جاهزة
نعود إلى السؤال الذي سعى للإجابة عليه أسامة غريب، 
هل تخشــى إســرائيل حقا أن تتوصل إيران إلى الســلاح 
النووي، ومن ثَمَّ تســتخدمه لضرب الكيــان الصهيوني؟ 
الإجابة هــي النفي القاطع، فإســرائيل تعلــم أنه حتى لو 
توصلت إيران إلى صنع القنبلة فإن اســتخدامها ســيكون 
هو المســتحيل بعينه، ذلك أن الرد الإسرائيلي - الأمريكي 
في هذه الحالة ســيكون نوويا شــاملا، بمــا يجعل إيران 
تختفى مــن على الخريطة. ما دام الأمر كذلك، فلماذا العويل 
والولولة ولطم الخدود، الذي تمارســه إســرائيل بكل هذا 
الإصرار الوحشــي، وهي تدرك أن إيــران بعيدة عن إنتاج 
الســلاح النووي، وحتى لو حازته فإنها لن تســتخدمه؟ 
السبب هو الابتزاز الذي  تحصل بمقتضاه على أموال طائلة 
وأحدث الأســلحة، والتغاضي عن العدوان ضد العرب في 
غزة وسوريا ولبنان.. الســبب أيضا، أن إسرائيل تعلم أن 
الدولة التي تتمكن من صنع الســلاح النووي ســتكون قد 
بلغــت أقصى درجات المهــارة والمقدرة في علــوم الفيزياء 
والرياضيات والكيمياء، وهذا يعني نهضة صناعية شاملة 
وإمكانات بلا حدود في دنيا الطب والهندسة والتسلح. إن 
إســرائيل تعلم أن إيران لا تريد القنبلة، لكنها تريد المعرفة 
التقنية التي تدفع بالمجتمع الإيراني كله إلى النهوض، وهذا 
ما لا تريده إسرائيل وأمريكا وأوروبا.. الفرق أن الأمريكيين 
والأوروبيــين يتعاملون مع الأمر بواقعيــة، ويريدون لجم 
تطلعات إيران من خلال التفاوض، بينما إســرائيل كالطفل 
ل تريــد من الجميع أن يضعوها فوق رؤوســهم، بينما  الُمدلَّ
يســحقون مَن لا ترضى عنه، وإلا فتهمة معاداة الســامية 

جاهزة ولا توفر أحدًا.

الغنيمة الكبرى
يرى أسامة شرشر في "مصراوي"، أن أخطر ما حدث في 
الأيام الأخيرة، هو اتحاد الشــارع الفلسطيني، وأتمنى أن 
يســتمر هذا الاتحاد والاتفاق بين كل الفصائل الفلسطينية، 
وأن يتم اســتغلال هذا الظرف الاســتثنائي وحالة الدعم 
غير المحدود، التي كشــفتها التظاهرات فــي كل دول العالم 
ودعم المشــاهير من كل مكان، وحتى الفنانين في هوليوود 
تضامنوا في فضح الوجــه القبيح للعدو الصهيوني. الكرة 
الآن في الملعب الفلســطيني، ليتحد الفلسطينيون ويكونوا 
علــى قلب رجــل واحد فــي أي مفاوضات مقبلــة، حتى لا 
يســتغل العــدو الصهيونــي كعادته الخلافــات الداخلية 
للتســلل وتضييع الحقوق العربية، فهذه فرصة استثنائية 
وتاريخية جاءت بعد 73 عاما ليتحد الشــعب الفلسطيني 
بــكل مكوناتــه وكياناتــه، خاصــة عــرب 48، فالفرص 
السياســية لا تتكرر كثيرا في التاريخ. فانتبهوا أيها الإخوة 
الفلسطينيون حتى لا تبعدنا نشوة إطلاق الصواريخ على 
إســرائيل، ســواء من حماس أو الجهاد الإســلامي، أو أي 
فصيل آخر، عن النصر الحقيقي، وهو وحدة الموقف والقرار 

الفلسطيني، وهذا هو الاختبار الحقيقي في المرحلة المقبلة. 
إن وقف إطــلاق النار بعد 11 يوما من الحرب، هو شــهادة 
ا، واســتعادة لمكانة  ا وعالميًّ ميلاد جديدة لوضع مصر إقليميًّ
مصر ودورها، بالأفعال وليس بالشعارات والأقوال، بعيدا 

عن أي مزايدات. 

متحرش وطبيب
اهتمت ألفة الســلامي في "البوابة نيوز" بحكاية السائح 
المتحرش: شــاهدت الفيديو الذي أثار الرأي العام المصري 
ونشــره الســائح البرازيلي - وهو طبيب في الثلاثينيات 
من عمره - أثناء وجوده في محل برديّات وتضمن تحرشا 
لفظيا مسيئا للبائعة، مســتغلاُّ عدم فهمها للغة البرتغالية. 
ويظهر الســائح في الفيديو داخل البازار الســياحيّ وهو 
يصوّر البائعــة بهاتفه المحمول ويتعمّد أن يســألها بلغة لا 
تفهمها وهــي اللغــة البرتغالية، ويضحــك أمامها بطريقة 
تبــدو كما لو كان يمزح، بينما البائعة تعرض عليه عددا من 
أوراق البردي وتهز رأســها ظنّا أنه مهتم بالشراء، وبدافع 
من رغبتهــا في تســويق بضاعتها بكل لطــف، وبدون أن 
تعلم أن أسئلته ليســت من النوع البريء، بل ملطّخة بأقذر 
الكلمات الجنســية التــي تضمنها الفيديو الــذي بثه على 
إنســتغرام لزيادة متابعيه وعددهم 963 ألفا! والحقيقة أن 
واقعة تحرش السائح زادت الطين بلة في ملف هذه الجرائم 
التي انتشــرت في الشــوارع والمواصلات والأماكن العامة 
ومواقع التواصل الاجتماعي مما يدعو إلى الحســم السريع 
في هذه القضايا وتشديد العقوبة حتى تكون رادعة لمرتكبي 
هذه الجرائم. لو صح ما تناقلته وســائل إعــلام برازيلية 
عن بطل جريمــة التحرش، فإنــه لم يكن ســائحا عاديا، 
دفع تكلفة إقامتــه ورحلته من جيبه، بل هو "انفلونســر" 
أجّرته شــركات سياحة للترويج للســوق المصري، وجذب 
الســائحين البرازيليين لكونــه مؤثرا من خــلال متابعيه 
الكثر، ومن هنا فــإن جريمته مضاعفة. وقــد تابعت ردود 
فعل العديد من الناشــطين في البرازيل والبرتغال من خلال 
منصــات التواصل الاجتماعــي على جريمة هذا الســائح 
البرازيلي، الذي اعتقلته الشــرطة الأحــد الماضي، ولا يقل 
غضبهم عن غضــب المصريين والعــرب، معتبرين الفيديو 
"فضيحة جنسية" لشخص من المفترض أن يكون في موقف 

المسؤولية، ومطالبين بضرورة محاسبته.

غاوي شهرة
نبقــى مــع ألفــة الســلامي: زوجــة الدكتــور فيكتور 
سورينتينو واسمها كاميلا مونتيرو فاجأت الجميع ودافعت 
عنه وقدمت أعــذارا كانت أقبح من الذنــب وقالت، إن نية 
زوجها "طاهرة" وإن ما فعله كان نوعــا من المزاح، وتدّعي 
أن "الجميع أصبحت لديهم نوايا ســيئة ويرون الشر في كل 
شــيء". ووجه لها المتابعون انتقادات شــديدة ووصفوها 
بأنهــا "لا تســتحي" وأن العالــم أصبــح قريــة صغيرة، 
والتحرش ينتشر بأي لغة "مثل الغسيل الوسخ على حبال 
الإنترنت"، كما أن الترجمة متاحــة لـ"ألفاظه القذرة" وفي 
أســرع وقت ممكن. وإزاء هذه الانتقادات، توجه الســائح 
البرازيلي إلى البازار واعتذر للفتاة وصوّر معها فيديو آخر 
أوضح فيه أنه لــم يقصد إهانتها، وأن مــا فعله كان مجرد 
مزحة؛ لكنها رفضــت قبول اعتذاره وتمســكت بطلب رفع 
الدعوى الجنائية ضده بســبب الضرر الــذي لحق بها من 
نشــر ذلك المقطع على مواقع التواصــل الاجتماعي. كما أن 
التعليقــات على الفيديو الجديد نالت منه وعبرت عن كونه 
لم يقنــع أحدا. وبعد إلقاء القبض عليه، وصلت أخباره إلى 
البرازيل وهو طبيب معروف في الميديا، بحســب ما يتضح 
مــن التغطية الإعلامية المحلية، ووجــدتُ خلال البحث عن 
اسمه على موقع يوتيوب، عشرات الفيديوهات الخاصة به، 
من بينها الحديث عن جائحة كورونــا، والتوعية بها ومن 
الواضح أنه مهووس بالبحث عن الشــهرة وركوب الترند. 
كما تابعت التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام برازيلية 
عن محامي الضحية جمال أبو زيد، وهو أيضا نجل صاحب 
محل البرديات، وكشــف فيها عن تلقيه مكالمات عديدة من 
جمعيات حقوقية مصرية ولاتينية تعرض تقديم المســاعدة 

القانونية للدفاع عن حقوق الفتاة.

سوق سوداء
اهتم الدكتور عمرو هاشــم ربيع في "الشروق" بواحدة 
من أعقد القضايا التي    تشــغل بال الفلاح المصري وهى ما 
بات يعرف بـ »شكارة الكيميائي«. والكيميائي لمن لا يعرف 
هو السماد الصناعي الذي لا غنى للأرض الزراعية المنتجة 
للغذاء، عنه، لكونه يضم عناصر ما زالت تفتقدها الأراضي 
الزراعية في الريف المصري وغيره من أرياف العالم، بدون 
اســتثناء. فالكيميائي هو ما يزيد مــن إنتاجية الأرض، ما 
يجعل أســعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية في متناول 
المســتهلكين. فى مصر ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة 
الزراعية عام 2016/15  والإحصاء، فإن مســاحة الأراضي 
هي 9.1 مليون فدان. وتنتج مصر وفقًا للجهاز ذاته أســمدة 
آزوتيــة ونتروجينية، تقدر إجمالا في العــام ذاته بـ 15.7 
مليون طن. وتلك الكمية يفترض أن تكفي ليس فقط السوق 
المحلية، بل يتم التصدير منها بإجمالي 1.4 مليار دولار، وهو 
تصدير مقدر بنســبة 65% من إجمالــي المنتج. وفي مصر 
توجد 17 شركة لتصنيع الأسمدة الزراعية، وتلك الشركات 
تورد للحكومة عبر وزارة الزراعة واســتصلاح الأراضي، 
مــن خلال التســليم للجمعيات الزراعيــة 55% من إنتاج 
شركات الأسمدة، مقابل إمداد شركات الأسمدة بأهم مصدر 
خام لصناعة الأسمدة وهو الغاز الطبيعي. وتقوم الحكومة 

بتوزيع حصتها )آنفــة الذكر( من الشــركات المنتجة على 
الجمعيات الزراعية مقابل 165 جنيها لشكارة الكيميائي زنة 
50 كغم للشكارة، لملاك الأراضي الزراعية، ليرتفع هذا السعر 
عند التسليم نتيجة بعض الإجراءات الإدارية إلى نحو 175 
جنيها. أما الشــركات المنتجة فتقوم بتوزيع باقي منتجاتها 
عبر التوزيع للســوق المحلية بالسعر الحر، وعبر التصدير 
للخارج. ويبلغ سعر التوزيع الحر للشكارة الواحدة داخل 
مصر نحو 250 جنيها للشكارة، أي أن الحكومة تدعم الفلاح 
بـ 75 جنيها عند تسليم كل شكارة. وإذا علم أن سعر شكارة 
الكيميائي الحر وصل اليوم إلى 280 جنيها للشكارة، أي أن 
هناك نحــو 105 جنيهات فرق عن ثمن الشــكارة الواحدة، 

لتبين أن هناك سوقا سوداء للكيميائي.

أساس المشكلة
 مضى الدكتور عمرو هاشــم ربيع مؤكداً أن تلك السوق 
السوداء تجاوزت ســعر الكيميائي الحر من إنتاج المصنع، 
ومن غير المخصــص لوزارة الزراعة، ما يدل على أن الإنتاج 
عامــة فيه عجــز، ناتج عــن توقف بعض المصانع بســبب 
تضخــم المديونيات، وهو ما تأكد من طلب عديد الشــركات 
إعادة جدولة ديونها لدى البنوك، بعد أن عجز المستوردون 
من خارج مصر عن ســداد شــيكات كبيرة مستحقة لصالح 
الشــركات المصريــة، بعد توريــد الكميات، مــا وضع تلك 
الشــركات في حالة حرج كبير أمام البنوك المصرية. وهكذا 
يلاحظ أن أزمة الكيميائي استفحلت كثيرا، وأن تلك الأزمة 
المســتمرة نحو خمســة عقود، تبدو مفتعلة إلى حد كبير، 
فالغــاز الطبيعي )وهــو 35% من المادة الخــام( متوافر، 
والخبرة والكوادر الفنية والعمالة والأســواق بكل أنواعها 
متوافرة، ورغم ذلك توجد سوق سوداء، خاصة في جنوب 
الصعيد والمحافظــات النائية، وقد وصــل الأمر إلى حد أن 
الجمعيات الزراعية تتســلم أقل من حصتها الشــهرية من 
المصانــع، بعجز مقدر بنحو 40%، بســبب عدم اســتلام 
نصيب الحكومة المقرر بـ 55%، وهي النســبة التي ســبق 
للشــركات التي يفترض أنهــا تنتج ضعــف الاحتياجات 
المحلية أن احتجــت عليها وانصفتها المحاكــم المصرية عام 
2016 في مواجهة الحكومة. ويطرح الكثير من المتخصصين 
حلولا للأزمة بإجبار شــركات الإنتاج على تســليم حصة 
الـــ55%، ورغم أن هذا الحل ليس ســهلا في ظل الظروف 
الراهنــة، يتحدث البعــض الآخر عن رفــع الدعم كلية عن 
شكارة الكيميائي وتعويض الفلاح بدعم مقابل، مثل زيادة 
دعم أسعار توريد السلع الاســتراتيجية كالقصب والقطن 

والقمح.

سبب النكسة
في ذكرى النكســة لم ينس رفعت رشــاد فــي "الأخبار" 
الحدث القاســي: لم يكن يوم 5 يونيو/حزيران 1967 ضربة 
عسكرية هزمتنا بها إسرائيل واحتلت مساحات من أراضي 
كل الــدول المجاورة لها وبالطبع فلســطين. كانت النكســة 
كســيف قاطع شــطر تاريخ العرب إلى ما قبلها وما بعدها. 
كان العرب يحاربون بالشــعر وبالخطابة ويتدفق نفطهم 
تحــت أقدام الجــواري. كانوا أهل صراخ فبــدت أصواتهم 
أكبر من ذاتهــم، وكانــت خناجرهم وســيوفهم أطول من 
قاماتهــم. خضنا المعركــة ونحن نتزين بــزي القوة تتقدم 
جنودنــا الطبول والمزامير، اعتقدنا أننــا في خيام البداوة 
يكفي أن تصــرخ ليفر العدو، لكن العدو فــي يونيو لم يكن 
علــى الحــدود، كان في داخلنــا، بينما نحن نجــادل على 
الطريقة البيزنطية ونتســاءل ما إذا كانت الملائكة ذكورا أم 
إناثــا، كان العدو في حجرات نومنا، لــم نتعر أمامه وأمام 
العالم وحسب، بل اكتشــفنا أننا منذ قرون كنا عراة، عراة 
بعدمــا نبذنا الأبطال وجعلنا من الأقــزام وجهاءنا، حقرنا 
من شــرفائنا ودفعنا بالتنابل إلى مقدمة الصفوف، جلسنا 
في صحون المســاجد، ننسج الشــعر ونغزل النثر ونطلق 
اللحى، بينما العدو يمكث في المعامل ويتسابق في العلم، لم 
يكن الحاكم يســمع لأن أذنيه مشغولتان بأمور لا علاقة لها 
بالشعب، هو داخل الجدران يحجب حراسه صوت الشعب 
عنه. دخلت الخيانة تحت جلودنا فانفصلت أجســادنا بعد 
أن كنا متحدين وانفصلت أرواحنا بعد أن غدر بنا الشقيق، 
ترك حراس الســلطان العدو وأعطوا حواسهم وتركيزهم 
للمواطن، تنصتوا عليه، راقبوه، ضربوه، عذبوه، حرموه، 
اعتقــدوا أنه العــدو أو قصدوا أن يكون العــدو لأن هزيمة 
المواطن أســهل من هزيمة العدو. وتحقيــق الانتصار على 
المواطن أكثر إلحاحا من الانتصار على العدو. اعتقد الحكام 
أنهم حمــاة الوطنية وأن لا صوت يعلــو فوق صوتهم وأن 
المواطن خائــن. رأوا أن المواطن مجرد رقم في خانة الآحاد. 
وقعت النكســة، صارت هزيمتنا حقيقة واقعــة. لم نعاود 
الانتصار إلا بعدما تغيرت الأفكار ولم يعد المواطن هو العدو 

ولم تعد الوطنية حكرا على أحد.

خطوة محورية
دفعت جائحة كورونا، كما أشار محمود عسكر في "اليوم 
الســابع" جميع الدول إلى التوجه نحــو الاقتصاد الرقمي، 
بسبب التداعيات التي حدثت نتيجة الوباء، حيث اضطرت 
الشــركات والمصانع وحتى الحكومات نفسها وإداراتها إلى 
حث العاملين فيها، على العمل من المنزل، أو على الأقل تقليل 
عدد العمال في ورديات العمل، ســواء في المصانع أو غيرها 
من المنشآت. هذا التحول الكبير من قبل العاملين والشركات 
والمؤسســات نحو العمل عن بعــد، كان يتطلب العديد من 
الاســتعدادات، خصوصا في الدول التي تأخرت في برامج 
التحول الرقمي، وكانت مازالت تعمــل بالطريقة التقليدية 

في إدارة شــؤونها، فاضطرت إلى تغيير برامج العمل لديها 
وطريقــة التواصل مع موظفيها، وكيفيــة عقد الاجتماعات 
عن بعد، وغيرها من الضــرورات التي يتحتم وجودها في 
ظــل العمل عن بعد. وعلى العكس من ذلك كانت الشــركات 
والمؤسســات والحكومات التــي كانت قد بــدأت مبكرا في 
عمليات التحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتدريب الموظفين 
على ذلك، كانت هي )الكســبانة( حيث قلت نفقاتها بشــكل 
ملحوظ واستطاعت التعامل مع تداعيات الجائحة بسهولة 
ويســر، وفي أغلب الأحيان بطريقة أفضل من السابق. كما 
كانت هناك شركات ومؤسسات اســتفادت بشكل كبير من 
جائحة كورونــا وتداعياتها، بل حققــت أرباحا طائلة من 
وراء ذلك، وعلى رأســها شــركات التكنولوجيا، وشركات 
إنتاج الألعاب الإلكترونية، التي شــهدت إقبالا كبيرا خلال 
الفتــرة الأخيرة، وكذلك شــركات التجــارة الإلكترونية، 
والشــركات المالكــة للمطاعم، ومقدمي خدمــات التوصيل 
وغيرها. المؤشــرات الســابقة حدثت تقريبا في أغلب دول 
العالم بنسب مختلفة، سواء الدول المتقدمة أو غير المتقدمة، 
وفي مصر، كانت المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة 
في مرحلة متقدمة جدا في مجالات الرقمنة، بفضل سياسات 
القيادة السياســية وعلى رأســها الرئيس السيسي، الذي 

وضع برامج عديدة للتحول الرقمي في كل المجالات.

نفط منزلي
جريمــة لفتت انتباه أحمــد عبد التواب فــي "الأهرام": 
"قامت عائلة تمتلك عقارا في منطقة حلوان بحفر نفق أسفل 
العقار لســرقة مواد بترولية من مواســير خطوط أنابيب 
تمرّ في المكان نفســه، ثــم راحت تبيع هذه المــواد! ومع كل 
التقدير لأجهزة أمــن القاهرة لأنها تمكنت من جمع مثل هذه 
المعلومات عن جريمة تساعد ظروفها الطبيعية على سريتها، 
ثم لإلقاء القبض على مالك العقار ومعه 4 آخرون وعرضهم 
على النيابة العامة، إلا أن غرابة الموضوع تطرح عدة أسئلة 
مهمة، منها: كيف تم الترخيص لبناء منزل تمر تحته مواسير 
نقل مواد بترولية؟ ليــس فقط لإمكانية أن يحدث ما حدث، 
ولكن الأهــم لأن مثل هذا المنزل صار فــوق قنبلة قد تنفجر 
في أي لحظة لأي ســبب، فتنجم عنها كارثة قد تودى بحياة 
الســكان. أم تُــرَى أن المنزل غير مرخص أصــلا، مثله مثل 
المنازل التــي يبنيها أصحابها تحت خطوط الكهرباء التي لا 
يقل خطر انهيارها فوق الســكان عن خطر انفجار المواسير 
تحت الأرض؟ النيابة العامة أولت جريمة ســرقة البترول 
اهتمامــا كبيرا، عقب قضية ســرقة خط للمــواد البترولية 
في البحيرة عام 2019، حيث ناشــدت المشرع لتأثيم تداول 
المواد البترولية وإعادة النظر في عقوبة ســرقتها، وأهابت 
بالمواطنــين الحفاظ على المال العام، وحــذرت من الاعتداء 
ب أو يســرق أو ينقل أو  عليه، وأنذرت بالعقاب كل من يُخرِّ
يتداول هذه المــواد. ووافق مجلس الوزراء على مشــروع 
قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في ما يتعلق 
بجرائم إتــلاف وتخريب خطوط أنابيــب البترول والغاز 
والمنشــآت البترولية.. وينــصّ التعديل علــى أن يُعاقَب 
بالسجن المؤبد كل من تسبب عمدا في إتلاف، أو تخريب، أو 
تدمير، أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، أي شــبكة أو خط من 

خطوط البترول أو الغاز الطبيعي".

رائحة الحمام
واقعة غريبة اهتم بها علاء عريبي في "الوفد": "صاحب 
مكتــب في إحــدى العمارات اكتشــف أن ســقف الحمام 
"ينشع"، وأن مياه المجاري تغرق السقف والجدران، اتصل 
بجاره الساكن في الشقة التي تعلوه، وطلب منه أن يعمل 
على إصلاح حمامه لمنع التســريبات، جاره رفض وطلب 
منه أن يشــاركه في المصروفات، صاحب الشــقة اعتذر: 
هذه شــقتك وليســت شــقتي، جاره عاند وركب دماغه، 
وقاله له: خلاص خليك عايش مع المجاري. صاحب المكتب 
حاول معــه أكثر من مرة، والجار متمســك برفضه، وأمام 
هذا الإصــرار اضطر صاحــب المكتب أن يتنــازل، اتصل 
بجــاره وأخبره بموافقته على المشــاركة في المصروفات، 
فوجــئ برفــض الجــار وإصــراره على تحميلــه جميع 
المصروفات، يرضيك يهديك ما فيــش فايدة، بعد فترة من 
الشــد والجذب، وهات وخد، رضخ صاحب المكتب ووافق 
مضطراً على تحمل النفقات، لكي ينقذ نفســه من الرائحة 
الكريهــة، أخبر جاره بموافقته، وطلــب منه تحديد موعد 
للبدء في إصــلاح الحمام، صاحب المكتــب فوجئ بجاره 
يرفض العرض، وقــال له: خلاص ده كان عرض وخلص. 
صاحب المكتب ساق عليه طوب الأرض، البواب وصاحب 
السوبر ماركت، والمكوجي، والخضري، وعمال الدليفري، 
ومحصل الكهرباء، وكشــاف الغاز، وللأســف جاره على 
جملة واحدة: مــش موافق، ولن أصلــح الحمام، وخليك 
عايش في )كلمة وحشة( المجاري. بعد أن استنفد صاحب 
المكتب جميع وســائل التراضي، لجأ إلى قســم الشــرطة 
وحــرر محضرا بالواقعة، وحضر أحد الأمناء إلى الشــقة 
وقام بالمعاينة وأثبت ما رواه فــي المحضر، بعد أيام أحيل 
المحضر إلى النيابة العامة، وأعتقد أن النيابة قامت بحفظ 
المحضر لعدم حضور الجار للإدلاء بأقواله، ونصح بإقامة 
دعوى أمــام القضاء الإداري، يصدر له حكم بعد ســنة أو 
ثلاث أو عشــر ســنوات، أنت وحظك. صاحــب المكتب لم 
"عزاله" وأغلق الشقة واستأجر شــقة أخرى في حي آخر 
لكي يستأنف عمله. أكد الكاتب أن الواقعة توضح الوضع 
الذي  يعيشه المواطن في ظل قوانين لا تحسم المشاكل التي 
تواجهه مع غيره. على العكس تماما إذا كان خلافك هذا مع 
الحكومة، في يوم وليلة، تجد نفســك في السجن، الخلاف 
هنا جناية، غرامة وســجن، لهذا نطالب الحكومة بإعادة 

النظر في قوانين مخالفات البناء.

الفلاح يشتري الكيميائي من السوق السوداء... ولا سبيل للسلطة سوى الاستماع لصرخات المصريين 

محمد رمضان فرق بينهم... وآبي أحمد جمعهم على قلب رجل واحد... والعطش بات يحاصر الجميع
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

في لحظــات تصدّر الممثــل محمد رمضــان التريند، 
ظنــاً ممــن يحركــون الأحــداث بأنه قــادر علــى ابعاد 
انتبــاه ملايين المصريين عن محنتهم الكبرى التي باتت 
الجماهيــر تطلق عليها "ســد النكبة"، غيــر أن "فرقعة" 
الممثل الــذي ينام على جبل من البنكنــوت، كما يوحي 
في تصريحاته، لم تســتغرق ســوى دقائق معدودات 
ســرعان ما عاد المواطنــون بعدها لقضيتهــم الكبرى، 
التي مــن المرجح أن تلحق بالســلطة أضــراراً فادحة، 
إن هي لم تســتجب لصراخ ملايين الفلاحين، وسواهم 
من المواطنــين في الصعيد والدلتــا، وعموم مدن مصر 
وقراها. يقولون من قلب المحنة تولد المنحة، ولعل أبرز 
ترجمة لذلك القول المأثور عن أحد المتصوفين، الوحدة 
التي جمعت بــين المصريين أخيراً، إذ على غير رغبة من 
"البعض" ســقطت الخلافات بين فرقاء الوطن، ونجح 
تشــدد أبي أحمــد في أن يجمعهم تحــت مطلب واحد، 

متجسداً في ضرورة نسف السد. 
وفــي صحــف الجمعــة 4 يونيو/حزيــران، ما زال 
الاحتفــاء بتداعيات الحرب على غــزة، والإنجاز الذي 
حققه المقاومون بأســلحتهم التي صنعوها بأنفســهم 
يتواصــل.. مــن جانبــه ســاق عمــار علي حســن في 
"المصــري اليــوم" دليلًا جديــداً على انتصــار المقاومة 
الفلســطينية: "سياســة تهويد القدس لا تزال ســارية 
جاريــة، وإن كان هــذا بوتيــرة أبطــأ ممــا كان قبيــل 

انفجار الوضــع بين الاحتلال الإســرائيلي والفصائل 
الفلســطينية. نتنياهــو أراد إرضــاء المتطرفــين، وهو 
منهم، بشن الحرب، حتى يمكنوه من تشكيل الحكومة، 
لكــن ها هو قد باء بالفشــل، لكن هــذه النزعة اليمينية 
المتهــورة والمتعصبة، لــن تكف عن الســعي إلى ابتلاع 
المدينة المقدسة. وبمناسبة إخفاق نتنياهو أقول: اعتاد 
المحللــون السياســيون والعســكريون أن يســتنتجوا 
إقرار إســرائيل بعدم الانتصار في الحرب، بأن أعقبت 
المعركــة الإطاحــة برئيــس الحكومة، الذي  أمر بشــن 
القتــال. من هنا فإن ذهاب نتنياهــو من منصب رئيس 
الوزراء، على هــذا النحو، يعني أن حديثه عن انتصاره 

على الفلسطينيين هو كذب في كذب". 
صبــاح  الصــادرة  المصريــة  الصحــف  واهتمــت 
أمــس الجمعــة، بعدد مــن الموضوعــات على رأســها 
توجيه الرئيس بتيســير إجــراءات امتحانات الثانوية 
العامــة بنظامها الجديــد على الطلبة، لضمــان أدائهم 
الامتحانات في العام الدراســي الحالي بكل سلاســة 
ويســر، مــن خلال إتاحــة النظــام الورقي إلــى جانب 
الإلكترونــي »التابلــت«، كبديلــين متاحين معــا لأداء 
الامتحانــات. ومــن أخبــار الحــوادث: أمــرت النيابة 
العامة بحبس المتحرش البرازيلي الجنسية أربعة أيام 
احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعرض لفتاة 

مصرية بإيحاءات وتلميحات جنسية.
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■  دائما كنت أنظر إلى الشــعر الليبي على أنه من أبرز 
»ضحايا« المركزية الشعرية العربية، فقد ظل في الهامش 
وخارج المتن؛ فهو ســليل تقاليد شعرية )شعبية وعالمية( 
ونتاج بيئة ثقافيــة متنوعة للغاية. يتتبع الباحث قريرة 

زرقون نصر، أطيافا من تلك الســالة الضائعة 
في كتابه »الحركة الشــعرية فــي ليبيا في 

العصر الحديــث« )2003( إذ يرصد أبرز 
المســارات التي ســلكها هذا الشــعر، 

التي تشــكلت،  المتباينة  والاتجاهات 
السياســي  قدرها  مع  تتفاعل  وكانت 
بقدر  السوســيوثقافي،  ونســيجها 

ما انفتحت على تجــارب من محيطها 
العربي والعالمي.

بــدأت مغامرة الشــعر الليبي الحديث 
عندمــا أقدم الشــاعر مصطفى بــن زكري في 

عــام 1892 على طبع ديوانــه الشــعري، لتتتإلى بعده 
سلســلة مــن الدواوين المطبوعــة لشــعراء محافظين، 
غلب على شــعرهم الاتجاه الإحيائــي، ودعوا عبره إلى 
الجهاد في ســبيل اللــه أيام الاســتعمار الإيطالي. ومنذ 

ثاثينيات القرن العشــرين، بدأت تظهر حركة 
نقديــة تواكب الإنتاج الشــعري، وتقوتْ 

أكثــر في منتصفــه؛ إذ انبــرى دارس 
ومؤرخ لــأدب مكين مثل محمد خليفة 
التليســي؛ أبرز المنح الليبية المشرقة 
الباد  كل  إلــى  تأثيرها  وصــل  التي 
الشــعر  هذا  دراســة  إلى  العربيــة، 

بأدوات جديدة ومتفتحة، وهو يســأل 
في إحدى مقالاته: »هل لدينا شــعراء؟« 

)1952(. وفــي كتابه« رفيق شــاعر الوطن 
دراســة عن الشــاعر الليبى أحمدرفيق المهدوي 

والحركة الأدبيــة الحديثة في ليبيــا« )1965( لم يتوانَ 
عن نقد الاتجــاه التقليدي الذي كان يرين على الشــعر 
الليبي، ويطالب بأن ينفتح هذا الشــعر على آفاق أرحب 

و«أكوان شــعرية جديــدة«. وقد بــدأ النقاش بين 
الحديث،  الشعر  ومدرسة  التقليدية  المدرسة 

وظهــرت تباعــا مجموعة مــن الصحف 
والمجات والدوريات المحلية تُغذي هذا 

النقاش، بــل دخلت في الخط مجات 
الشــعر الحديث الوافدة من المشرق؛ 
كما  و»شــعر«.  »الآداب«  مجلتي  مثل 
الحركة  تواكب  نقدية  دراسات  ظهرت 

المرحلة  هذه  وفي  المتنامية.  الشــعرية 
وما تاها، برزت أسماء شعرية شابة أكثر 

تمثيا لها؛ مثــل: علي الفزاني، وعلي صدقي 
عبد القادر، وعلي الرقيعي، وحســن محمد صالح، 

وخالد زغيبة، وغيرهم من ممثلي الشعر الحر أو الحديث.
وقد استمر التجديد الشعري، بل التجريب في الشعر 
الليبي المعاصر منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين؛ 

إذ بدت الإرهاصات الأولى لتجربة قصيدة النثر في ليبيا 
بتأثير مباشر من نصوص التجربة العربية أو المترجمات 
الأجنبية، ثُم تطورت في ما بعد، كما يعرض ذلك الباحث 
سليمان زيدان في كتابه »قصيدة النثر في ليبيا: بداياتها 
وبنياتهــا« )2020(. بــرز مــن كُتابهــا الأوائل: 
عبداللطيــف المســاتي، ومحمــد الكيش، 
ومحفــوظ أبوحميــدة، وعبدالرحمــن 
وعائشة  شــابي،  وفوزية  الجعيدي، 
المغربي، وزاهيــة محمد علي. وابتداء 
اليوم،  وإلــى  القرن  تســعينيات  من 
ظهر جيل جديد مــن كُتابها أكثر وعيا 
مفتاح  مثــل:  الفنيــة؛  بأطروحاتهــا 
العماري، وعمر الكدي، وحواء القمودي، 
وعاشور الطويبي، وفرج العربي، وفاطمة 
محمــود، وســالم العوكلــي، وســراج الدين 

الورفلي، وخلود الفاح، وصالح قادربوه وغيرهم.
وعلــى الرغم من نشــاط روح الشــعر فــي ليبيا، بل 
إصرارهــا الــدال في كل مرحلــة من تاريخهــا الحديث، 
إلا أنهــا أخذت تمتحــن، تحت تأثير السياســة والحرب 
والتجاذبــات القبلية والمــزاج الرمادي العام، 
عبورها »الهاملتي« الخاص، وكان ذلك في 
أحيان غير قليلة يصيب الحالة الشعرية 
بمغــص شــديد، ويلحــق الشــعري 
بمشروعات البوق السياسي والنواح 
الأفق  وانهيــار  المســتهلك  الفجائعي 
المديني، بل إن نص العصيان والتمرد 
يخفــت شــعريا، وتعتــري قصيــدة 
والبداوة«  »الريف  مظاهر  نفســها  النثر 
والزعيق الغنائي. وفي أحيان أخرى مقابلة، 
وغير قليلة كذلك، تشــعر بأن تلك الروح ما زالت 
تتقــد تحت الأنقاض، وهي تعاني مخــاض ولاداتها على 
الدوام وتختزن أعظم القصص لتقولها وتعبر عنها؛ فقط 
عندما تفرغ البندقية من آخر رصاصة ندم، ويعود حفدة 

عمر المختار لاستئناف وعد الحياة ووعد الجمال.

عاشور الطويبي: جغرافية ضائعة

ليبيــا، هــذه الجغرافيــة التي لم 
تنصف أهلهــا ولم ينصفوهــا في كل 
ســكان  كبيرة،  مســاحة  تاريخهــا! 
قليلون، ثقافات ولغات متعددة. كانت 
دائما محطات الغزاة الإغريق، الرومان، 
في  يفكروا  لم  والطليان.  الأتراك،  العرب، 
ترسيخ ثقافة البقاء وقبول الأهالي المحليين. 
بــذا وبعد قرون من الاســتيطان، لم يبــق منهم إلا 
سطور ليست بالكثيرة في كتب التاريخ. لغاتهم اندثرت، 
مثلما نحتــت عظامهم رياح القبلي والكراهية. منذ مجيء 
العرب إليها، في موجتين كبيرتين: قبائل بني سليم وبني 

هال، والهاربين من الأندلس بعد سقوطها. هؤلاء صاروا 
أشــرافا، أكلوا العنب وبذور العنب. شــعريا، لا يختلف 
المشــهد الليبي كثيرا عن المشهد الشعري العربي، بل كان 
في أغلب الأحيان يتموضعُ/ يضعه الآخرون، في الهامش 
وخارج المتن. لكن لا بُد أن أشــير إلى ظهور شــعراء كان 
همهم التفرد، الإبداع والخلق الفنــي. يمكنني ذكر بعض 
الأسماء الفارقة، خاصة في ستينيات وسبعينيات القرن 
وعلي  طريبشان،  والجياني  الرقيعي،  علي  العشــرين: 

الرحيبي، ومحمد الفقيه صالح، ولطفي عبد اللطيف. 
العقــد الثامن مــن القرن الماضــي كان رتيبــا، فقيرا، 
خصوصــا بعد اعتقال عدد كبير مــن الأدباء الليبيين. مع 
ذلك، لا بد من ذكر أهمية مفتــاح العماري، وفرج العربي، 
وفاطمة محمود، وسالم العوكلي، وعبد السام العجيلي، 
وفرج العشــة. منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 ظهرت 
داخل المشــهد الشــعري ـ مع فورة شــبكة المعلومات- 
أصواتٌ شــعريةٌ من الجنســين كثيرة. تتميــز بالجرأة 
والمغامــرة والتجريــب، مثلما أيضا عــاد بعضهم لكتابة 
القصيدة المقفاة، باعتبارها الأصل في الشعر! وهذا لا شك 

ـ في تقديري- ليس في صالح الشعر.
في الختام أود لفــت الانتباه، إلى نقــص في الأعمال 
المنشورة، يكاد يكون كاما، باللغات الأمازيغية، التباوية، 
والتارقية. ونحن في حاجة ماسة إلى الإسراع في ترجمة 
هذا المنتج الشــعري إلــى العربية، فهو جــزء أصيل من 
الشعر الليبي. كذلك إعادة النظر إلى أهمية وأحقية الشعر 
الغنائي، والعامي/الشعبي/المحكي، باعتباره شعراً لا يقل 

شعرية عن المكتوب باللغة العربية الفصحى.

 محمد عبدلله الترهوني: 
أي شعر.. أي أوضاع؟

 أوضاع الشــعر الليبي؟ الشعر في ليبيا نائم، ويعيش 
أحاما ســعيدة ويتنفس بهــدوء، لأنه لم يســمع كلمة 
واحدة من ناقد عن عدم كفاءتهِ. عاش الشــعر في بادنا 
في أحضان نقد انطباعي يشبه المحاكاة الساخرة للضغط 
على »أعجبني« في وســائل التواصــل الاجتماعي. وإذا 
تجنبنــا الحديث عــن القصيــدة المحافظة التي تشــكل 
حطاما ضخمــا، أو قصيدة التفعيلة، التي إذا تخلصنا من 
الغطرسة والكبرياء المفرط، يمكن القول إنها مجرد صدى 
لصوت الشعر في المشــرق العربي. لا القصيدة المحافظة، 
ولا قصيــدة التفعيلــة يمكن القــول عنها إنهــا قصيدة 
ليبية، فقد كانت لدينــا جميعا كعرب عصابة مفلطحة من 
أننا مقاومون  الهموم والقضايا المشتركة، ونعتقد جميعا 
ومناضلون، وكلماتنا يجب أن تقاتل، لكن فجأة وبطريقةٍ 
ســاخرة تراجع كل شــيء، وأصبحنا با قوة وبا أمل. 
حدثَ اختافٌ في الهموم والقضايا نتج عنه اختاف على 
مستوى الشعرية، وظهرت وســط تلك الفوضى قصيدة 
النثر، أو مشروع العالم الســفلي، وارتبط هذا الموضوع 
في مُخيلة الكثير من الشعراء الليبيين بموضوع الحداثة، 

بينمــا هو فــي الحقيقة مرتبــط بنص ما بعــد الحداثة، 
مع أن لا أحد يعلــم ما هو الفرق، إلا أن هناك تكدســا في 
خانة الحداثة، وهذا غريــب حقا، لأن نص الحداثة مغلق 
»من حيث معنــاه« في حين نص ما بعــد الحداثة مفتوح 
وغير محدد، وربمــا لا أحد أيضا يعلم معنــى الفرق بين 
، والنص الملتزم بتبعية  النص الموجود في ولأجل نفســهِ
ومشــاركة القارئ. وكالعادة لم يتــم التعامل مع قصيدة 
النثر بتحليل نقدي، بل تم التعامــل معها بطريقة تآمرية 

صامتة. 
لا أحــد هنا يبحث عن نمــوذج نظري؛ عــدم الكفاءة 
النقدية سرعان ما يخلف عدم كفاءة شعرية، والكثير من 
كتاب قصيدة النثر لا يفهمون عاقة هذه القصيدة بالمدينة 
والحداثــة والتخريب لكل قديم وإبعادها لشــبح الريف 
والبــداوة. قصيدة النثــر لا تعترف بشــاعر يتعامل مع 
الحضارة كقناع، قصيدة النثر مختلفة وتحتاج إلى عقلية 
مختلفة، ومع ذلك عند قراءة معظم قصائد النثر في ليبيا، 
نجد العواطف نفســها والتعبير الغنائي نفســه، اللذين 
نجدهما فــي القصيدة المحافظة. ما الــذي يمكن أن يحدد 
ويميز قصيدة النثر عندنا في ليبيا باعتبارها قصيدة نثر 
ليبية؟ الحقيقة لا شــيء على الإطاق يميز هذه القصيدة 
عندنا، لأن الرواية الســيئة ما زالت روايــة، والقصيدة 
المحافظة السيئة ما زالت قصيدة، أما قصيدة النثر عندما 
تكون ســيئة فهي تختفي من الوجود، وتصبح مثل شبح 
ضال وغبي، والأمر يزداد كل يوم انحطاطا بسبب وسائل 
التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك؛ ففيه نجد صفا من 
الشــعراء لديهم كل الإمكانيات لجعل قصيدة النثر نوعا 
منحطا من الشــعر، وجعل الأدب يمشي في طريق عمياء 
وسرية. هناك فوضى، عارمة هنا، ولا يمكن السيطرة على 

هذه الفوضى، لأن من يديرها هو إله الجحيم. 
 يبقى أن نقول إنه وسط هذه الظال السوداء الكثيفة 
هناك أصوات شعرية يغمرها ضوء القمر، هذه الأصوات، 
رغم قلتها إلا أنها تقف على رأس الشــعرية في كل الوطن 
العربي، من هذه الأسماء ســراج الدين الورفلي، وحمزة 

الفاح، وصالح قادربوه. 
 أخيــرا، يجب أن أنبــه إلى تجربة الشــعر المحكي في 
ليبيــا، هذه التجربة التي تمكنت من اســتدعاء كل ما هو 
ليبــي، وتمكنت مع الوقــت من الإفراط فــي التأثير، وقد 
اكتســبت من خال خبرة سالم العالم، ومحمد الدونقلي، 
والصيد الرقيعي، وعبدالمنعم الفليليح، حقها في الوجود.

فرج العربي: سؤال القطيعة

 احتاج الإنســان البدائي وسائل جديدة للتعبير، منذ 
أن اكتشف نفسه أمام كائنات لا يعرفها، يريد استنطاقها 
ومحاورتها، يشــتهي القبض على حقيقتها الأولى. عبّر 
عن نفســه بالإيماء والرقــص والحركة. كان الإنســان 
فكانت إشكالية اللغة، لأنها ليســت إشكالية إبداع فقط، 
وإنما إشــكالية ممارسة، وإشــكاليتها ليست في كونها 

مــادة أولية للكام والشــعر والرقص والموســيقى.. بل 
في الســؤال الأول: إلى أي حد يمكن للغة أن تســتوعب 
طقس الإنســان ومناخاته المتغيرة؟ ما مدى قدرة اللغة 
على كشف حقيقة العالم وكشف حقيقة ذاتها؟ هذا الفهم 
الشــديد لاكتشــاف جعلني أفتش عن تاريخ اللغة، بما 
أنها مادة للشــعر، أفتش عن حقيقة الشعر الذي لا يعتمد 
اللغة كأداة معرفة فقط، وإنما يعتمدها ممارسة وسلوكا 

وفعا.
إشكالية اللغة في الكتابة الحديثة تنطلق من إشكالية 
القطيعة ذاتها، التي شــكلها الشعر العربي المعاصر. فهذا 
التطور الهائل في اللغة لا يمكنه أن يحدث بصورة عابرة 
دونما إشكالية في التواصل، لأن هناك هوة قائمة بين اللغة 
لكونها مؤسسة ماضوية سلطوية، والشعر لكونه يستند 
إلى لغة متمردة وخارجة عن النظام. الكتابة الشعرية في 
ليبيا اليوم لا تختلف عن مناخات الشــعرية العربية، بل 
هي متأثرة فيها، وجزء من تحولاتها وتطورها، وأعني هنا 
الشــعرية الحقيقية. القطيعة التي أحدثها الشعر الليبي 
المعاصر، خصوصا عند شــعراء قصيدة النثر، لم تحدث 
في ســياق النظام الفكري، وإنما حدثت في لغة الشــعر 
فقط، ونتجت عــن هوة التواصل بين النص والمتلقي، لأن 

لغة المتلقي لغة مستهلكة، في ما لغة الشاعر لغة منتجة.
الليبي اليوم نتيجة لــكل التحولات يختص  الشــعر 
عند بعض الشــعراء بممارســة اللغة اليومية البسيطة 
والعميقة في نظرتها إلى العالم من حولنا؛ حالة التدهور 
المعيشي، وحالة الحرب والانقســام السياسي، وحالات 
الذات المتناقضة وأســئلة الكون الأزلية. حالات مستقرة 
ومشــتتة تنعكس بشــكل وآخر على النص الشــعري، 
وطبيعــي أن النص الذي يعتمد الســائد في التعبير عنه 
هو نص مُــراوِحٌ يفضي إلى كثير من الرتابة، والشــاعر 
الحقيقي يكون مختلفا ورافضا للبرمجة والســلطة، وهو 
من يعيش تجربته بامتاء، وتــوازن يجعله يدرك معنى 

الحياة والحلم.
نحن ندرك أن الشــعر ما عادت له الوظيفة الاجتماعية 
والإعامية التي كان يؤديها في المدح والرثاء، أو التعبير 
عن الانتصارات وتحريض الشعوب. الشعر الليبي تجده 
في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بأشكال مختلفة، 
التي تحولتْ إلــى منابر ثقافية بــدل المجات والصحف 
والصفحــات الثقافية التي عرفناهــا. هنا اختلط الحابل 
بالنابــل وكثر عدد الشــعراء وغيرهم. يبقى أن الشــعر 
الليبــي المعاصر عند أســماء معينة، دون غيرها وســط 
هذا التكالب على ادعاء الشــعر وكتابته ونشره. الشعر 

سؤالنا ودهشتنا الأولى أمام العالم.

٭ كاتب مغربي
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في ظلال العثمانيين

فلاحو مصر والبيئة وكتابة التاريخ من الأسفل
محمد تركي الربيعو * ■ فــي الســنوات الأخيــرة، أتيــح للقارئ 

العربــي الاطــاع علــى عدد مــن الكتــب التي 
تتنــاول تاريــخ الفاحــن المصريــن خــال 
فتــرة حكم محمــد علي باشــا وأولاده، وربما 
ما ميز هذه الكتب، وأشــير هنــا بالأخص إلى 
كتاب كينث كونو »فاحو الباشــا: الاقتصاد 
والمجتمــع والأرض في الوجــه البحري 1740ـ 
1858« وكتاب المؤرخ المصري خالد فهمي »كل 
رجال الباشــا« أنها غالبا ما ركــزت على فهم 
تغير أحوال الفاحن قبل فترة قدوم الضابط 
الألباني وبعدها، مع اختاف الأجندة النظرية 
لكل مــؤرخ. إذ لاحظ كونو أنّ فكــرة الانقطاع 
بن نهاية القرن الثامن عشــر والتاســع عشر 
لم تحدث بالضرورة، كما رفض الفكرة القائلة 
إنّ المجتمــع الريفي قد تحــول عميقا في القرن 
التاسع عشــر، في ما يتعلق بزراعة محاصيل 
الســوق وتحويل الأراضي إلى سلعة، وظهور 
مجتمــع ريفــي مقســم طبقيــا، إذ بــدت هــذه 
التطــورات لــه بمثابــة مامــح  قديمــة للريف 
طوال قرون، كما أنّ المصادر الأرشــيفية التي 
أتيحت له كانت محدودة، وتركزت في الوجه 
البحــري لمصر. في حن ناحــظ أن فهمي بدأ 
يتعامــل مــع الموضــوع بعينن، الأولــى تنظر 
بشــك للأرشــيف الموجــود فــي دار الوثائــق 
القوميــة، فالدار ووثائقها بــدت له وكأنها قد 
جمعــت واختيــرت أوراقهــا بعنايــة، لتروي 
قصة قريبة من رواية محمد علي وأحفاده عن 

دورهم في تقدم أم الدنيا. 
أمــا العــن الثانيــة، فقد ظلــت تتوجه نحو 
عمل أستاذه تيموثي ميتشل، الذي لم ياحظ 
فــي ســياق اعتمــاده عدســات فوكــو حــول 
الســلطة، وجود عناصر أخــرى كانت تقاوم 
بأشــكال مختلفــة، ولذلــك بدت مهمــة فهمي 
النظريــة في هذا الكتــاب تتمثل في الكشــف 
عن »أحفاد فوكو المنســين« فــي ريف مصر، 
لكن رغم هذا الاختاف، فإنّ ما يجمع الكتابن 
هو الدوران في زمن الباشــا محمد علي، وهو 
أمر بقــي مهيمنا علــى حقل الدراســات حول 
مصر )لاحظ مثا كتاب باسكال غزالة الأخير 
حول شبكات التحول في هذه الفترة( ويمكن 
تبريــره من منظــور أنّ هــذه الفترة شــهدت 
تحــولات كبيــرة، وربمــا بقيــت تأثيراتهــا 

مستمرة ليومنا هذا. 
بالتــوازي مع هذه الجهــود المهمة، كانت 
عالــم  لدراســة  أخــرى  محــاولات  هنــاك 
الفاحــن المصرين، لكن هذه المــرة بزوايا 
مختلفــة )التحليــل البيئــي( وأيضــا مــن 
خال الغوص أكثر فــي الماضي العثماني، 
خال القرنن الســادس والســابع عشر. 
ولعلنا نشــير هنــا إلى دراســات وجهود 
المــؤرخ الأمريكــي فــي جامعــة ييــل آلن 
ميخائيل، الذي أصــدر عدة كتب تناولت 
العثمانيــة،  مصــر  فــي  البيئــة  تاريــخ 
وتاريخ الحيوان خــال هذه الفترة، كما 
عــرف من خــال كتابــه المهــم »في ظل 
عثمان: الامبراطوريــة العثمانية ومصر 

والتاريــخ البيئي« الذي ترجــم مؤخرا للعربية 
عــن الدار العربية للعلــوم، ترجمة عبد الرحمن 
عــادل. وهو كتــاب كان قد حصــل على جائز 
فؤاد كوبريللي التركية للدراســات العثمانية، 
واســتغرقت أبحاثــه قرابــة عقــد مــن الزمن، 
حــاول من خالــه المؤلــف كتابة تاريــخ بيئي 
لمصــر العثمانيــة، عبــر رصد عاقــة الفاحن 
بالمناخ والظروف البيئية التي أحاطت بهم، من 
حيوانات وطمي وبراغيــث وطاعون وبراكن 
وتيــارات مائيــة، ليتيح لنــا عبر هــذا التاريخ 
البيئــي تكوين صورة أوســع وأدق عن طبيعة 
عاقــة الفاحــن بالســلطات الحاكمــة، بدلًا 
مــن اقتصارهــا على فتــرة 100 ســنة المحيطة 
بمحمــد علي، وهــي عاقة كمــا تبدو لــم تكن 
قائمــة علــى الإذلال أو القهــر، بل نــرى عاقة 
احتــرام وتنافس وندية أحيانــاً بن الفاحن 
والولاة العثمانين. كمــا أن هناك ما هو جديد 
على صعيد المصــادر، فخافاً لماحظات كينث 
وفهمي حول محدوديــة، أو عدم براءة وثائق 
الــدار القوميــة، حــاول ميخائيل الســفر نحو 
الأرشــيف العثمانــي الموجود في إســطنبول، 
وهو أرشــيف ليس بالضــرورة بريئاً، بل كتب 
أيضاً بمنطــق »اليوميــات الامبراطورية« وفق  
ما يراه المؤرخ الفلســطيني نــور مصالحة، مع 
ذلك، يبــدو أنّ غنى هذا الأرشــيف، فتح الباب 
أمامه لكتابة تواريــخ محلية جديدة عن الريف 

المصري، مثل تاريخ الفيوم.

التاريخ البيئي والشرق الأوسط

يــرى ميخائيــل أنّ الشــرق الأوســط كان 
زراعيــة  منتجــات  لانتشــار  بوابــة  بمثابــة 
وطبيعية، ونشــر المعرفة بأســاليب استغال 
البيئة، وناقا للمرض عبر مســاحات شاسعة 
من أوراسيا والعالم، ولذلك فهو يدعو في هذا 
الكتاب إلــى النظــر لامبراطوريــة العثمانية، 
بوصفهــا نظامــا أيكولوجيا )بيئيــا( وهذا ما 
يعني ضرورة كتابــة تاريخ بيئي لهذه المنطقة، 
خاصــة أن هــذا التاريــخ يتقاطع مــع أحداث 
سياســية واجتماعية عديــدة، وقد 

يعيــد النظر فــي بعــض الفرضيــات، كما في 
مثال آخر عقدين من القرن الثامن عشــر، الذي 
شــهد  فترة تقلبات مناخية، ما أثر في أوروبا، 
مــن خــال ظهور مجاعــات وجفــاف ومرض 
ومعاناة، ونتجت عنه غــزوات أوروبية كثيرة 
على الشــرق الأوســط، التي أفضت إلى فترة 
الاصاحــات العثمانيــة، التــي تعرف باســم 

التنظيمات.
وفي ســياق قراءتــه لعاقــة الامبراطورية 
بالفاحن المصرين، ياحظ ميخائيل أن البيئة 
وظروفهــا، لعبــت دورا لصالــح الفاحن كي 
يكون لهم دور ومشــاركة فــي إدارة مناطقهم، 
فهو خافا للصورة التي تعتقد أنّ الفاحن لم 
يكن لهم أي دور فاعل، يبن من خال دراسته 
لموضوع إصاح الترع في إقليم المنوفية خال 
النصف الأول من القرن الســادس عشــر دور 
المجتمعات المحلية في تشــكيل سياســة إدارة 
الميــاه. إذ تظهــر إحــدى الوثائق أن الســلطنة 
العثمانية كانت قد عهدت إلى كاشف المنوفية 
محمــد بــن بغــداد، بجمــع معلومات عــن ترع 
الإقليــم، ووضــع نظام الري فيهــا، كما تحفل 
مصادر هــذه الفتــرة بأصوات المحليــن نظراً 
لخبرتهــم ومعرفتهــم، وكان الفاحون هم من 
حددوا مشــاريع الري التــي تحتاج للإصاح، 
وأصلحوها بأنفسهم. ففي عام 1771، شرعت 
جماعــة مــن المزارعــن المصريــن فــي إقليــم 
الدقهلية شــمال شــرق القاهرة فــي مجموعة 
مــن الإصاحات لإحــدى التــرع، حينها ذهب 
فاحــو قريــة المنزلــة ومشــايخها وفقراؤها 
إلــى محكمة المنصورة، للإبــاغ عن حال ترعة 
البحــر الصغير وقد غطتها الأوســاخ والرمال 
والفضات، فأعاقت مجرى المياه ومنعت مياه 
الــري إلى القرى، وفي وثيقة أخرى، نعثر على 
التماس تقدمت بــه مجموعة من فاحي مدينة 
منفلوط جنوب مصر في عــام 1731 إلى قصر 
الســلطان أحمد الثالــث، ليعلموه بــأنّ اندفاع 
الميــاه المتتابع، حطــم جزءا من قنطــرة إحدى 
التــرع في قرية الوحشــات فــي منفلوط حتى 
أصبحت بحاجة ماسة للإصاح، وقد انشغل 
الســلطان وحاشــيته بهــذا الخطــر العظيــم، 
وأدركوا مآلات وقوع هذه الخسائر الفادحة 
فــي المــوارد الزراعيــة، ولعــل هــذه الأمثلة 
وغيرها تكشــف مــدى قــدرة الفاحن على 
توجيه البيروقراطية العثمانية في إدارة بيئة 

الري الريفية المعقدة دائمة التغير.

الفيوم العثمانية... عن المحلي والامبراطورية

من الفصــول المهمة في الكتــاب هو الفصل 
المتعلــق بفيــوم العثمانيــة، فخافــا لتركيــز 
كينيث على الوجه البحــري، يحاول ميخائيل 
المضي قدماً لدراســة الوجه القبلي، من خال 
مدينــة الفيوم، التي لم تحــظ باهتمام كبير من 
مؤرخــي الحقبــة العثمانية، لغياب ســجات 
المحكمــة عــن هــذه المنطقــة، ولذلــك قــرر هنا 
الاســتعانة بالأرشيف العثماني في إسطنبول 

للكشــف عــن التاريــخ البيئي في هــذه المدينة 
خــال النصــف الأول من القرن الثامن عشــر. 
وخافا لنمــوذج المركز ـ الهامش، الذي ينطلق 
مــن فكــرة أن العاصمــة كانت تســتنزف كل 
أرجاء الامبراطورية، يبــن ميخائيل من خال 
هذا التأريخ أن مدينة الفيوم كانت عالماً حيوياً، 
وأن عاقتها مع اسطنبول لم تكن مجرد عاقة 
ذات اتجاه واحد يمضي في ســبيل استخراج 
المــوارد لتنقل إلى العاصمــة الامبراطورية، بل 
كان ســكانها مــن فاحن وأعيــان، في عاقة 
جدلية مســتمرة مع إسطنبول قوامها التدافع، 
وإن كانت غير متكافئة بالطبع. ومما ياحظ أنّ 
عاقة المحلــي بالامبراطورية كانت عاقة ذات 
اتجاهن، بحيث عملت العاصمة الامبراطورية 
على مؤازرة الفاحن المصرين، وعلى الجانب 
الإدارة  المصريــون  الفاحــون  زود  الآخــر، 
العثمانيــة بالخبــرة المحلية الازمــة، ودفعها 
أحيانا فــي اتجاه مغايــر لمصالح المســؤولن 
الامبراطوريــن فــي الدولــة، وهنــا نــرى أن 
ميخائيل تمكن من خال هذه القراءة تصحيح 
الســردية التي تقول إن الفاحن المصرين قد 
هُمشــوا علــى امتداد فتــرة العثمانيــن، بينما 
نــرى أن فاحــي الفيــوم مثــا كانــوا الركــن 
الأهــم لتنفيــذ إصاحــات الامبراطوريــة على 
صعيــد شــبكات الــري. لكنه يؤكد مــن ناحية 
أخرى، أن هذه العاقة شــهدت تبدلات لاحقة 
فعــاً، وليس بالضرورة في فتــرة محمد علي، 
وإنمــا منــذ عــام 1750 مــع ســيطرة مجموعة 
صغيــرة مــن النخــب الريفيــة علــى الفاحــة 
ومصــر العثمانية )علي بــك الكبير ومحمد أبو 

الذهــب( ولعله في ذلك يتفق مــع النتائج التي 
جاء بهــا كينيث كونــو، الذي وجــد أن انهيار 
عالــم الفاحن، جــرى قبل قــدوم محمد علي 
بعقود، وياحظ ميخائيل في إحدى دراســاته 
المعنونة بـ«عضات مفتولة« أن عمل الفاحن 
بدأ يتغير مطلع القرن التاســع عشر، مع توسع 
العمل الريفي، ونقل كثير من الفاحن قســرا 
لأماكــن نائيــة من أجــل إصاح أشــغال الري 
وغيرها من مشــاريع البنيــة التحتية. كما تبن 
العديد مــن الوثائق خــال الفتــرة الممتدة بن 
العاملــن  الفاحــن  طعــام  أن   1750 ـ   1500
فــي إصاح شــبكات الري كان يقــوم إما على 
عاتق أهــل القرية، أو على الفاحن أنفســهم، 
وأنهم في الغالب كانــوا يعملون دون أجر، أو 
لنقل إنهم كانــوا يهبون عملهم إن اســتخدمنا 
مفهوم مارســيل مــوس عن الهبة، في ســياق 
عاقات تضامنية وخدمات متبادلة بن القرى 
المتجاورة، في حن ناحظ أن العاقة تغيرت، 
وأنه جرى نقل جهود الفاحن هذه إلى أماكن 
بعيدة عن فضائهم المحلي، كما تظهر لنا إحدى 
الوثائق التي تعــود لإصاح مخزن حبوب في 
عام 1746 من مخصصــات أوقاف رجل يدعى 
إبراهيم أغــا، أنها تتكون من يوميات تمتد على 
مدار أربعــة وثمانن يوما، وفي مفتتح كل يوم 
يدون التاريخ أولًا، ثــم تدون كل أنواع العمالة 
المستعملة في هذا اليوم، يلي ذلك إيراد التكلفة 
الإجماليــة مــن أجــور ومــواد بناء، بمــا فيها 
مقــدار القهوة المســتهلكة في يــوم عمل واحد، 
فقــد كانــت القهوة والميــاه هي النــوع الوحيد 
من التغذية التي يتلقاها هــؤلاء الرجال، وهنا 

نــرى أن الفاحن قد تحولــوا إلى مجرد أرقام 
صمــاء وأنفار. وفــي عام 1812 أصــدر محمد 
علــي فرمانا جعلــه بصفته الشــخصية المالك 
الشــرعي لكل أراضي الملتزمن، وقد استبشر 
الفاحــون بذلك وعدوه أفول نجــم الملتزمن، 
وتحــت وقع هــذا الانطبــاع ردت مجموعة من 
الفاحن في شهر مايو/أيار 1814 على ملتزم 
حــن طالبهم بالعمل قائلــن »روح انظر غيري 
أنا مشــغول في شــغلي، أنتم ايش بقالكم في 

الباد.. إحنا صرنا فاحي الباشا«. 

 الجاموسة... أغلى الأشياء

ولأن ميخائيــل مهتــم بتاريــخ الحيوان في 
الريف المصري، فقد خصــص في هذا الكتاب 
بحثــا لقــراءة بعــض التــركات التــي تركهــا 
الفاحون، وما أهم ما تضمنته. ومما ياحظه 
هنا أن الجاموس كان يأتي في قمة التراتبيات 
الاقتصاديــة، ففــي حالة تركــة مصطفى عبد 
ربه، قدرت جاموسته بأكثر من ثاث أضعاف 
ونصف قيمة حمار، وحــن توفي رجل يدعى 
الحاج حســن بن المرحوم السيد علي الشريف 
مــن قرية بويط في البحيرة عــام 1794، كادت 
كل تركته أن تقتصر على الحيوانات فحســب 
)ثوران وجاموســتان وبقرة وجمــل وثمانية 
خرفان( وفي حالات نادرة كانت الخيل جزءا 
مــن تركة المتوفى، ســواء كان فاحــا أو أحد 
ســاكني المدن، كمــا نكتشــف أن النوق كانت 
لها مكانة كبيرة في حياة فاحي مصر، فعلى 
ســبيل المثــال، بــدا أن أغلى ما تركه شــخص 
يدعــى عبد القادر الحمداني هــي ناقة. كما أنّ 
ذبــح الحيوانات يبــدو أمرا نــادرا في الريف، 
وتــكاد تنعدم أي أخبار في هذا الشــأن، فأكل 
اللحــوم رفاهية لم ينلها إلا قلــة، ولذلك ارتبط 

أكل لحوم الحيوانات بالثراء.
وفــي الكتــاب هنــاك فصــل غنــي حــول 
الطاعون، الذي ضــرب مصر في القرن الثامن 
عشر، وما نكتشفه هنا أن الفاحن المصرين، 
وفــي ظــل تكــرر موجاتــه، باتــوا يتعاملــون 
معــه بوصفه قــوة بيئيــة حاله حــال المجاعة 
والفيضــان والجفــاف. كما أن هنــاك فصولًا 
عن الخشــب وأخرى عن الحبوب وعن براكن 
آيســلندا في القرن الثامن عشر، وكيف تأثرت 
بهــا البيئــة المصرية. وممــا يثير الاســتغراب 
والدهشــة في الكتاب أيضا أن 40% من أوراق 
الطبعة العربية للكتاب عبارة عن مراجع، وهذا 
ما يظهــر حجــم الجهد الــذي بذلــه ميخائيل 
بــن الأراشــيف والمصــادر المحليــة، لإعــادة 
كتابة تاريخ الفاحن فــي مصر وحيواناتهم 

وأفكارهم حول البيئة.

٭ كاتب سوري

شعرنا المعاصر إلى أين؟ )16(

الشعر الليبي عانى من ظلم المركزية المشرقية ومكر التاريخ
عبد اللطيف الوراري *

محمد عبدلله الترهوني

عاشور الطويبي

فرج العربي

فلاحون من مصر في نهاية القرن التاسع عشر
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ثقـافـةثقـافـة

لا يزال في الدنيا حقائق
■ يمرّ الكاتب والفنان بأوقات يزهد فيها في كل شــيء. أسباب 
كثيرة تكــون وراء ذلك منها، أن يفكر في جــدوى ما كتب والعالم 
حوله يزداد شراسة وقبحا، أو شــعوره بأنه رغم تكرار ما كتبه، 
خاصة حين تكون كتابته للمقالات، إنه لم يعد هناك شــيء يقوله، 
لأن الحيــاة انتهت إلى أن البدهيات قد صــارت عصية على الفهم، 
وانقلبت الحقائق إلــى نُكت، وصارت النُكت حقائــق. ومنها فقد 
الأحبــاء المتكرر الذي يذكــره بالموت نهاية كل حــي، وقد يخيفه 
فيذهب إليه، ومنها العمر ونوســتالجيا الماضــي، التي قد تجعله 
لا يرى أمامــه، ومنها الغضب المكتوب حين يرى حوله متوســطي 
القيمــة وغيــر الموهوبين يتصدرون المشــهد الإعلامــي، ومن ثم 
الثقافي، فيــري طوابير أمامهم في حفل توقيــع لكتاب لا قيمة ولا 

معني له. والشاشات مفتوحة للاشيء. 
ليست المنافســة وراء هذا الغضب، لكنه الإحساس بالتغير إلى 
الخلف كثيرا في الأذواق! ومنها.. ومنها.. ومنها، أشــياء كثيرة قد 
تصل بالكاتب إلى هذا الشــعور. وحين أقول الكاتب أعني الكاتبة 
أيضــا، وربما الكاتبة أكثر، فالإبداع فعل أنوثة أكثر مما هو ذكورة. 
هو زيــادة في هرمون الإســتروجين لا التِستوســتيرون إذا جاز 
التعبير. أســهل ما ينتاب الكاتب هو ما يعرف بقفلة الكاتب، سواء 
أدرك الكاتب أو لم يــدرك، فهي دائما مؤقتة وســيعبر منها، لأنها 

تحدث دون تفكير منه فيها. 
في لحظات ينسي القلم قديما، أو الديسك توب حديثا والكتابة 
عليــه. يدركها الكاتب بعد وقوعها، ويعرف إنه ســيخرج منها إذا 
خرج من عالم الكتابة، بعمل غير مألوف، وحده، أو مع أصدقاء في 
حانة أو مقهى، أو في ســهرة في حيّ شعبي عريق أكثر من ليلة، أو 
بالوقوف على الشاطئ لعدة ليالٍ، كلّ حياته أو ما يهواه في الحياة 
وشغلته عنه الكتابة. تصبح المسألة صعبة على الكاتب حين تأخذه 
الأزمة، أو يأخذه الزهد إلى شاطئ يرى نفسه فيه وحيدا، ولا يدرك 
أن هناك في الدنيا غيره من الكتّاب. هنا يمكن أن يخرج من الحياة 
كلها، إذا كان زهده في الإبداع كبيرا، أو يستمر في الزهد إلى نهاية 

عمره، ويبدو له أصدقاؤه خيالات أو مجرد أشباح. 
المدهش في حياة الكاتب إنه في الســن المبكرة يحاول أن يبتعد 
عن كل ما يعوقه عن الكتابة، فــإذا كان موظفا كما كنت أنا، يختار 
عملا لا يضيّــع فيه وقته. العجيب أن الأعمــال القريبة من الإبداع 
تبــدو مغرية، لكن الكاتب ما أن يدخل فيهــا، كأن يعمل في جريدة 
أو مجلة، حتى يجد نفســه وسط مشاكل الكتّاب. البعض يعتبرها 
عاديــة لأنها مكــررة محصورة في مواعيد نشــر مــا يصل إليه، 
ومكافأة صاحب الموضوع، وإذا تأخر النشــر، فلا بد أن المســؤول 
اب علــى الحافة دائما، فــإذا ذهب أو  الثقافي يكرهــه. هكذا الكتَّ
اتصل بالمسؤول لا يجد شيئا من ذلك، ويجد الأمر لا يزيد عن نظام 
النشــر وزحام المواد التي لديهم، فينسي ما أحس به. وهكذا تكون 
الأســباب تقليدية وعادية، لكن في بعــض الحالات تكون صعبة، 
حتى أن الكاتب المسؤول قد يترك الموقع.  صعوبتها في بلادنا أكثر 
من غيرها لأسباب أخرى، بينها الكتّاب حقا، لكن أكثرها ليسوا هم 
السببب فيها. فأنت في مصر مثلا أو غيرها من العالم العربي، أمامك 
أســوار لا يمكن القفز عليها. أسوار من الدين والجنس والسياسة، 
وليس كل من يريد النشــر عندك مدركا لذلك، وقد يعتبرك السبب 
حين تعتذر له عن نشر قصة أو مقال. جربت ذلك يوما، ولم أستمر 
غير أربع ســنوات.. ما بين عام 1996 وعام 2000 حين تم تأســيس 
سلســلة أدبية في هيئة الكتاب المصرية هي »كتابات جديدة« كنت 
رئيسا لتحريرها، ومع أول أعمال نشرناها قامت الدنيا ضد رواية 
ار« صاحبها شاب ذلك الوقت، كان اسمه سمير  كان عنوانها »الصقَّ
غريب علي يعيش في باريــس الآن، وبعدها صارت هناك حواجز 
وأسوار، يجب أن لا نســمح بتجاوزها. هناك من الكتّاب من وافق 
على ملاحظات لم تكن لي، لكــن للرقيب الخفي للهيئة، وهناك من 
لم يوافق، وشــن هجوما عليّ في الصحف، فأنا الذي في الواجهة، 
فوجدت الراحــة أن ابتعد وأعود إلى عملــي التقليدي موظفا في 
الثقافة الجماهيرية التابعة لوزارة الثقافة مشــهور بالغياب. كان 
أجمل أيام حضوري هو يوم أن ذهبت فوجدت المبنى مغلقا. سألت 
الحارس فقال لي اليوم هو الثالث والعشرين من يوليو/تموز، عيد 
الثورة، وهو إجازة رســمية، كيف لا تعــرف؟ تفاصيل تلك الأيام 
التي اعتبرتها رغم قســوتها مضحكة، في كتابي عن الأيام الحلوة 
فقط لن أزيد فيها. لكن هناك أشــياء أخرى قد تزيد من إحســاس 
الكاتب باللاجدوى. أشياء لا يد له أو لغيره فيها، ومنها التقدم في 

العمر. 
قرار التوقف عــن الكتابة أمر صعب خاصــة للمبدعين، فالذي 
لا يدركــه الكاتب أو يدركــه، هو أن التوازن النفســي له لا يتم إلا 
بإلابداع ، دون الإبــداع الذي خصك الله به ســترى كل ما حولك 
قبيحا غير جدير بأن يعاش. لكن كثيــرا ما يكون التقدم في العمر 
وراء الإحساس بعبث كل شــيء. يبدأ كراحة نفسية للكاتب حتى 
لا يشــعر بالتقصير، ثم يصبــح حقيقة، والتقدم فــي العمر أيضا 
لا يعطي الكاتــب فرصة التمرد والســهر والطيش، التي لا شــك 
تحــدث توازنا في روحــه. وتأتي جائحة كورونــا الآن لتزيد من 
هذا الإحســاس لأنها حتــى لا تعطي الكاتب فرصــة الجلوس في 
المقهى. لن أقــول الطيش فلم يعد لي، كورونــا التي جعلت النهار 
كالليل والليل كالنهار، لكن الذي حــدث أنه في هذا العصر ظهرت 
الميديا فجعلت العالم أمام أي شــخص في الهاتف المحمول، أو في 
اللاب توب أمامه. العالم قد يكون مســليا، فكوارث البلاد الأخرى 
قد تخفف من إحساســك بما حولك، ويمكــن أن تردد كغيرك نحن 
أحســن من ســوريا والعراق، لكن بقليل من التأمل تجد الحقائق 
ضاعت في أشــياء كثيرة، فلا أحد يعرف إلــى أين ينتهي الصراع 
على مياه النيل، وعليك لكي ترتاح أن لا تهتم بمياه النيل. ولا أحد 
يعرف كيف تأخر معرض الكتاب الدولي في القاهرة عن موعده في 
يناير/كانون الثاني الماضي، والشــواطئ كلها مفتوحة، والأفراح 
تقام في الفنادق الكبرى، وفي الأحياء الشــعبية، وترى حولك كل 
يوم نقاشــاً حول تطوير التعليم، وعند الامتحانات يقع السيستم 
ر التعليم  الإلكتروني وتتعطل أجهزة الطلاب. كيف لم يضع من طوَّ
إلى اللابتوب، ضعف شــبكات الاتصال المصرية المصرية في باله؟ 
وغير ذلك كثير من الحقائق الأشــبه بالنكــت، ولا ترحمك الميديا 
فتنقل إليك حقائق البــلاد العربية، التي أحاول دائما أن أبتعد عن 
الإســهام في النقاش فيها، تقليلًا للألم، لكنها مشــكلة فلسطين لم 

أستطع الابتعاد عنها. 
وإذا كان لمــا جرى من فضل لها عليّ الآن، فهو أني عشــت أياما 
بعيدا عــن القلق الوجــودي، أرى الفلســطينيين أمامي يفتحون 
الطريق المسدود، الذي قامت من أجله حروب لم تصل إلى أبوابه. 
يجعلون من فلســطين حقيقة.. لا يهمني أن أغلب الكتّاب الشباب 
لا يهتمون بالمســألة مثل العواجيز كما يقولون، ولا ألومهم، فرغم 
كل الآلام والتضحيات التي رأيناها أمامنا، صار العواجيز شــبابا. 
ولا يهمني أن كثيرا من الحقائق حولــي صارت نكتا. تكفي حقيقة 
فلســطين الآن. وســيعود هرمون الإســتروجين ينشــط للحمل 

والولادة، حتى ولو بعيدا عن فلسطين! المهم أن يتسع العمر.

 ٭ روائي مصري 

إبراهيم عبد المجيد ٭

نزهة بين الكتب في صحبة »ملكة جمال أيسلندا«
■ من النادر أن نُصادف كتاباً من أيسلندا 
بالعربية، فمن بــين ركام الكتب التي تُترجم 
كل عــام، صدرت قبل ســنة روايــة »عملية 
نابليون« للروائي أرنالدور أندريداسون عن 
دار الثقافة للنشــر، هذه الرواية تعد نشازاً، 
حالة اســتثنائية، مع أنها مــن توقيع واحد 
الذي  البوليسية،  الروايات  من أشــهر كتاب 
طافت ســمعته العالم بأســره، قبل أن يصل 
إلــى العربية متأخــراً، تلتهــا رواية »ضياء 
الصيف« ليون كالمان ستيفنسن عن دار المنى، 
روايتان اثنتان مع أننا نتحدث عن بلد سبق 
له أن نــال نوبل للأدب قبــل العرب، بفضل 
هالــدور لاكســناس )1955( ففي أيســلندا، 
هذه الجزيرة/البلد، حيث تعداد الســكان لا 
يتعــدى ثلاثمئة ألف نســمة إلا بقليل، حيث 
أن عدد الكتّاب يحصى بالمئات، والترجمة من 
اللغات الأجنبية إلى الأيسلندية في تضاعف، 
يلح علينا الســؤال عن علة غيابه عن القارئ 
العربي، لاسيما أن الكتّاب من هناك لا يكفون 
عن لفت النظر إلى أعمالهم، فقبل أربع سنوات 
صدرت رواية »ملكة جمال أيســلندا« للكاتبة 
أيدار آفا أولافســدوفيتر، لم تلبث أن تحولت 
إلى »بيســت ســيلر« في وطنها الأصلي، ثم 
ترجمت إلى 15 لغة، وصلت إلى الفرنســية، 
وبات من المتاح أن نُطالع هذا العمل، لكاتبة لا 
تخفي دهشــتها من نجاحها في بلد لا تعترف 
لغته بكاتب أو شــاعر إلا بصيغة المذكر، »أنا 
من بلد حيث الكتاب الرجــال يفضلون كتاباً 
رجــالًا مثلهم، هكذا جرت العــادة« قالت في 

لقائنا معها. 
زماناً  القــارئ  يختصر  الروايــة  هذه  في 
طويــلًا مــن التقليــب والبحث عــن الأدب 
الأيســلندي، فيجــد نفســه إزاء بانورامــا 
أدبية محلية موســعة، نصادف فتاة مرشحة 
أن تصيــر ملكة جمــال بلدهــا، لكنها تفضل 
أن تصير ملكة كتابة، تســتثمر فــي الكتابة 

بدل الاســتثمار في غواية الجســد، »التاريخ يثبت 
أن الكتّــاب الرجال كانوا دائمــاً يتبنون مواقف أكثر 
محافظة مقارنة بمواقــف الكاتبات« تضيف أيدار آفا 

أولافسدوفيتر. 

المرأة ـ البركان 

الصورة النمطيــة التي نحملها فــي أذهاننا عن 
أيســلندا أنها بلد بارد، وذلك ما ســوف نشــعر به 

ويُرافقنا على طول رواية »ملكة جمال أيسلندا« التي 
تنطلق وقائعها من عــام 1963، في ذلك العام لم يكن 
البلد يعج بأكثــر من مئتي ألف من البشــر، لم يكن 
أحد فــي العالم يعرف أين تقع أيســلندا، التي كانت 
تحرســها قاعدة عســكرية أمريكية، ولا يحوز على 
أكثر من طائرتين عابرتين للأطلســي، لكنه اشــتهر 
بفضــل حصوله على نوبل للأدب وشــغف ناســه 
بالكتابة بلغتهم الأم العتيقة، وتستمر وقائع الرواية 
على طول عشرية الســتينيات، حيث تستحوذ على 
الســرد وعلى دور الراوي العليم شــخصية هاكلا، 

فتاة فــي أوائل العشــرينيات من العمر، 
اســمها مقتبس من اســم أحــد البراكين 
الشــهيرة هناك، تهجر بيتها العائلي في 
قرية فلاحية معزولة، تتجه إلى العاصمة 
وتركب  الكاتبة،  بآلتها  محملة  ريكيافيك، 
الحافلــة متجهــة إلى إحــدى صديقاتها 
)إيســي( قصد إتمام ثــلاث مخطوطات 
روائية، سوف تضيع مخطوطتان وتنجو 
الثالثة فــي النهاية، في الطريق ســوف 
تتعــرف علــى واحد من متعهــدي حفلة 
اختيار ملكات الجمال، التي تقام كل سنة 
في الهواء الطلق، ويقترح عليها المشاركة 
المسابقة، فتقضي هاكلا وقتها مشتتة  في 
بين مســايرة مشــروعها فــي الكتابة أو 
تجريب حظها في لعبة الجمال، تميل إلى 
الخيــار الأول متحملة إلحاح ذلك الرجل، 
الذي كلما صادفها ردد على مســمعها أنها 

تستحق لقب ملكة جمال أيسلندا. 
يدعى  مثلي  قديم  بصديق  هاكلا  تلتقي 
جون جون، هذه الشــخصية سيكون له 
دور في الرواية، في فضح تشــدد المجتمع 
الأيســلندي آنذاك، في تمســكه بتعاليم 
الانغلاق ورفض الآخر، ثم تلتقي شاعراً، 
ترتبط به في علاقة عاطفية قصيرة الأمد 
ظاهرياً، لكنهــا طويلة الأمد في حقيقتها، 
لأنها سوف تتنازل له لاحقاً عن مخطوطة 
روايتها كي ينشرها باسمه، في بلد لم يكن 
يولي اهتماماً للأدب إلا إذا كتبه رجل. لكن 
قبل أن تتم هاكلا مخطوطة روايتها تنشر 
الذكورية  فيه  شاعت  الذي  بلدها،  غسيل 
والاســتغلال واضطهاد كل من ينحاز إلى 
الاختلاف، فبينمــا كان مارتن لوثر كينغ 
يُرافع من أجل قضايا الســود في أمريكا، 
وأخباره تصل إلى هنــاك، أقر بلدها منع 
الوافدين من ذوي البشــرة السمراء، بل 
إن الجندي الوحيد الذي عمل في القاعدة 
العســكرية الأمريكية من ذوي البشــرة الســمراء 
مُنع عليه الخروج من حــدود القاعدة، في هذا الجو 
من الضغــط الاجتماعــي، الذي لا يختلــف أحياناً 
عمــا يعرفه أي مجتمع عربي اليــوم، ترافع أيدار آفا 
أولافســدوفيتر من أجل التحرر، متخذة من الرواية 
سبيلًا لها، وتقول: »الرواية مختبر لاكتشاف الروح 
البشــرية« تســعى الروائية إلى مــداواة بلدها من 
أمراضه الداخلية، وتسير »ملكة جمال أيسلندا« في 
نشيد عالٍ في الدعوة إلى التخلص من دستور القمع 

والعنصرية، رغم أنها كتبت عن حقبة الســتينيات، 
فإنها تســرد حالًا مشــابهاً لما يعرفه العالم العربي: 
»كل ما نكتبه ينطلق من راهننا، ومما نعيشــه. حين 
نرى تراجــع حقوق المرأة في أكثر مــن بلد، ونعاين 
ما تتعرض له الأقليــات، إضافة إلى عزلة المجتمعات 
)كما هو الحال في روايتي( انغلاق بلد على نفســه، 
نجد أننا بصدد موضوعــات تتكرر في أكثر من مكان 

وفي أي وقت« تصرح. 

بانوراما أدبية

أكثر ما يشــدنا في هــذه الرواية، عــدا التوليفة 
التــي صاغتها بها أيدار آفا أولافســدوفيتر، حيث أن 
فصولها جــاءت أقرب ما تكون إلى متوالية قصصية، 
هو إصرارها في كل مرة علــى المرجعيات والإحالات 
الأدبية والثقافية، حيث لا نكاد نقرأ فصلًا من فصولها 
يخلو من اسم شــاعر أو روائي أو فنان من أيسلندا، 
إضافة إلــى كتّاب أجانب، حيث تنطلــق الرواية من 
مشــهد هاكلا وهي تُطالع »أوليس« لجيمس جويس، 
ثم تختتــم بحديثها عن أندري جيــد وتوماس مان، 
بينهما يجد القارئ نفســه في بحث عن الأسماء التي 
تتواتر، أســماء يصعب أحيانا نطقها نطقاً ســليماً، 
عن كاتب أيســلندي هجر لغتــه الأم، وفضل الكتابة 
بالدنماركية بمســاعدة محرر أدبي، عن شاعر البلد 
الأشــهر الذي مات في الثالثة والعشرين من العمر، 
بعد أن دهسته ســيارة، عن الكتب التي عثرت عليها 
هاكلا في مكتبة عامة، عن مغنين تســتمع إليهم، عن 
الجنــود الأمريكيين الذين يبيعون كتبــاً من بلدهم، 
كما نتعرف أيضاً على أســماء قرى ومدن وضواحي 
البلد، حيــث تقودنا الرواية في رحلــة طبوغرافية، 
إلى براكينه وجزره التي تطفــو، وأخرى تندثر، في 
مســايرة رغبة هاكلا المحمومة فــي أن تصير كاتبة، 
وهي التي كانت موعودة بلقب ملكة جمال أيســلندا، 
وعن علاقتها بالكتابة ولماذا كتبت هذه الرواية، تقول 
المؤلفــة: »أكتب من أجل أن أرتــب فوضى هذا العالم 
وأمنحه معنى. أكتب كي أتكلم على لســان من حرموا 

من صوتهم«.  

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

أيدار آفا أولافسدوفيتر

الفلسفة ونقد التقنية 
■  هنــاك ســينما، وهنــاك فلســفة، 
بيــد أن الجمع بينهما يظــل محيرا، وفي 
إمكان هذه الحيرة أن تؤدي إلى صياغة 
سؤال الماهية، باعتباره طريقا يقود إلى 
فهم هــذه العلاقة الغريبة بين الفلســفة 
الالتبــاس  والســينما، مــن أجــل رفــع 
وتبديــد الغمــوض، لأنــه عندمــا ينتقد 
الفيلســوف التقنيــة، والســينما تقنية، 
ويمجد الفن، والسينما فن، فإنه يضعنا 
أمام تصادم مع فلسفة السينما، ولذلك 
يتعــين علينا تمزيــق الحجــاب، وجعل 
الفكر يعانق الحقيقة، ويســتجيب لنداء 
الوجود، هكذا ستصبح فلسفة السينما 
ممكنة، فبأي معيار يمكن للفيلسوف أن 
ينتقــد التقنيــة؟ وما الــذي يجعله يحب 
الســينما رغم نزعتهــا التقنية؟ هل لأنها 

تحتمي وراء الإستطيقا؟
مــن العدل أن نصــف كل معرفة تعيد 
الفكر إلى أصله، بأنهــا معرفة بالماهية، 
وتحديــد ماهيــة الســينما بأنهــا تقنية 
ذكية تســتثمر الفــن في الرؤيــة وإبداع 
الصورة والموســيقى، سيجعلها تمارس 
الخدعة بلغــة غودار، إنها تشــبه الحب 
الذي نمارسه من أجل الولادة، والشاهد 
على ذلــك أن فيلمــه »أحبك مــريم« كان 
قريبا من فلســفة نيتشــه، لأنه استطاع 
أن يتمرد بواسطة الحقيقة كمطرقة على 
الأصنــام، حين اعتمــد جمالية الصورة، 
ليفــكك  الســينمائية،  التقنيــة  وخدعــة 
الحلم الزائف الذي نتجت عنه أســطورة 
الولادة مــن فراغ، التي رســمها ليونارد 
دافينشــي فــي لوحتــه »العــذراء« حين 
رمــز إلى الحقيقــة بطائر العقــاب: »لأن 

هذه الطيــور كلها إناث، الريح تخصبهن 
بلغة فرويد«. لكن مع ذلك نتســاءل، فما 
موقف الفلســفة من التقنيــة؟ وإلى أين 

تقود الإنسانية؟ وهل تهدد أصل الفن؟
في محاضرته »ما التقنية« يتســاءل 
هايدغر عن مستقبل الإنسان أمام الخطر 
الذي يهــدده من خلال التقنيــة، لأنه إذا 
كان نســيان الوجــود قــد تم بواســطة 
الميتافيزيقا التــي نصبت الموجود مكان 
الوجود، فإن كينونة الإنســان أصبحت 
في خطر، لأن التقنية ســتمزقها بعنفها، 
هكــذا ســتنتهي شــاعرية الإقامــة على 
الأرض، ولم يعد بإمكان الشعر أن يكون 
أوفر حظا من البراءة، ولا لحذاء فانغوغ 
تلــك الشــحنة الأنطولوجية التــي تنقل 
إلينا معانــاة الفلاح فــي الوجود. ولعل 
التقنية هي ما يهدد بموت الفن، فالتقنية 
أفقــدت العالم حميميتــه، وحكمت على 
الإنسان بنسيان أصله، وعدم الاستماع 

إلى نداء الحقيقة .
وبما أن التقنية ســتقضي على ماهية 
الإنســان، فــإن الحلــم الهيغلــي بموت 
الفلسفة والتاريخ، سيتحقق على يديها، 
بيد أنها لن تســتثني حتى الشعر، الذي 
قــال عنه هيغــل بأنه يقاوم المــوت: »لن 
يوجــد في مــا بعد لا فلســفة ولا تاريخ. 
ففن الشــعر وحده ســوف يعيش أطول 
من العلوم والفنون«. والحال أن هايدغر 
سيجعل من التقنية، المجرم الذي سيقوم 
باغتيال الفن، ويترك الإنسان غريبا في 
هــذه الأرض، دون جــذور، لأن الفن هو 
الذي يكشــف عن أساس النمو الروحي 
للإنســان، وبلغــة هايدغر أنه النشــاط 

مــوت  موتــه  وفــي  للــروح،  الروحــي 
للإنسانية، هكذا ستصبح الحياة مجرد 
غيمة محبطة ترســم قوس قزح. فماهية 
التقنية عنيفة، تسعى إلى تمزيق كينونة 
الإنســان .ففــي رســالته حــول النزعة 
الإنسانية، يؤكد هايدغر على أن إنسانية 
الإنســان تعتمد على ماهيته: »لكن كيف 
يمكن تحديد الماهية تحديدا صحيحا؟«. 
ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال يقترح 
وجهة نظر الفينومينولوجية، التي ترى 
أن الاختــلاف الأساســي بــين التناول 
الفلســفي  العلمــي للحقيقــة، والتناول 
يتحكم في مســتقبل الفلســفة كمسكن 
للروح، تســتضيء بنور الشــعر، ولذلك 
فإن الفلســفة والشــعر مولعان بخدعة 
اللغة، كمــأوى للوجود الإنســاني، بيد 
أن شراســة التقنيــة، أرغمــت الفلســفة 
الحديثــة على الشــعور بخــوف جارف 
من جــراء فقدانها لهيبتهــا وقيمتها، لو 
لم تجعل من نفسها علمية، لكن مثل هذا 
التحول لا بد أن يتضمن تنازلا عن ماهية 
الفكــر لصالــح التقنيــة، التــي لا تفكر، 
فكيــف يمكــن للتقنيــة التــي لا تفكر أن 
تستعبد الفكر؟ وهل هذا هو المعنى الذي 
يفهــم مــن عبارة غــودار: نريد الســينما 

التي تفكر؟
دامــت  مــا  ســتنفجر،  إذن  الســينما 
ماهيتها مركبة من التضاد، أو بإمكانها 
أن تخلــق ذلــك التناغم، حــين يضع كل 
ضد نفسه رهن إشارة الضد الآخر، كما 
هو الحال بالنســبة للعشــاق، فالفن هو 
ما يقاوم الموت، بلغة دلوز، والتقنية هي 
ما ينتج الموت، بلغة هايدغر، ولذلك لا بد 

من التســاؤل عن تأثيرهما في مستقبل 
الإنسان، خاصة أن: »الإنسان، كما تبين 
فــي الوجود والزمــان، ملقى في حقيقة 
الوجود، لذلك، ففي وجــوده الخارجي 
لا بد أن يكون حارســا للوجودية«. ومن 
الحكمة أن يمنع التقنية من التســلل إليه 
ليــلا وهدمه، ولعل هــذا الراعي للوجود 
أصبح يحــب الســينما، علــى الرغم من 
أنهــا فــن وتقنية، وربمــا تكــون نزعته 
الإنســانية هي مــا يدفعه إلى الســماح 
للســينما بالدخــول إلى الوجــود الذي 
يحرســه، فهل يعني ذلك أنه سيمســي 
خائنــا لمهمتــه كحارس للوجــود؟ وإلى 
أين ســتقوده هــذه الخيانة؟ هــل هناك 

أكثر من الحكم عليه بالموت؟
يتحدث هايدغر عن الإنسان المعاصر 
الــذي تخلــى عــن أصلــه قائــلا: »هــذا 
الأقــرب، أصبــح فــي هــذا العصــر هو 
الأبعــد، لأن الإنســان الحديــث قد قطع 
علاقتــه بالوجــود فــي ثرائــه وصفائه 
وبكارتــه، ولعل هذا ما جعــل منه كائنا 
بلا جذور، غريبا عن العالم وعن نفســه، 
يتحــرك فــي فــراغ العــدم«.  فبنســيان 
وجوده ينسى الإنســان حقيقته، ويظل 
تائهــا فــي العالــم وســط الدهمــاء، لا 
يأمــل في الخلاص من هــذا الليل، الذي 
ينشــر ظلامه على العالــم، ولا يترك نور 
الشــمس يشــرق عليه مرة ثانية، ولذلك 
سيفقد ملكة الفكر، ولن يتساءل عما إذا 
كانت التقنية تهدد وجوده على الأرض؟ 
أم أنها تحفزه على الإقامة الشعرية في 

الاستطيقا؟
مهما يكــن أمر هــذا التأويــل لماهية 

التقنيــة في علاقته بالنزعة الإنســانية 
غامضــا، كمــا تركــه هايدغــر، الــذي 
كان يختفــي وراء قلعتــه اللغوية، فإن 
هــي  ميرلوبونتــي  حســب  الســينما، 
بالأســاس اختــراع تقني لا مســؤولية 
للفلســفة تجاهه، إنها مســتقلة بذاتها 
تقنيــا، تمــارس دلعهــا، لأنهــا تحولت 
إلــى ذلــك المنقب الجديــد عــن الثروة، 
ومــن أجــل إنتــاج علاقــة جديــدة بين 
الفلســفة والســينما، يجب أن يضاف 
إلى اختراعها التقني اختراعا فلســفيا 
يوجه رؤيتها للعالم، كما فعل غونغليم 
بتميزه لاختراع المنظــار في علم الفلك، 
واختراعــه التقنــي، وبهــذا الاختــراع  
الجديد، اســتطاعت الســينما أن تنتج 
أفلامــا عظيمــة .ينبغي إنقاذ الســينما 
بالســينما، ولعل هذا هو الاقتراح الذي 
دافع عنه الفيلسوف ميرلوبونتي، لأنه 
ما دامت السينما قد اخترعت ذاتها في 
التقنية، فإنها انطلقت من فكرة فلسفية 
للاختراع، ولذلك فإنها تستحق حماية 
الفلسفة، وأن تمتلك الحق في الدخول 
إلى الوجود الذي يحرسه الفيلسوف، 
ولعــل هذا مــا عبر عنــه غــودار بقوله: 
»أنا لســت ســوى صــورة تســلل إلى 

الصورة«.

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي *

»لست بحراً« ديوان جديد للشاعر 
والروائي هوشنك أوسي

■ لندن ـ »القدس العربي«: صدر عن مركز الشــعر في بلجيكا 
 PEN( وبدعم من نادي القلم البلجيكي )Poëziecentrum(
Vlaanderen( كتاب الشاعر والروائي هوشنك أوسي »لست 
بحراً... لكن قلبي مليء بالنــوارس« يتضمّن الترجمة الهولنديّة 
لثلاث عشرة قصيدة من قصائده التي كتبها في مدينة »أوستند« 
البلجيكيّة، حيــث يقيم منــذ أكتوبر/تشــرين الأول 2012. نقل 
القصائد مــن العربية إلــى الهولندية لوره باتن أســتاذة اللغة 

العربية في جامعة لوفن البلجيكية.

يأتي الديوان في 76 صفحة من القطع الكبير )17x24( وتضمّن 
ثلاث عشــرة قصيدة عربية، إلى جانب الترجمة الهولندية، هي: 
 »April« »مستشــفى« »December« »October« »نبــذة«
»هشاشــة« »اكتئاب« »الطفل والبحر« »May« »استقالة« »حين 

كنتُ في أورشليم« و«العابر – الماكث«. 
قدّم للديوان الكاتب والروائي البلجيكي أيريك فلامينك، رئيس 

نادي القلم البلجيكي.

»في الطريق إلى السويد« 
للفلسطينية خولة بدر

■ صدرت رواية »في الطريق إلى السويد« للكاتبة الفلسطينية 
الســورية خولة بدر، وهــذا الكتاب هو باكــورة أعمالها. وتدور 
أحــداث الرواية، كما يوحي عنوانها، علــى خلفية موجة اللجوء 
الكبرى، التي اقتلعت مئات الآلاف من الســوريين والفلسطينيين 
من بيوتهم وحياتهم، ليسلكوا دروب اللجوء الوعرة في معظمها، 

ويركبوا قوارب الموت التي لم تصل كلّها.
في روايتها »في الطريق إلى الســويد« التــي تُصوّر جانباً من 
ملحمة الفرار شبه الجماعي، حين اندفعت موجة عاتية من البشر 
على دروب اللجــوء، تصحبنا الكاتبة خولة بدر عبر تلك الدروب 
لتروي لنا بعضاً من حكايات اللاجئــين الذين قذفت بهم  الحرب 
ومصاعــب  الحياة وأوضــاع بلدانهم غير المســتقرة إلى المنافي 

البعيدة.

وبأسلوب أدبي جميل، ولغة مبسطة تنقل بدر بحرفية سردية 
لافتة، الكثير من الصــور الواقعية والمشــاهد المؤلمة التي رافقت 
هؤلاء الهائمين على وجوههم بحثاً عن الأمان، وتلقي الضوء على 
السماسرة الذين، راحوا يستغلون معاناة البشر وآلامهم من أجل 
الثراء، في عمليات لا أخلاقية هي أقرب إلى الاتجار بالبشر. ورغم 
ما احتوته من مشــاهد مؤلمة حول معانــاة الهاربين من الجحيم، 
لــم تخل الرواية من الصور والمشــاهد الرومانســية، التي رأتها 
بطلة الرواية بعينيها الدامعتين وســجّلتها، على الرغم من قسوة 
الأوضاع التي مرّت بها وخطــورة الأحداث التي خاضتها، لتقدم 
لنا مزيجاً من المشــاعر الإنسانية المختلفة والمتناقضة أحياناً. كما 
تعرض الكاتبة المشكلات الاجتماعية التي رافقت رحلات اللجوء 

وصعوبات  في القســري،  اللاجئــين  اندمــاج 
المجتمعــات الجديــدة 
إليها آتين  التي انتقلوا 
من مجتمعــات أخرى 
مختلفــة  وثقافــات 

تماماً.
صدرت رواية »في 
الطريق إلى السويد« 
عن دار سامح للنشر 
الســويد 2021،  في 
من  صفحة   112 في 
الصغيــر،  القطــع 
في  متوفرة  وهــي 
ورقــة  نســختين 

ورقمية.
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تهتــم بالشــؤون المنزليــة. تحمــل هــذه 
الفترة أيضــاً وعــوداً مالية كبيــرة. تتكيف 

أكثر مع التغييرات الظرفية الطارئة

الثور
التأثيــر  مــن  الاســتفادة  إمكانــك  فــي 
الايجابي في نشــاطات ترفيهيــة مذهلة أو 

في العمل لدفع الأمور وتكون فردا منتجا

الجوزاء
تشعر بالاطمئنان، وقد يحمل هذا النهار 
جواً مريحــاً وأخباراً حلــوة تتعلق بعمل أو 

مهمة

السرطان
 أنت شجاع. لقاء مهم أو اتصالات مفيدة. 

فتره استثنائية لحشد الدعم والتأييد

  الاسد
تكون قدرتك علــى الإقناع كبيــرة اليوم. 
لكــن ينصحــك الفلــك بالتــروي، إذ تتبــدّل 
الأمــر  عليــك  ويصعــب  الظــروف  بعــض 

وتضطر إلى التأقلم معها

العذراء
قد تؤثر على مجموعة من الناس تريد أن 
تأخذ رأيك في موضوع عام. تبدأ فترة جيدة 

وواعدة تنظم فيها شؤونك

الميزان
تلمس انفراجا وترتفع معنوياتك بشــكل 
كبير. تواجه الوقائع بمنطق وعزيمة وتتلقى 

جوابا هذه الفترة وتتوضح لك الأمور

العقرب
يحمــل إليــك هــذا النهــار آفاقــاً تغييرية 
ويوحي إليك بالتحــرر من قيود ورمي ما لم 
يعد يناســبك وبذل جهــود من أجل جديد لا 

يعرف المحظورات

القوس
تســتعيد حماســتك وجرأتــك. لقد حان 
الوقــت للتحرك وبــدء تنفيذ خطــة جديدة. 

إنها بداية لصفحة في حياتك

الجدي 
قد ترتبك لأمر يعود من الماضي ليشوش 
عليك العلاقات. تساعدك امرأة مقربة. تتاح 
لك فرصة لكسب جائزة أو منحة أو ما شابه

الدلو
يبعث فيــك اليوم النشــاط والديناميكية 
فيجعلــك تغلــي مــن الداخــل، منكبــاً علــى 
علــى  ملحــا  مضاعفــة،  بحيويــة  أعمالــك 

الآخرين لكي يواكبوا حركتك ونمطك

الحوت
تعمــل علــى تســوية وضع مالي يســهل 
عليــك تقييــم الأمــور وربمــا تفــرح بربح أو 

مكافأة تقدير لجهودك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

يارا تطلق أغنيتها الرابعة من ألبومها الخليجي

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

تستمر المطربة اللبنانية  يارا في إصدار أغان منفردة منذ مدّة 
من ألبومهــا الغنائيّ الجديد، فبعد طرحها ثــاث أغان هي »غير 
النــاس« و »ما ودعوني« و»على المكشــوف« ها هي اليوم تطرح 
أغنيتها الرابعة من الألبوم المذكور وهي بعنوان »يمرني طاريك«.
وقــد تألّقت فيهــا بصوتهــا الدافــئ وبمزجها بــن الإبداع 
والتجدّد والموســيقى.والأغنية من كلمات ســلطان بن ســهيل 

السلطان وألحان أدهم، وتوزيع موسيقي نور هاشم، أما مطلعها 
فيقول:»يمرني طاريك وأقول محاك يــا مرحبا.. فطاريك يا الله 
حيه تضحك لي الدنيا اذا.. تضحك شفاك وأموت لو تزعل ثواني 
عليــه.. يا روح روحي يــا بعد روح مضناك الــى النهاية.. وياك 
وابعد شويه الناس تستبشر قدومك.. ومسعاك كنك سهيل النجم 

صيف وشتيه.. من شوفتك من هيبتك ومحياك العن«.
الجدير ذكره، أن يارا كانت قد شــاركت في السباق الرمضاني 
2021 من خال تتر »آه عالمكتوب« للمسلسل المغربي »أولاد العم« 
وتتر »كله بالحب« للمسلســل المصري، الذي يحمل الاســم ذاته 

»كله بالحب«.

عمان - »القدس العربي« 

 من محمد الأمير:

لم يتخلف المبدعون التشــكيليون الفلسطينيون، 
وإن اختلفت مدارسهم عن خوض معركتهم النضالية 
ضد الاحتــال الصهيوني، فما زالت ريشــهم تلعب 
دورها الكبيــر ضمن أدوات المقاومة في مقارعة الظلم 
الواقع على القضية الفلســطينية وشعبها، وما يؤكد  
ذلــك العمود الفقري والأساســي لها هــو حضورها 
الجوهري في أعمال الرواد التشكيلين الفلسطينين 
تحت عنوان »أدب المقاومة« فالريشة ساح، كما القلم 

توصل صوتها بالحق عن طريق حاملها.
ومنذ تفجر الثورة الفلســطينية  لم ينفصل الفنان 
الفلســطيني عن واقعه بل زرع المقاومة في النفوس 
ولعــب دوراً كبيــراً وهاماً مــن خــال إبرازها في 

رسوماته ولوحاته المؤثرة .
في حن، استمرت الأجيال المتعاقبة في حمل رسالة 
بنفس النكهة والــذوق والنقد إلى مراحل متقدمة من 
الزمن وبقي توظيف الفن التشكيلي الهاجس الأبدي 
للفنان الفلسطيني، الذي لم يتأثر ولم ينزو بالحداثة 
الواقعية تدرس ومحط  المفرطة، بل بقيت مدرســته 

أنظار للجميع في مختلف مراحل القضية.
وفي ضوء ذلك، يقول الفنان التشكيلي الفلسطيني 
محمد عفيفة، عليك أن تكون فنانــا أولًا بكل ما تعني 
الكلمة من اشــتراطات لتستحق لقب فنان فلسطيني 

وليس مجرد أن تولد فلسطينيا.
وقال في حديثه لـ »القدس العربي« أثناء نقاشــه 
حول الفن التشــكيلي، إنه لا يمكن تجاوز اشتراطات 
الانتاج الفني، فهي منذ الأزل كانت شــرطا جماليا في 
البناء البصري وشرطا إنســانيا في البناء الفكري، 
ومــع انعدام أحــد الشــرطن أو كاهمــا في بعض 
الحالات نصبح أمام مجرد عمل انفعالي يسعد العدو 

الثقافــي )الصهيونيــة( بعرض أعمــال فنية هزيلة 
لتقديم الفلســطينين بأنهــم أقل إنســانية وثقافة، 
منوهاً إلى أن  البعض يركز على الأعمال الفنية الأكثر 
هزالــة لتحقيق تلــك الغاية، ويتم تجاهــل الفنانن 

الفلسطينين المجتهدين والمتميزين بإنتاجهم الفني.
وأوضح أن للعمل الفنــي عنصرين، الأول »البناء 
البصري« التشريح الفني والمنظور والتناسق اللوني 
إلى آخره من شروط الجمالية ليكون البناء البصري 
بمثابة القارب، الذي يحمل أفكار الفنان وهواجســه، 
فكلما كان بناؤك البصري قويا ومتماســكا اســتطاع 
أن يحمل أفكار الفنان ونقلة للمتلقي بسرعة، مخترقا 
حواجز اللغة والثقافة المحلية للشعوب، مبيناً في هذا 
السياق أن الموهبة ليست إلا صفطة معرفية في المجال 
الفني، والحقيقيــة فإن البناء البصــري هو اجتهاد 
وعمل وتدريب متواصل لبناء تلك القدرات تماما مثل 
بناء الجســم بالعضات، ولكن هنا علــى الفنان أن 
ينمي ويدرب البناء العصبــي والذهني عبر الاطاع 

والخبرات والتدريب المتواصل بالعمل«.
أما الثاني فهو »البناء الفكري« للعمل الفني، وعليه 
أن يحقــق وضوح الفكــرة أو القصــة أو ما يمكن أن 
نسميه الرسالة الإنسانية مع غموض الإيديولوجيا، 
فالعمــل الفنــي البصري يجــب أن يخاطــب العقل 
الإنســاني مع اختاف ثقافاتــه وتنوعاته المعرفية، 
وفقاَ للفنان عفيفــة، معتبراً أن الصــراخ والانفعال 
والنزق والاســتجداء والمجاملة وجــلَ تلك الكلمات 
تقلل من قيمــة المنتج الفكــري للعمل الفنــي ليبقى 
مجرد رسم شعبوي لا يخاطب الآخر وأحياناً حتى لا 

يخاطب الذات .
ولفت إلــى أن العمل الفني، ســواء كان لوحة أو 
رسما كاريكاتيرا، ليس بالنتاج الذي يمكن استسهاله 
فهو وثيقة إنســانية تعبــر، أما عن ضعــف أو قوة 
الفنان، وهو في التالي تعبير أو انعكاس لمدى قوة أو 
ضعف مجتمع الفنان، واصفاً انتاج بعض الرســامن 

الفلســطينين في الوقت الحالي كعمــل الدبة، التي 
قتلت صاحبها، وهي تحاول أن تقتل الذبابة.

وفــي ختام حديثه شــدد عفيفة علــى أنه »يجب 
كفنانن فلســطينين أن نركز على النوع لا الكم، وأن 
لا ننجر خلف الـ«أنا« في ســباق الايــكات، مؤكداً 
علينــا أن نتوقف كرســامن فلســطينين عن صنع 
سندويشات الكاريكاتير لإشباع المتلقي على الماشي، 
بقــدر ما نجتهد لصنع وليمة بصرية ترســخ في عقل 
المتلقــي«. إلى ذلك، يعتمد الفنان المبدع في أســلوبه 
علــى عناصر متعــددة، فسلســلته الفنيــة المتعلقة 
بالإشــارة  الى رمزية الهوية الفلسطينية لها أسلوب 
مميــز وعميق وطابع مختلف، خاصــة تصوراته في 
المقاومة  والصمود واللجوء وجدار الفصل العنصري 
والمرأة الصامــدة وحق العودة وغيرهــا الكثير من 

رموز ودلالات.
يشــار إلى أن الفنان التشكيلي الفلسطيني محمد 
عفيفة  يحمل الجنســية الأردنية وعمل على مدار 15 
سنة رسام كاريكاتير مستقا، ونشرت رسوماته في 
صحيفة »الغــد« الأردنية و«العربــي الجديد« وأقام 
لوحات(  كاريكاتير/  )معارض  شــخصية  معارض   7
وشارك في ورشــات عمل فنية، وفي معرض جماعي 

في الأردن ومشاركات كاريكاتير مختلفة.
كما حصل علــى عدد من الجوائــز المختلفة خال 
الأعــوام الماضيــة، 2010 جائزة حنظلــة الأرض - 
مســابقة ناجي العلي الدولية لرســم الكاريكاتير- 
تنظيــم جمعية التضامن مع الشــعب الفلســطيني/
الكاريكاتير  HOMUR  للفكاهة وفنون  ومجموعة 

- تركيا.
وفــي العــام 2012، تلقــى جائزة ناجــي العلي 
مؤسسة  اســتضافتها  التي  السياســي  للكاريكاتير 
فلســطن الدولية في عمّان، ثم في العام 2019 حصل 
على جائزة محمود كحيل للكاريكاتير السياســي عن 

2018 – لبنان/الجامعة الأمريـــكية. 

افتتاح متجر ضخم في نيويورك
لعالم »هاري بوتر«

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تهافــت المئــات مــن محبي شــخصية 
»هاري بوتر« للمشاركة في افتتاح متجر في نيويورك مخصص 
للسلع المســتوحاة من الروايات والأفلام الشهيرة التي تتناول 
الساحر الشاب، هو الأكبر في العالم، فاعتمروا القبعات المدببة 
لســحرة مدرســة هوغورتس وأرديتهم، واحتســوا مشــروب 

»باتربير« ووقفوا في حذاء هاغريد العملاق.
واصطــف المئــات مــن المعجبين بالســاحر المتدرب الأشــهر 
لســاعات تحت المطر ليكونوا أول من يكتشف الطبقات الثلاث 
المخصصــة بالكامل للعالم الذي ابتدعته مخيّلة الكاتبة جي كي 

رولينغ.
وعبّــرت ارغريت ســواريز، التــي حجز صديقهــا مكانه في 
الطابور منذ السادسة صباحاً، أي قبل أربع ساعات من الموعد 

المقرر للافتتاح: »إنه لأمر ساحر حقاً«.
ولــم تتأخر هــذه المعجبة البالغــة 30 عاماً في اختيار شــراء 
عصا الســاحرة بيلاتريكس ليســترينج، مع عدد مــن التماثيل 

الصغيرة.
وقالت: »فــي قلبي، أنا ســاحرة«. وأضافت: »أريــد حقاً أن 

أمتلك عصا لكي أعيش تجربة العالم الخيالي المفضل لدي«.
أما روبــن خواريز )27 عامــاً( وزوجته فجاءا من تكســاس 
البعيدة للمشــاركة في افتتــاح هذا المتجر الذي تبلغ مســاحته 
ألفَي متــر مربع، ويقع بالقــرب من مبنى »فلاتيــرون بيلدينغ« 

الشهير.

وقال الشاب الذي كان يلفّ رقبته بوشاح غريفندور الأحمر 
والذهبي: »نحن سعداء لوجودنا هنا. أحب كل ما يتعلق بهاري 

بوتر«.
وتولى عناصر من الشــرطة حفظ الأمن منذ الليلة الســابقة 
للافتتاح في المكان الذي امتد فيه طابور طويل من محبي هاري 

بوتر الذين استمروا في التوافد مدى الفترة الصباحية.
وراح كثــر يلتقطــون صــور »ســيلفي« داخــل المتجــر أمــام 
مقصــورات الهواتــف الحمراء التــي تتولى فــي روايات هاري 

بوتر وأفلامه نقل السحرة والساحرات إلى وزارة السحر.
وانصــرف آخرون إلــى ارتــداء القمصان المخصصــة للعبة 
»كويديتــش« أو إلــى تنــاول مشــروب »باتربير« فــي الحانة، 
فيما كان البعض يتصفــح الروايات التي بيع منها نصف مليار 

نسخة في كل أنحاء العالم.
وشــرحت إيميلــي رودريغيــز )21 عامــاً( أن هذا المشــروب 
»يشــبه الصودا الرغوية، لكنه حارّ أكثر، وبصراحة لا يوجد ما 

يعادله«.
وكان مــن المقرر افتتــاح المتجر العام الماضــي، لكن الجائحة 

أخّرت الموعد.
ورأت ألكســندرا إوينــغ )19 عامــاً( أن الأمــر كان يســتحق 

الانتظار.
وأضافــت: »إنها أفضل لحظة فــي حياتي. لا أنفــكّ أحاول 

كبح دموعي. أعشق ذلك«.

»فيرجن« سترسل باحثة شابة مشهورة... إلى الفضاء
■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنت شركة السياحة الفضائية »فيرجن 
غالاكتيك« عزمها إرســال الباحثة كيلي جيــراردي البالغة 32 عاماً 
والتي تحظى بشــعبية كبيرة على شبكة التواصل الاجتماعي »تيك 
توك«، إلــى الفضاء لإجراء تجــارب لبضع دقائق فــي ظل انعدام 

الوزن.
وتشــكّل هذه الخطوة طريقة لكــي تُظهر »فيرجــن غالاكتيك« 
طموحها إلى إرسال علماء إلى الفضاء يساهمون في تقدّم الأبحاث 
ويتقنون فن التواصل في هذا الشــأن، لا مجرد تمكن زبائن أثرياء 
من السفر إلى الفضاء للمتعة فحسب، لقاء تذاكر يفوق سعرها 200 

ألف دولار.
وقالــت الباحثة في علم الفضاء الحيوي )دراســة تأثير الفضاء 
على جسم الإنسان( في المعهد الدولي لعلوم الطيران التي اختيرت 
لهذه المهمة، إن نهضة صناعة الفضاء التجارية »تغير الوضع تماماً، 
وتشــكّل نقطة تحول تتيح للباحثن إجراء تجارب« في ظل انعدام 

الجاذبية.ويبلــغ عدد متابعي كيلي جيــراردي، على منصة مقاطع 
الفيديو القصيــرة »تيك توك« أكثــر من 400 ألف، فيمــا يبلغ عدد 
متابعيها على »إنســتغرام« 130 ألفاً. وهي أيضاً مؤلفة كتاب يسعى 

إلى تعميم فكرة جعل قطاع الفضاء في متناول الجميع.
وتقوم تجربة جيراردي الأولى »أستروسكن« على وضع أجهزة 
استشــعار تحت بزتها لجمع البيانات الحيوية. وســبق أن اختُبر 
الجهاز في محطة الفضاء الدولية لكــن ليس أثناء مرحلتي الإقاع 

والهبوط.
أمــا الاختبار الثاني فيهدف إلى دراســة ســلوك الســوائل في 

الفضاء.
ولا تزال مركبة »فيرجن غالاكتيك« في طور الاختبار، لكن الشركة 
التي لم تحدد موعداً لهذه الرحلة وعدت بإطاق العمليات التجارية 

المنتظمة في مطلع العام المقبل.
وليســت المركبة صاروخاً تقليدياً بل هــي طائرة حاملة تقلع من 

مدرج ثم تطلــق وهي في الجو المركبــة الفضائيــة المعلقة تحتها، 
فتشغل الأخيرة محركاتها حتى تصل إلى الفضاء.

ورأت جيــراردي أن رحلتها »بمثابة حلــم« ولو أنها تقتصر على 
بضع دقائق في الفضاء، إذ إن الباحثة لم تكن حتى الآن قادرةً سوى 
على ركوب الرحات الجوية المكافئة التي توفر بضع ثوانٍ فحســب 

من الجاذبية الصغرى.
أما عندمــا يتم إرســال التجــارب العلمية إلى محطــة الفضاء 
الدولية، فإنها تبقى هناك أشــهراً عدة، لكن بعد ذلك »لا يســتطيع 
الباحثون الطيران بها«، على ما أوضحت كيلي جيراردي. وأضافت: 

»لا يمكنهم التصرف بها أو تصحيحها« إذا لزم الأمر.
ومن خــال حل »فيرجــن غالاكتيــك« التي يهدف إلى تســيير 
نحو 400 رحلة في السنة، يســتطيع الباحثون »التحقق من صحة 
البيانات مراراً وتكراراً، دون الحاجة إلى الانتظار سنوات للحصول 

على فرصة طيران جديدة«، حسب جيراردي.

قال إنه ضد »اللايكات« وصنع سندويشات الكاريكاتير لإشباع المتلقي

التشكيلي الفلسطيني محمد عفيفة: 
نجتهد لنصنع وليمة بصرية

المتجر المخصص لعالم هاري بوتر في نيويورك

 الباحثة كيلي جيراردي
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سليم عزوز ٭

الإعلام المصري 
بين »رجل السيسي« و»رجل مبارك«!

لم تكد الســطور التــي كتبناها في هــذه الزاوية المباركــة، عن »الخلايا 
العنقودية« التي تحكم الإعلام المصري، تنشــر في يوم السبت الماضي، حتى 
حدثت تطورات كبيرة في اتجاه المنشور، كان أبرزها أن الشركات التي تملك 
الإعلام وتديره نيابة عن رأس الســلطة، زادت شــركة جديدة، هي الشركة 
القابضة للصحف، التي لا نعرف متى تأسست ولا أظن أنها كانت قد تأسست 

قانوناً، لكن القانون في إجازة!
فسطورنا في الأسبوع الماضي، كانت تعليقاً على ما نشر حول عزل »المنتج 
الأوحد« تامر مرسي من رئاسة الشــركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أنه 
المالك لها حســب »ويكيبديا« وقد أصدرت الشــركة بياناً تندد بالمنشــور في 
منصات التواصــل الاجتماعي، وتهــدد باللجوء بمقاضاة من نشــروا خبر 
الإطاحة بتامر المذكور، على أســاس أنه يدخل في باب الأخبار الكاذبة، لكن 
من الواضح أن من سرب هذه المعلومات للصحف كان هو »اللهو الخفي« الذي 

يدير الإعلام المصري.
 وتعد الشــركات في هذا المجال مع تعددها ليست أكثر من أدوات للتنفيذ، 
وإن كانت هناك مساحة كبيرة للحركة للقائمين عليها والمؤلفة قلوبهم، جعلت 
من تامر مرسي يتصرف على أنه الحاكم بأمره، فينشر اسمه على مسلسلات 
رمضان بشــكل مبالغ فيه، فضلًا عن أنه يجتبي ويبعد، فاذا رضي على فنان، 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وإذا لم يرض أحاله للتقاعد المبكر ليندب 

حظه!
ورغم أن تامر هذا لم يكن قبل حكم العسكر شيئاً مذكوراً في مجال الإنتاج 
الدرامي، إلا أن الســلطة مكنته من أن يتصرف في إعلامها تصرف المالك في ما 
يملك، ولا شــك أنه تنطبق عليه لحظة اختياره، المواصفات المطلوبة، فالقوم 
لا يحتفون بالكبار، لكنهم يصنعون دولتهم مــن دون هؤلاء، ويعتقدون أنه 
بالدعاية والإلحاح يمكن أن يجعلوا من الفسيخ شربات  ومن محمد رمضان، 
أحمد زكي، ومن تامر مرســي، صفوت الشــريف، مع الوضع في الاعتبار أن 
رجل مبارك القوي لم يكن يمتلك صلاحيات »رجل السيســي« فالشــريف مع 
كل منصب كان يدير مرفقاً واحداً، وعندما كان وزيراً للإعلام أدار »ماسبيرو« 
وعندما أســندت اليه رئاسة مجلس الشــورى كان نفوذه على الصحافة، و 
ليس علــى عموم الصحافة لكن على المؤسســات الصحافيــة القومية فقط، 
وليس من أول يوم لرئاسته للشورى المالك لهذه الصحف، ولكن بعد سنوات 

عندما نجح في الإطاحة بالرؤساء الكبار لهذه المؤسسات في سنة 2009!
بيد أن تامر مرســي عابر للحــدود، وموحد للإعلام بعد أن أســندوا اليه 
تطوير ماسبيرو، ولا نعرف ما هي خبرته في هذا المجال حتى يسند الأمر اليه، 
وإذا كان قد ســبق له أن دخل مجال الإنتاج الدرامــي بظهره وبأعمال باهتة 
لا أثر لها ولا قيمة، فليســت له ســوابق البتة في العمل الإعلامي حتى يتولى 
تطوير الإذاعة والتلفزيون، لكنه كان أداة أهل الحكم في السيطرة والتحكم، 
ولــم تكن له بصمة في هذا المبنى التاريخي، إلا فــي برنامج تلفزيوني يقدمه 
وائل الإبراشي وبعد مرضه استدعى له الاحتياطي يوسف الحسيني، وكأن 

المهمة هي اثبات فشل المبنى تمهيداً لتصفيته!

التنظيم العنقودي
وكما ورد في الأمثــال: »ما طار طير وارتفع، إلا كمــا ارتفع وقع« فقد تمت 
الإطاحة بتامر مرســي، ونفت الشــركة بشكل رســمي ذلك في بداية الأمر، 
وهددت وتوعــدت، ومما قيل إن المذكور أهدر ملايــين الجنيهات، وأن جهات 
رقابية وســيادية كشفت ذلك، وفي يوم السبت الماضي كان المؤتمر الصحافي 
للشــركة، وتعيين رئيس لها وتعيين أعضاء لمجلــس الإدارة، من بينهم »تامر 
هذا« فمن الواضح أنهم تراجعوا عن قرار عزله، وربما كان النشــر عن اهدار 
الملايين ودخول الأجهزة الرقابية على الخط، بهــدف ارهابه وحتى لا يتمرد 

على قرار الإطاحة به، وهل يجرؤ أحد على التمرد؟ 
في الواقع أن أهل الحكم يحتاطون لأي ردة فعل ولو كانت نسبة حصولها 
ضعيفة، وقــد احتاطوا لقرار عزل خالد صلاح، رئيس صحيفة وموقع »اليوم 
الســابع« فقد أعلنوا تعيينه رئيســا للشــركة القابضة للصحف، وبعد أيام 
نشروا أنه عُين مســاعداً لرئيس مجلس إدارة الشــركة، أي أنهم أنهوا عمله 

بهدوء!
اللافت في القرارات الجديدة للشــركة المتحدة، أننا شاهدنا عبر الشاشة 
رئيــس مجلس الإدارة الجديــد يعقد مؤتمــراً صحافياً، يعلــن فيه تعيينه 
وتعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة، دون الإعــلان عن الجهة التي اختارتهم 
لهذه المهمة، والأصل أن الشــركة المتحدة تتبع شــركة »ايجيل كابيتال« التي 
ترأســها الوزيرة الســابقة، حرم محافظ البنك المركزي، ولا يمكن تصور أنها 
من اختارته، لأن بعلها اتهمه بالفســاد في الســابق ومن ثم عزله من منصبه 
كمصرفي مســؤول في أحــد البنوك، فهل الشــركة المتحدة هــي واحدة من 
شركات »ايجيل كابيتال«؟! فكيف يحدث هذا بينما الشركة القابضة للصحف 
تتبع الشــركة المتحدة؟ لنقف بتبعيــة القابضة للمتحــدة وبغياب »ايجيل 
كابيتال« عن المشهد، على أننا أمام تشكيل للسلطة أخذت فيه بفكرة »الخلايا 

العنقودية« متأثرة في ذلك بجماعة الجهاد!
وهــذا التنظيــم العنقودي فيه شــركات عــدة، مثل »إعــلام المصريين« 
و»فالكون« بالإضافة إلى الشركات ســالفة الذكر، وهي الشركات التي تدير 
الإعلام المملوك لرأس السلطة، وإن كان الشائع أنه مملوك للمخابرات، وتصم 
ترســانة من القنوات التلفزيونية الخاصة، ومثلها مــن المواقع الإلكترونية، 
وعددا كبيرا من الصحف، كان أخرها جريدة »المصري اليوم« بعد الاستيلاء 
عليهــا قوة واقتداراً من مالكها الرئيســي رجل الأعمال صــلاح دياب، وبعد 
اعتقالــين متتاليين، كتبــت له في كل مــرة أنهم لن يتركوه حتــى يترك لهم 
»المصري اليوم« هذا بجانب »الدســتور« و»اليوم الســابع« و»الأســبوع« 
و»أموال الغــد« و»دوت مصر« أما القنــوات فهي »الحياة« و»دي إم ســي« 
»وسي بي ســي« و»أون«  ونصف قناة »دريم« وكل قناة في هذه القنوات هي 
شــبكة تضم عدداً من القنوات، بجانب قناة »الناس« وغيرها، فضلًا محطات 
إذاعية، وشركات انتاج، وشركات علاقات عامة، وشركات تسويق، وشركات 

تطبيقات، وأخرى من دون ذلك لا تعلمونها الله يعلمها!
ولم يشــر تقرير موقع »مصراوي« الذي نشــر أسماء وسائل الإعلام التي 
قال إنها مملوكة للشركة المتحدة، لـ»دريم« أو »المصري اليوم« كما أنه لم يشر 
من قريب أو بعيد للشركة القابضة للصحف، التي تم الإعلان عنها في المؤتمر 
الصحافي هذا ليتم تسكين خالد صلاح على رأسها، ثم تسكينه فيها في موقع 

شرفي لا قيمة له ولا وزن!
وهذه الملكية هي مخالفة للقانون والذي نص على »لا يجوز لفرد أو الأسرة 
أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة 
يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة الأســهم التي تخول حق الإدارة في أكثر 

من جريدة يومية، ويسري هذا الحق على الصحف الإلكترونية«.
وفي مجال الوســائل الإعلامية الأخرى نص القانون على أنه »لا يجوز أن 
تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تلفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر 

من قناة عامة وأخرى إخبارية«. 
كما ألزم القانون الوسيلة الإعلامية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية 
المعتمدة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية 

لانتهاء السنة المالية. وهو ما لم يحدث ولن يحدث، فالقانون في إجازة!
المدهش أنه رغم هــذه الترســانة الإعلامية فإن القــوم تزعجهم قناتان 

يتيمتان في تركيا، وبالتحديد أربعة برامج لا أكثر!

أرض- جو:
أعلنت الشــركة المتحدة أنها بصدد إطلاق قنــاة إخبارية إعلامية دولية، 
وقبل هذا أعلن السيسي إطلاق قناة إخبارية، وفق المواصفات العالمية، وبعد 
سنتين من العمل تحت الهواء في هذه القناة التابعة لشبكة »دي إم سي« قيل 

لهم »فركش«. إنهم يتحدون الملل بهذه التصريحات!
  لكي يؤكد عمرو أديــب أن هناك تنازلات من »الجزيرة« قدمت لأهل الحكم 
في مصر، قال بدأنا نشاهد الرأي الآخر. في حين أن »الجزيرة« لم تتوقف يوماً 
عن تقديم الــرأي الآخر، غاية ما في الأمر أن النظــام كان يرهب من يظهرون 
على »الجزيرة« ولو للدفاع عنه، لهذا كانت تقلب محمود إبراهيم ذات اليمين 
وذات الشــمال، فمرة نائب رئيــس مركز، ومرة رئيس حملــة الفريق أحمد 
شــفيق، ومرة المحلل السياســي، ومرة المحامي، ولم يبــق إلا أن تقدمه بأنه 

المرحوم أحمد زويل!

٭ صحافي من مصر

جوائز دراما رمضان في المغرب تثير الجدل:
ناقد فني يصفها بـ»البدعة« وفنانة تعبر عن استيائها

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

تناسلت بشكل لافت تتويجات وتكريمات 
موجهــة للأعمــال المغربية، التي شــاهدها 
ألقاب  بإعطاء  وذلك  رمضان،  خلال  المغاربة 
متعددة منها أحسن مسلسل وفيلم ومخرج 

وممثل وممثلة.
مختلفة،  جمعيات  هو  الجوائز  هذه  منبع 
منها تلــك التي تشــتغل في المجــال الفني 
والثقافــي، ومنهــا جمعيــات ذات اهتمام 

اجتماعي بعيد عن المجال الفني.
ولم تمر هذه الموجة »التتويجية« إن صح 
التعبير، دون أن تثير الكثير من التساؤلات 
حــول المعنى مــن الإكثــار منهــا وتعددها 
وتنوع مانحيها، كما جــرى تتويج أكثر من 
ممثل بالجائزة نفســها مــن طرف جمعيات 
مختلفة، والشيء نفسه بالنسبة للمخرجين 

وأعمالهم.

نسبة مشاهدة مرتفعة

فبينما منحت جمعية جوائزها لمسلســل 
»بنات العســاس« وبعض نجومه، اختارت 

جمعيات أخرى تتويج مسلســلات مثــل »الصلاة 
والســلام« وممثلين أخرين، دون أي تبريرات تعلل 
ســبب النزول، ولماذا وقع الاختيــار على هذا العمل 

دون سواه، وهذا الممثلة أو الممثلة دون البقية؟
وكان لمسلســل »بنــات العســاس« نصيب من 
الجدل، للإشــارة فقد نال نسبة مشــاهدة مرتفعة 
خلال شــهر رمضان المنصرم، لكــن تتويج ممثلين 
أدوا ادوارهم فيه دون الآخرين أثار حفيظة البعض 
منهم. في هذا الإطار، علقت الممثلة المغربية منى فتو، 
على التكريمات والتتويجات التي أعلن عنها مؤخرا، 

والتي تم من خلالها إعطاء لقب الأحسن لمجموعة من 
الممثلين عن ادوارهم في مسلسلات رمضانية.

وكان حضــور منــى فتو فــي مسلســل »بنات 
العســاس« لافتا بمعية جل نجمــات ونجوم العمل 
الدرامــي، لكــن الجوائــز اختــارت كل مــن دنيا 

بوطازوت وسعاد خيي.
وقالت »كلنــا أعطينا ما في جهدنا في مسلســل 
بنات العســاس« في إشارة إلى أن الجميع يستحق 

التكريم والتتويج دون استثناء.
وأضافت منى فتو بنبرة شــبه مستسلمة لوقائع 
أداءها، بقولها  التتويجات المختلفة التي تجاهلــت 

»الحمد لله والشكر لله«.
ويأتي تعليــق منى بعد تتويــج دنيا بوطازوت 
وســعاد خيي عــن دورهما فــي مسلســل »بنات 
العساس« الذي حظي بنسبة مشاهدة مرتفعة خلال 

رمضان المنصرم.
ودخل المخرج الســينمائي والناقــد الفني، عبد 
الإله الجوهري على الخط، وانتقد هذا الإســهال في 
منح الجوائز. ووصف في التدوينة التي نشرها على 
صفحته بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« هذه 
الجوائز بـ«بدعة أصبحت تشهدها ساحتنا الثقافية 
الفنية المغربية، حيث أضحت كل جمعية، حتى ولو 

كان وجودها مجــرد رقم مهزوز، تنظم دون 
أدنى وازع أخلاقي حفلات لاختيار أحســن 
تلفزيوني،  فيلم  وأحسن  رمضاني،  مسلسل 
وأحســن مخرج، وممثل وممثلة، وهلم جرا 
مــن اختيارات لا معنــى لها فــي الواقع إلا 
معنى تبرير الوجود، وإرضاء أحبة وإخوة 

وأصدقاء«.

نجوم السنة 

وأضاف المخرج والناقــد الفني قائلا لقد 
حتى  المبــادرات،  هذه  وتمددت  »تناســلت 
أصبحنا نقرأ يوميا عن نتائج وخلاصات ما 
أتى الله بها من سلطان. فالجمعية الفلانية، 
التي لا نعــرف لها من قبل نشــاطا حقيقيا، 
تتوج هذا المسلســل وذلــك الفيلم، وتختار 
المخرج الفلاني ومعه الممثل العلاني كنجوم 
السنة باعتبارهم سادة الدراما الرمضانية«.
وتابــع الجوهري انتقاده الــلاذع، قائلا 
»وبعد يــوم، أو أقــل، تقرأ عــن حفلات أو 
مبــادرات لجمعيــات ثانيــة بنتائج أخرى 
مغايرة، إلى حد أن الأمــر اختلط عليّ، ولم 
أعــد أعرف من المحــق ومن المخطــئ، ومن 
النجم ومــن الفاشــل. المصيبــة أن بعض 
الفنانــين، ومعهم أصحــاب الأعمال  هؤلاء 
»المحظوظة« المختارة، يصدقون النتائج المعلن عنها، 
ويعتبرونها دلائــل على أن ما صنعوا خلال رمضان 
هو الأعظم، ودليل حقيقي علــى عبقريتهم المتفتقة 

عن هبة ربانية!«
وحسب صاحب التدوينة، فإن »مصيبة المصائب، 
أن الكثير من الصفحات والمواقع والجرائد والمجلات 
تنشــر هذه النتائــج، نتائج لا تزن مثقال ريشــة، 
موشــاة بصور لـ»الفائزين« والكثيــر من التهاني 
مــع زهــور التحايا، وعبــارات النكاية فــي أعمال 

الآخرين!«.

مصنع سوفييتي قديم أصبح ساحة العرض الجديدة لمسرحية روميو وجوليت
■ كييــف ـ رويتــرز: في مدينــة إيفانو-فرانكيفســك الأوكرانيــة، تُعرض 
نسخة عصرية من مســرحية الشاعر الإنكليزي الشــهير وليم شكسبير »روميو 

وجولييت«.. أما ساحة العرض فهي قاعات داخل مصنع سوفييتي قديم.
قبل بدء العرض يحصل المشــاهدون على خوذات وخريطة للتجول بين ورش 

المصنع وقبو المسرح.
يتبــع الجمهور الممثلين عبــر مواقع مختلفة وتبدأ مشــاهدة العرض من زوايا 

مختلفة.
وأضفى روستيســلاف درجيبلســكي، رئيس جمعية المســرح فــي إيفانو-
فرانكيفسك ومخرج المسرحية، لمحة عصرية على قصة الحب الشهيرة.. وبدلًا من 
افتتاح العمل بمشــهد حفل راقص في منزل كابوليت، يلتقى روميو وجولييت في 

ملهى ليلي.
وقال المخرج: »هذا الموقع شديد الصعوبة.. لكنه ملائم تماماً لإلقاء الضوء على 

انهيار الروحانية واليقين والحب لدى روميو وجولييت والعالم من حولهما«.
أما مشــهد القُبلة الشــهير في الشــرفة بين روميو وجولييت، فيحدث في برج 

مراقبة في المصنع.
وقال الممثل الشــاب أوليه باناس، الذي جســد شــخصية روميو، إنه شــعر 

بالرهبة عندما شاهد خشبة المسرح في المصنع القديم لأول مرة.
وأضاف: »فمن جانب، هذا الموقــع يبتلع الممثل ومن الصعب ألا تتوه داخل هذا 
المكان الضخــم. لكنه من جانب آخر يضيف قيمة لأداء الممثل ومشــاعره. المنطقة 

الباردة الضخمة والسلالم.. كل هذه العناصر تعزز مشاعر الفنان«.

لأول مرة: فيلم مغربي في المسابقة الرسمية 
لمهرجان »كان« السينمائي الدولي 

»تويتر« تبدأ في كندا وأستراليا
طرح اشتراكات مدفوعة لمستخدميها

■ الربــاط – الأناضول:أعلــن المركز الســينمائي 
المغربــي )حكومــي( اختيــار إدارة مهرجــان »كان« 
الســينمائي الفرنســي، فيلمًا مغربيًا للمشــاركة في 
مسابقته الرسمية لأول مرة في تاريخ السينما الوطنية 

في البلاد.
ــي )ارفع(  وأضاف المركــز في بيــان، أن فيلم »عَلِّ
صوتك« لمخرجه نبيل عيوش، تم اختياره للمشــاركة 
في المســابقة الرســمية للمهرجان في دورتــه الـ47، 

المقررة في الفترة ما بين 6 و17 يوليوز/ تموز المقبل.
وأوضح المركز أن »مشاركة الفيلم المغربي هي سابقة 
في تاريخ السينما الوطنية«. وسبق لأفلام مغربية أن 
شــاركت في المســابقات الموازية للمهرجان، من قبيل 

»أسبوع النقد« و»أســبوع المخرجين« لكن لم يسبق أن 
شارك فيلم مغربي في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ي صوتــك« رحلــة التحرر عبر  ويحكي فيلــم »علِّ
موسيقى »الهيب هوب« )نوع من الموسيقى الشبابية( 
من خلال تسليط الضوء على حي »سيدي مؤمن« أحد 
الأحياء الشعبية الشهيرة لمدينة الدار البيضاء شمالي 

المغرب.
ويوجد الفيلــم المغربي ضمن 23 فيلما ســتتنافس 

خلال المهرجان للفوز بجوائز في فروع مختلفة.
ويعد مهرجان »كان« أهم المهرجانات السينمائية في 
العالم، ويعود تأسيسه إلى عام 1946 ويقام في مايو/ 

أيار من كل عام، بمدينة »كان« جنوبي فرنسا.

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: أطلقت »تويتر« 
الخميس عروض اشــتراكات مدفوعة لمســتخدميها 
في كندا وأســتراليا الذين يرغبون في الوصول إلى 
خاصيات عملية، ضمن استراتيجيتها الجديدة التي 
تسعى من خلالها إلى توفير مصادر دخل متنوعة لها 

غير الإعلانات.
وأوضحت المنصــة الاجتماعية في بيان أنها تأمل 

»من خــلال هذه المرحلــة الأولية فــي تكوين 
فهم أفضل لمــا يمكن أن يجعــل« تجربة 

المستخدمين على الشبكة »خاصة أكثر 
وحيوية أكثر«.

نحو  لقاء  للمشتركين  وستتوافر 
ثلاثــة دولارات شــهرياً إشــارات 
تغريداتهــم  لتخزيــن  مرجعيــة 

مريحة  و«قراءة«  فئات،  في  المفضلة 
أكثــر، وزر »إلغــاء« للاطــلاع علــى 

تغريدتهم قبــل الإرســال النهائي، بحيث 
يتاح لهم تعديلها إذا شاءوا.

وأضافت »تويتر« في بيانها »نســمع غالباً أننا لا 
نوفر دائمــاً خاصيات تلبي احتياجات المســتخدم« 

واعدةً بأن »يتغير ذلك«.
وتعتزم الشركة التي تتخذ في سان فرانسيسكو 
مقراً إضافــة خاصيات أخــرى للمشــتركين، لكنها 
طمأنت إلى أن خدمة »تويتــر« المجانية »لن تختفي 
أبدا«.وفي مطلع ايار/مايو، استحوذت »تويتر« على 

تطبيق »سكرول« المخصص لقراءة الأخبار من دون 
إعلانات، بهــدف تعزيز خاصية الاشــتراك المدفوع 

التي شرعت في اعتمادها.
وقال مايك بــارك »تخيلوا كمشــتركي تويتر أن 
يكــون لديكم الوصول إلى خصائــص متقدمة أو أن 
تتاح لكم بسهولة قراءة صحيفتكم المفضلة أو رسالة 
إخبارية، مع العلم أن جزءا من اشــتراككم سيصب 

لتمويل المنشورات والكتّاب«.
إيجاد  فــي  وتواجــه »تويتــر« صعوبة 
وســائل لتحقيق مداخيــل دون الإضرار 

بسلاسة استخدام منصتها للرسائل.
ونشــرت المجموعة الأمريكية نتائج 
نيسان/أبريل  نهاية  في  المتوقع  من  أقل 

الفائت. 
وقــد بلغ عدد المســتخدمين اليوميين 
الذين من شأنهم درّ إيرادات للشبكة )ممن 
رأوا إعلانا واحدا على الأقل في يوم معين( 199 
مليونــا في الربع الأول، أي أقل بمليون مشــترك من 

توقعات المحللين.
توســيع  في  صعوبة  الشــبكة  تواجــه  كذلــك، 
وصحافيين  مشاهير  من  المؤلف  الرئيسي،  جمهورها 
وقادة سياسيين، مع ضرورة اســتمرارها في زيادة 
الاســتثمارات لمكافحة التضليل الإعلامي والمضامين 
الإشــكالية بهدف المحافظة قدر المستطاع على سلامة 

النقاشات والأحاديث السياسية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

وقف تصوير »المهمة المستحيلة 7« 
مرة أخرى بسبب كورونا

■ لــوس أنجليــس ـ رويترز: قالت شــركة 
باراماونــت بيكتشــر، إن تصوير أحــدث فيلم 
من سلســلة أفلام »المهمة المســتحيلة« )ميشن 

إمبوسيبل( توقف مؤقتاً في بريطانيا لمدة 
أفراد  أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة 

من طاقمه  بفيروس كورونا.
ولم تذكــر الشــركة مَن أو 

عدد الأشــخاص الذين ثبتت 
إصابتهــم بالفيــروس، لكن 
البريطانية  صحيفة »صــن« 
قالــت إن النجم توم كروز لم 

يكن من بينهم.
بيان:  في  باراماونت،  وقالت 

»لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتاً في المهمة 
بســبب  يونيو   14 حتى   7 المســتحيلة 

الإيجابية  كورونــا  فيروس  فحوصــات  نتائج 
جميع  نتبع  نحن  الدوريــة...  الاختبارات  أثناء 

مراقبة  وســـنواصل  الســلامة  بروتوكــولات 
الوضــع«. وقالــت صحيفة »صــــن« نقلًا عن 
مصادر لم تسمها، إن نتائج فحوص 14 من طاقم 
العمل جاءت إيجابية بعد تصوير مشهد في 
ملهى ليلي، وإنه سيتعين على كروز، 
مثل غيره من الأشخاص الـــذين 
يعملون في الموقــع، أن يخضع 

للعزل الذاتي لمدة 14 يوماً.
العام  التصوير  واستؤنف 
الماضــي فــي دول مــن بينها 
وبريطانيا.  وإيطاليا  النرويج 
وتم تســـريب تسجيل صوتي 
لتوم كروز في ديسمـبر/كانــون 
الأول الماضي وهو يصرخ في بعض 
أفراد طاقم الفيلم بسبب عدم التزامــهم 
الـــــخاصة  الاحــــترازية  بــــالإجراءات 

بكورونا.

»ما لا نعرفه عن مريم« 
يمثل مصر في مهرجان »بالم سبرينغز« الدولي

 

القاهرة – »القدس العربي«:

اُختير الفيلم المصــري القصير »ما لا نعرفه عن 
مــريم« للمشــاركة في الــدورة الـ32 مــن مهرجان 
بالم ســبرينغز الســينمائي الدولــي، الذي تنطلق 
فعالياتــه يــوم 22  الشــهر الجاري، ويســتمر إلى 
الثامن والعشــرين من الشهر، وهو العرض الأول 

للفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية.
»مــا لا تعرفــه عن مــريم« مــن تأليــف وإخراج 
مــراد مصطفــى، وإنتــاج شــركة »أفريــكا فيلم« 
للمنتــج شــريف البنداري، وشــارك فــي بطولته 
دعــاء عريقات وعمــاد غنيم، وتــدور قصته حول 
»مريم« التي تذهب للمستشفى مع ابنتها وزوجها 
لمعاناتهــا مــن آلام بالمعــدة وتتصاعــد الأحــداث 

بعدها.
وأوضــح منتــج الفيلم شــريف البنــداري، في 
بيــان صحافــي أن العــرض العالمــي الأول للفيلم 
كان من خلال برنامج »رؤى إفريقية« في مهرجان 
كليرمون فيران في فرنسا في دورته الـ 43، والذي 
يعد من أكبر المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة. 
كما شارك أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان 
بوينس آيرس الســينمائي الدولي في الأرجنيتن، 
وأيضا في مهرجان برشــلونة السينمائي الدولي 

في دورته الـ23 في إسبانيا.
وأضاف أن الاهتمام بصناعة الأفلام القصيرة 
ووضع الصناعة نفســها في مصر تحســن كثيرا 

خــلال الفترة الحالية، وأنــه متحمس جدا لعرض 
الفيلم في مصر والشــرق الأوســط حالما تســمح 
الفرصــة بعرضه في أي مــن المهرجانــات الفترة 

المقبلة.

بوستر الفيلم 

توم كروز

مسرحية »روميو وجولييت«

منى فتو،
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اقتصاد ومـال

حشرة تفتك بأشجار الصنوبر في لبنان وتهدد بخسارة المزارعين دخلهم من »الذهب الأبيض«
■ القصيبة )لبنان( - أ ف ب: في قريته الوادعة 
في شــرق بيروت، اعتاد الياس نعيمة أن يقطف 16 
طناً من أكــواز الصنوبر، لكن محصولــه هذا العام 
بالكاد لامس مئة كيلوغرام، بعدما قضت حشــرات 

تفتك بغابات »الذهب الأبيض« على إنتاجه.
وفي حين يرتبط اســم لبنان عادة بغابات الأرز 
المعمّرة في جباله، يعادل غطاء الصنوبر فيه عشرة 

في المئة تقريباً من مساحة الغابات.
وفي غابة القصيبة في جبل لبنان، يعاين نعيمة 
أشجاراً عملاقة، ويتوقف عند واحدة يبس جذعها، 
وأخرى تســاقطت مخاريطها قبل أن تصبح أكوازاً. 
ويقول فــي مقابلة »كان إنتاجي يعــادل 16 طناً من 
أكواز الصنوبــر، أما اليــوم  فبالــكاد يلامس مئة 

كيلوغرام«.
وكان إنتاج 600 كيلوغــرام من حبوب الصنوبر 
البيضاء ســنوياً يدرّ له دخلًا يتجــاوز أربعين ألف 

دولار، أما اليوم فلا مدخول يذكر.
وجــراء تراجع الإنتاج، شــهد ســعر الصنوبر 
الأبيــض، الذي يســتخدم في تحضيــر الحلويات 
خصوصــاً، ارتفاعــاً تدريجــاً، تجــاوز معه ثمن 
الكيلوغرام الواحد المليون ليــرة، أي قرابة ضعفي 

الحد الأدنى الشهري للأجور في لبنان.
ويعود تراجع الإنتاج بشــكل رئيسي إلى تفشي 
حشــرة دخيلة، انتقلــت من القــارة الأمريكية إلى 
أوروبا، ثم وصلت تركيــا العام 2010، قبل أن تحط 
في لبنان. ولاحظ المزارعون منذ العام 2012 تراجع 
الإنتــاج تدريجاً، قبــل أن تُرصد الحشــرة بالعين 

المجردة في 2015.
ويشــرح الدكتور نبيل نمر، الأســتاذ الجامعي 
والباحــث في علم الحشــرات وبيئــة الغابات، أن 
»الحشــرة المعروفة باســم بــقّ الصنوبــر مؤذية 
جــداً«  وباتت موجــودة حالياً في مجمــل غابات 
الصنوبريات، لكــنّ ضررها الأكبر علــى الصنوبر 

المثمر كون أكوازه وجبة دسمة لها.
وتسحب الحشرة، وفق نمر، بمنقارها محتويات 
حبوب الصنوبر الســوداء بنســبة قد تصل إلى 90 
في المئــة. ويضيف »لاحظنا أحيانــاً وجود أكثر من 
عشر حشــرات على الكوز الواحد«. وعندما تهاجم 
الحشــرة الأكواز الصغيرة »تتســبب بيباسها كلياً 

وتسقط على الأرض«.
ويلعب التغير المناخي دوراً في تكاثر الحشرات. 
ويقــول نمر »تســاهم الحــرارة المرتفعة مــع كمية 
متســاقطات أقــل بتغييــر دورة حياة الحشــرات 

وتضعف الأشجار«.
وتعاني دول أخرى تنتشر فيها أشجار الصنوبر 
الأزمة ذاتها، لكن في لبنان الغارق في أســوأ أزماته 
الاقتصاديــة، لا تشــكل مكافحة الحشــرة أولوية 

للجهات الرسمية المعنية.
وبما أن موطن الحشــرة هو القــارة الأمريكية، 
فإن »أعداءهــا الطبيعيين )أي الحشــرات القادرة 
على القضاء عليها(«  وفــق نمر »لم تأت معها، ما قد 
يتطلب عشرة أو عشرين عاماً حتى تعتاد الحشرات 

الموجودة هنا عليها«.
، كما يوضح نمر،  في الانتظار، فإن المتاح حاليــاً
هو »رشّ مبيد حين تكون الحشــرة على الشجرة...

شرط ألا يدخل إلى داخل الأكواز لئلا يسبّب مشاكل 
في التصدير والسلامة الغذائية«.

في أحراج تّم رشــها، لمــس المزارعون تحسّــن 
الإنتاج في الموســم اللاحق، وفق ما يشرح نعيمة، 

وهو نقيب مزارعي الصنوبر المثمر.
ويقول »تحسّن الإنتاج موسم 2016- 2017 بعد 
رش المبيد، جراء انخفاض يباس المخاريط بنســبة 
30 في المئة، بعدما تراوح بين 85 وتســعين في المئة 
قبل الرش«. لكنّ عدم القدرة على الرش ســنوياً في 
كل الأحراج المتضررة وتفشــي الحشرة بشكل أكبر، 
في غياب سياســة مكافحة عامــة، أدى إلى تراجع 

الإنتاج الكلي بشكل لافت.
ويقول نعيمة »نريد من الدولة فقط أن تســاعدنا 
في عمليــة المكافحة )..( ليس لدينــا اليوم أكثر من 
مئتــي طن على صعيــد لبنان« بعدمــا كان الإنتاج 
يقدّر بـ1200 طن سنوياً، ويوفر دخلًا يصل إلى 130 

مليون دولار.
وفي بلدة بكاســين جنوبــاً، حيــث توجد أكبر 
غابة صنوبر مثمر على مســاحة متصلة في الشرق 
الأوســط، )100 ألــف شــجرة على مســاحة 220 
هكتار( تعاني الأشــجار من تفشــي حشــرة »بقّ 
الصنوبــر«  وكذلك من تداعيات انتشــار حشــرة 
أخرى من فصيلة الخشبيات، تٌعرف وفق نمر باسم 
الشجرة  قشرة  تحت  وتتغذى  الصنوبر«  »خنفساء 
قبل أن تكمل دورة حياتهــا على الطرابين الجديدة، 
وتؤدي إلى يباسها. وتتكاثر خصوصاً في »الغابات 

المنسية« التي لا يتم الاعتناء بها.
ويقول حبيب فارس، رئيس بلدية بكاســين التي 
تعود لهــا ملكية الغابة  »آخر إنتاج معتبر كان العام 
2013 ثم بــدأت الكمية تتناقص.. تراجــع إنتاجنا 

بنسبة سبعين في المئة«.

وانســحب ذلك على أرباح البلديــة التي بلغت 
500 مليــون ليرة في 2013 )أكثر من 33 مليون دولار 

بأسعار ذلك العام(.
وتقــف بلدية بكاســين عاجــزة أمام المشــكلة 
المتمادية، فيما تقلّص وزارة الزراعة من حجم دعمها 
سنوياً على وقع الانهيار الاقتصادي. ويقول فارس 

إن »الموضوع أكبر بكثير من قدراتنا«.
ويضيــف »نحاول في كل عام أن نرشّ مســاحة 
معينة من الغابة، لكن المشــكلة أنه إذا اقتصر الأمر 
على مســاحة معينة، فثمة إمكانية أن تعود الحشرة 

إلى المكان الذي تم رشّه« العام المقبل.
ورغم أن وزارة الزراعة تقدم دعماً لرشّ المبيدات 
وصيانة الغابات، لكنه ليس كافياً. ويناشــد فارس 
»الجهات الدوليــة المانحة مســاعدتنا على صيانة 

الغابة«.
وبين أشــجار يتجاوز طول بعضها 40 متراً وعمر 
بعضهــا آلاف الســنوات، يتجــول مــارون عزيز، 
الرئيس الســابق للجنة غابة بكاســين في البلدية، 
آسفاً لما آل إليه وضع الصنوبر جراء الإهمال وغياب 

الرعاية الرسمية.
ويقول »الشجرة التي أصيبت باليباس يجب أن 
يتم اســتئصالها لأن الحشرة ســتنتقل منها بعد أن 

ينتهي الغذاء إلى شجرة مجاورة«.
العائــلات تعتاش من  وانطلاقــاً مــن أن آلاف 
الصنوبر، يشــدّد نمر على ضــرورة تضافر الجهود 
للحد من الأشــجار المصابة. ويقول »يعيش المجتمع 
المحلــي حالة اقتصادية صعبة جــداً«  محذراً من أن 
المزارعين »قد يتركون غاباتهم اذا استمر الوضع على 

ما هو عليه« ما قد يهدد استدامة الغابات.
ويضيف »الصنوبر في لبنان معروف بأنه الذهب 

الأبيض، لذا يجب أن نجد حلًا«.

»اتحاد الشغل« التونسي يرفض زيادات الأسعار 
ولن يقبل بسياسة »الليبرالية المتوحشة«

■ تونس - د ب أ: حذر الأمين العام المســاعد لـ«الاتحاد العام التونســي للشــغل« 
أكبر المنظمات النقابية في البلاد أمس الجمعة مما اعتبره »سياسة ليبرالية متوحشة« 
للحكومة على خلفية زيادات في الأســعار تمهيدا لاصلاحات تمشــل أساســا خفض 

الدعم.
وقال ســمير الشــفي، الأمين العام المســاعد، إن الاتحاد طرف أساسي ولن يبقى 
مكتوف الأيدي ازاء »السياســة الليبرالية المتوحشــة«. وأضــاف ان »معالجة تدهور 

المالية العمومية لا يجب أن يمر عبر جيوب الفقراء«.
وأقرت الحكومة زيادات في أســعار السكر المدعم وفي فواتير استهلاك المياه وفي 

النقل العمومي. وقبل ذلك قررت زيادات في أسعارالحليب والمحروقات.
وتأتــي الزيادات فــي أعقاب محادثــات أجراها وفــد حكومي في واشــنطن قبل 
شــهر مع ممثلي مؤسســات مالية دولية و«صندوق النقد الدولي« بالخصوص، من 
أجل الاتفاق على قرض لتمويل خطة اصلاحات عرضتها الحكومة يتوقع أن تشــمل 
خفضــاً تدريجيــاً للدعــم وتحكماً فــي كتلة الأجــور الحكومية وإصلاح المؤسســات 

العمومية المتعثرة.
وتقــول الحكومــة أن الإصلاحــات ضروريــة لإنقــاذ الماليــة العموميــة واإنعاش 
الاقتصاد المتهاوي تحت وطأة وباء كورونا، بعد أن شهد انكماشاً غير مسبوق فاق 8 
في المئة في 2020 مع عجز للميزانية في حدود 11.5في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال الشفي »نحن غير ملزمين بهذه الالتزامات الانفرادية. لا نقبل بأي شكل المسّ 

بحياة الناس وممتلكاتهم في المرفق العام«.
ووصف اتحاد الشــغل الــذي يتمتع بنفوذ لا يســتهان به في الشــارع في بيان له 
سياســة الحكومة »بالتدمير الممنهج للقدرة الشرائية للمواطن«  وطالب بزيادات في 

المنح الموجهة للعائلات الُمعوَزة ومراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون.
وأضاف أن هــذا هو »الموقف طبيعي من منظمة تقــدر أن الاجراءات الحكومية من 

ق آلامهم«. شأنها أن تثقل كاهل الطبقات الهشة والمتوسطة والعمال وتُعمِّ
وبدل الخطــط الإصلاحية المعلنة من دوائر حكوميــة، يطالب الاتحاد بإصلاحات 
تشــمل أولا النظام الضريبي غير العادل وفق تقديره، ومكافحة التهريب والاقتصاد 

الموزاي الذي يضيع على الدولة مليارات من الدولارات سنوياً.

»صندوق النقد الدولي«: الخيار الأصعب للدول العربية المحتاجة إلى قروض

الرئيس سعيد يطالب الاتحاد الأوروبي بتحويل ديونه إلى استثمارات

فرنسا تتعهد بدعم تونس في مفاوضاتها مع »صندوق النقد الدولي«
■ تونــس - الأناضول: تعهّد فرنســي بدعم 
الدولي«   النقــد  »صندوق  مــع  تونس  مفاوضات 
وتوقيع حزمة من الاتفاقيــات الثنائية، كانا أبرز 
ما كُللــت به الزيارة الرســمية لرئيــس الوزراء 
التي استمرت يومين،  الفرنسي جان كاســتاكس 
وشــارك فيهــا وفــد وزاري وعدد من رؤســاء 

المؤسسات الاقتصادية الفرنسية.
وفــي مؤتمــر صحافي مشــترك مــع نظيره 
التونســي، في العاصمة تونــس، في وقت متأخر 
يوم الخميس، شدّد رئيس الحكومة الفرنسي على 
التي تعتزم  الاقتصاديــة  دعم بلاده للإصلاحات 
تونــس تنفيذها في إطار نقاشــاتها مع »صندوق 

النقد الدولي«.
وقال »ندعم تونس في الإصلاحات الاقتصادية 
التي يجــب أن تتحقق في أقرب الآجــال، وأيضا 

عليها التحكم في حجم المديونية«.
وتُجري تونس، حاليا، مفاوضات مع »صندوق 
النقــد الدولــي« للحصــول على قــرض بقيمة 4 

مليارات دولار.
ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة 
تدريجياً  الأساســية  المواد  دعم  إلغاء  المشيشــي 
علــى مراحل خــلال الســنوات الأربــع المقبلة، 
وتوجيهه إلى مســتحقيه، فضلا عن تقليص كتلة 
الأجور الحكومية وإصلاح الجباية والمؤسســات 

العمومية.
وتقدّر نفقات الدعم بـــ 6.2 مليار دينار )2.25 
مليــار دولار( في عام 2021، مقابل 4.1 مليار دينار 

)1.5 مليار دولار( في عام 2020.
وتعانــي تونس أزمة اقتصادية غير مســبوقة 
مع عجز مالي بلغ 11.5 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي أول مــرة في نهايــة 2020، فيمــا انكمش 
الاقتصاد بنسبة 8.8 في المئة بسبب تداعيات أزمة 

كورونا.

وفي الإجمال تحتاج تونــس إلى اقتراض 7.2 
مليار دولار، من بينها نحو 5 مليار دولار في شكل 

قروض خارجية.
يقــول الخبيــر الاقتصــادي التونســي رضا 
الشــكندالي أن«إعــلان فرنســا دعــم تونــس 
ومســاعدتها اقتصاديا يعود للموقــع الجغرافي 
باريس  يخــول  الذي  لبلادنا  الجيوســتراتيجي 
الاستفادة من ملف إعادة إعمار ليبيا«  هذا إضافة 
إلــى أنه »ليس من مصلحة فرنســا أن تمر تونس 

بأزمة اقتصادية خانقة«.
وشــدد الخبير الاقتصادي علــى أن »الأهم في 
هذه الزيارة هو أن صندوق النقد الدولي اشترط 
لتوقيــع اتفاق قرض مــع تونس إمضــاء الدول 
الشــريكة لتونس، ومــن بينها فرنســا، لضمان 
تنفيذهــا الإصلاحــات الاقتصادية التــي يطلبها 

الصندوق«.
وتابع »ما زلنا في مرحلــة الوعود، ولم نلمس 
شــيئا على أرض الواقع )في إشارة إلى التعهدات 
الفرنســية( ربما هناك اشــتراطات على مستوى 

المساعدة الفرنسية«.
لضمان  فرنســا  إمضاء  »شــروط  أن  وأوضح 
اقتراض تونس مــن صندوق النقــد الدولي غير 
معلومة، ربمــا تتمثل في التــزام تونس بتطبيق 
إصلاحات معينة، والتعهد بالاســتفادة من الموقع 
الإســتراتيجي لتونــس مــع ليبيا، عبــر تفعيل 

حصص فرنسا من ملف إعادة إعمار ليبيا«.
وإضافة إلى التعهد الفرنسي بدعم طلب تونس 
الاقتراض من »صندوق النقــد الدولي«  تم توقيع 
إعلان سياسي مشترك و7 اتفاقيات وإقرار خريطة 

طريق.
 وتتمثــل أبرز الاتفاقيات الموقعــة بين البلدين 
في اتفاقية قرض ســيادي بقيمة 41 مليون يورو 
لصالــح ديــوان البحريــة التجاريّــة والموانئ، 

واتفاقيــة تمويل بـ 300 ألف يورو في شــكل هبة 
لبعث نظــام تصرف بيئــي واجتماعــي بديوان 

البحرية.
كما تم توقيع ضمان الدّولة التونســيّة لاتفاقية 
قرض ســيادي بقيمــة 40 مليون يــورو لتمويل 
مشــروع يهدف إلى الرفع من القدرات التونســية 

لمجابهة الكوارث الطبيعيّة.
إلــى جانب اتفاقيّة شــراكة لتطويــر القدرات 
الصناعيّة والبيئيّة لمحطتــي تحلية المياه، بين كلّ 
من الشــركة التونسية لاســتغلال وتوزيع المياه 
الحكومية والوكالة الفرنســيّة للتنمية، بالإضافة 
إلى إمضاء وثيقتي إعلان نوايا في المجالين الرقمي 

والتجاري، واتفاق إداري في المجال الفلاحي.
الفرنســي  الوزراء  كما كانــت زيارة رئيــس 
إلى تونس مناســبة لبحث التعــاون الثنائي بين 

البلدين في مجالات الأمن والهجرة.
وفي هذا الصدد، أعلن كاســتاكس أن لقاءاته 
برئيســي الجمهورية والحكومة تطرّقت إلى دعم 
التعاون مع تونس في مجال الهجرة غير النظامية 

ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما ناقش كاســتاكس مع الرئيس التونســي 
»التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى 
جانب التطرق إلى عدة قضايا في منطقة الشــرق 
الأوسط، وكذلك الاســتعدادات لاحتضان تونس 

للقمة الفرانكوفونية أواخر العام الجاري«.
الأولى  الأوروبيــة  الوجهــة  باريس  ومثلــت 
للرئيس ســعيّد منــذ توليه منصبه فــي أكتوبر/ 

تشرين الأول 2019.
وتعد فرنســا شــريكاً تجاريــاً وماليــاً بارزا 
لتونس، إذ كانت في عام 2019 شــريكها التجاري 
الأول، وبلغت حصة فرنســا نحــو 29.1 في المئة 
من الصادرات التونســية، فيما بلغت حصتها من 
الواردات التونســية 14.3 في المئة، حســب أرقام 

لوزارة الخارجية الفرنسية.
على صعيد آخر طالب الرئيس التونسي قيس 
الديون  سعيد أمس الجمعة في بروكسل بتحويل 
المســتحقة للاتحاد الأوروبي إلى استثمارات، في 
وقت تعاني فيه تونس من وضع اقتصادي خانق.
ويشــارك الرئيس ســعيد في قمــة تونس-

الاتحاد الأوروبي الثانية ويسعى خلال محادثاته 
مع مســؤولي المفوضية الأوروبيــة إلى التوصل 
وتحويلها  تونــس  ديون  جدولة  لإعــادة  لاتفاق 
لاســتثمارات مــن أجــل التنميــة ودعــم قطاع 
الصحة بالخصوص وتوفير فرص عمل للشــباب 

والعاطلين.
وقال ســعيد فــي بيــان صحفي من رئاســة 
الجمهوريــة إن »تونس تــدرك حاجتهــا للقيام 
بإصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية، وهي 
تعول في ذلــك على إمكانياتهــا الوطنية، بدرجة 
أولى، وكذلك على دعم شــركائها فــي العالم وفي 

مقدمتهم الاتحاد الأوروبي«.
من جانبها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، 
مفوضية  التــزام  لايــن،  ديــر  فــون  أورســولا 
الاتحــاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب شــريكها 
الاســتراتيجي تونــس ومســاعدتها على جذب 
الاستثمارات ووضع خبراتها وتجاربها على ذمتها 
لا ســيما في مجــالات تمويل المشــاريع الصغرى 
والمتوسطة والاقتصاد الأخضر والتربية والتعليم 

والتشغيل.
يشــار إلى أن الاتحاد الأوروبي وهو الشــريك 
الاقتصــادي الأول لتونــس، وافق قبل أســبوع 
على صــرف 300 مليــون يورو لمســاعدة تونس 
على مجابهــة تداعيات وباء كورونــا من برنامج 
مســاعدات بقيمة إجمالية تناهز 600 مليون يورو 
تم الاتفــاق عليه منذ نوفمبر/تشــرين الثاني من 

العام الماضي. 

■ إسطنبول - الأناضول: بات »صندوق النقد الدولي« اليوم الخيار 
الأكثر صعوبة للدول العربية والفقيرة للحصول على قروض مالية، بعد 
فترة من التســهيلات في منح الإئتمان، خلال فترة الأزمة المالية العالمية 

التي بدأت عام 2008.
ومــرد هذه الصعوبة أنــه مقابل الموافقة على قرض مالي أو تســهيل 
إئتماني من الصندوق ســتكون هذه الدول مُلزمة بتطبيق برامج إصلاح 
مُكلفة ولا تحظى بشعبية، تبدأ برفع الدعم عن السلع الرئيسة ولا تنتهي 

بتعويم العملة المحلية.
وســاهم الصندوق في إقــراض العديد من الدولــة العربية في عدة 

محطات بعد ثورات »الربيع العربي« لدعم وتنشيط اقتصاداتها.
وبلــغ إجمالي ما اقترضتــه كل من مصر والمغــرب وتونس والعراق 
والأردن واليمن وموريتانيا من الصندوق خلال السنوات العشر الماضية 

أكثر من 54 مليار دولار.
وتظهــر رحلة حصــول معظم الــدول العربية على القــروض مقابل 
برامج إصلاح اقتصادي، أن »وصفة« واحدة يضعها الصندوق للجمـيع 

تقـريباً.
وهــذه الوصفــة تتمثل في رفع الدعــم عن عدد من الســلع الغذائية 
الأساســية والوقود والكهرباء، وخصخصة شــركات حكومية، وتنفيذ 
زيادات ضريبية، وتأســيس شــبكة حماية اجتماعية، وضبط الأجور، 

ووصلت في حالات مثل مصر إلى تعويم العملة المحلية.

وعند موافقة الصندوق، فإنه يقدم مبلغ القرض على شرائح )دفعات( 
مــع كل دفعة يُطلب من الدولة تنفيذ أحد بنــود الإصلاح الاقتصادي، أو 

تعليق تقديمها.
وفيما يلي تلخيص لما حدث في هذا الخصوص:

• مصر: كانت مصر أبرز الــدول العربية التي لجأت لصندوق النقد، 
فقد حصلت على 3 قروض خلال الفترة 2021-2016.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وافق الصندوق على إقراض مصر 
12 مليار دولار، تصرف على شرائح تمتد لست سنوات.

وكان أبرز شــروط الصندوق تعويم الجنيه، الذي كان يباع بأسعار 
مختلفة في الســوق الرســمية والموازية، مما أدى إلى تراجع قيمته من 

8.88 جنيه لكل دولار إلى حوالي 16 حالياً.
كذلك، حصلت مصر على حزمة تمويليــة من »صندوق النقد الدولي« 
بشكل تســهيل إئتماني منذ بدء جائحة كورونا بقيمة 8 مليارات دولار، 

منها 2.8 مليارا من خلال »أداة التمويل السريع«  كدفعة واحدة.
ولحقتها الحزمة الثانية في يونيو/حزيران 2020، حيث حصلت على 

قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، على مدار 12 شهرا عبر 3 شرائح.
• المغــرب: حصلت الرباط على نحو 5 قــروض خلال الفترة 2012-
2021، وذلـــك وفق برنـــامج »خـــط الوقـــاية والســـيولة« التابع 

للصنـدوق.
ففي أغسطس/آب 2012، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق »خط 

الوقاية والسيولة« الأول مع المغرب بقيمة 6.2 مليار دولار، تبعه في 2014 
اتفاق بقيمة 5 مليارات دولار، وآخر في 2016 بقيمة 3.5 مليار دولار، وفي 

2018 بقيمة 2.97 مليار دولار.
وأخيرا فــي أبريل/نيســان 2020، وكإجراء اســتباقي لمواجهة أزمة 
كورونا لجأ المغرب إلى الاســتعانة بـ«خط الوقاية والسيولة«  لسحب 
3.2 مليار دولار. ولغاية الآن ســدد المغرب نحو 936 مليون دولار من هذا 

القرض.
•  تونس: حصلت تونس على قرضين خلال الفترة 2021-2011.

ففــي عام 2013، وافق »صنــدوق النقد الدولي« علــى قرض لتونس 
بقيمة 1.7 مليار دولار، على مدار سنتين.

وفــي مايو/أيار 2016، وافــق الصندوق على دفع قــرض بقيمة 2.88 
مليار دولار على مدار 4 ســنوات، إلا أن تونس لم تحصل منه سوى على 
1.7 مليار دولار، بسبب رؤية الصندوق السلبية للوضـــع الاقـتصادي 

للـبلاد.
•  الأردن: حصــل الأردن على 4 قروض خــلال الفترة 2021-2011، 
بدأها في أغسطس/آب 2012، بقيمة 2.05 مليار دولار، تلاه في أغسطس/

آب 2016 قرض بقيمة 723 مليون دولار. وفــي مارس/آذار 2020  حصل 
على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، وآخر فــي مايو/أيار 2020 بقيمة 413 

مليون دولار.
•  اليمــن: حصل اليمن على قرضين خلال الفترة 2011-2021، بدأت 

في أبريل/نيسان 2012، بقيمة 100 مليون دولار، تلاه قرض في سبتمبر/
أيلول 2014 بقيمة 553 مليون دولار.

•  العراق: حصــل العراق على قرضين خلال الفتــرة 2021-2011، 
أولهما في يوليو/تموز 2015 بقيمــة 1.24 مليار دولار، والثاني في مايو/
أيــار 2016 بقيمة 5.34 مليار دولار، يســدد على مدار 3 ســنوات عبر 13 

شريحة كانت آخرها في يونيو/حزيران 2019.
ويســعى العراق حاليا إلى الحصول على قرض عاجل من الصندوق 
بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك للإيفاء بالتزاماته المالية، في ميزانية العام 

الجاري.
•  موريتانيا: حصلت نواكشــوط على قرض واحد، ثم تمت زيادته 

لظروف كورونا الطارئة، وذلك خلال الفترة بين 2021-2011.
ففي ديسمبر/كانون الأول 2017، وافق الصندوق على منح البلاد 167 
مليون دولار يغطي الفترة ما بــين 2017 و2021، وتمت زياداته في 2020 

بمقدار 29 مليون دولار، لتلبية احتياجات تمويلية بسبب كورونا.
•  لبنان: يسعى لبنان إلى الاقتراض من »صندوق النقد الدولي« من 
أجل ســد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى شــح 

العملات الأجنبية ومشكلات هيكلية في القطاع المصرفي والمالي.
لكن الصندوق يشترط البدء في إصلاحات اقتصادية حقيقية وتشكيل 
حكومة، كبادرة حسن نية للبدء في إقراض البلاد، وهو ما لم يتحقق مما 

أدى إلى وقف الصندوق محادثاته مع لبنان في هذا الخصوص.

سيبدأ بيع الدولار للبنوك والصرافين بسعر 12 ألف ليرة

المركزي اللبناني يعتزم إتاحة ما يوازي 800 دولار شهرياً للمودعين 
■ بيروت - وكالات الأنباء: قال مصرف لبنان المركزي أمس 
الجمعة إن المودعين مــن أصحاب الحســابات القائمة بتاريخ 
أكتوبر/تشــرين الأول 2019 سيمكنهم الحصول على 400 دولار 

شهرياً إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
وحالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية 
وحجبت تحويــل الأموال إلى الخارج منذ تفجــر الأزمة المالية 
أواخر 2019. وبموجب تعميم للبنك المركزي صدر العام الماضي، 
يحق للمودعين الســحب من حســاباتهم الدولارية، مع الدفع 

بالعملة المحلية، لكن بسعر 3900 ليرة للدولار.
ولا يزيــد ذلك الســعر على حوالــي ثلث قيمــة الدولار في 
الســوق الســوداء - التي ســجلت ما يصل إلى 13 ألف ليرة 
للدولار أمس- لكنها الطريقة الوحيــدة أمام لبنانيين كثيرين 
للوصول إلى مدخراتهم. وعندما صدر تعميم العام الماضي كان 
سعر السوق الســوداء في لبنان نحو نصف مستواه الحالي. 
ويتكبد أصحاب الحسابات اللبنانيون الذين يسحبون بسعر 

3900 ليرة خســارة بنحو 70 بالمئة وثمة دعوات للبنك المركزي 
لرفع ذلك الســعر. ويمنح قرار أمــس المودعين ما يصل إلى 800 
دولار، بسعر صرف قريب من سعر السوق، عقب فوضى ليومين 
في القطاع المالي. وقال البنــك المركزي في بيان أن من المقرر أن 
يصدر لاحقاً تعميم ســيحدد تفاصيل القرار، الذي يدخل حيز 
التنفيذ في الأول من يوليو/تموز وسيطبق على قيمة الحسابات 

كما كانت في نهاية مارس/آذار 2021.
مكان البنك المركزي أصدر بيانا يوم الأربعاء بأنه ســيوقف 

السحب عند سعر 3900 ليرة الثابت، دون إسهاب.
لكنــه ســرعان ما تراجع فــي اليــوم التالي عقــب اندلاع 
احتجاجات ليطمئن حاكم البنك المركزي المودعين بأنه لم يفلس 

وأن ودائع اللبنانيين آمنة وسيستردونها.
من جهة ثانية أعلن ســلامه أمس في بيان أن البنك المركزي 
ســيبدأ ببيع الــدولار الأمريكي للبنوك والصرافين بســعر 12 
ألف ليرة، عبــر منصة إلكترونية، اعتبارا من 9 يونيو/حزيران 

الجاري.. وأعطى المصرف المركزي البنوك والصرافين هامشــا 
بمقــدار 120 ليــرة، بحيث تبيع الــدولار للجمهور بســعر 12 
ألفا و120 ليرة. وطلب ســلامة في البيان من الراغبين بشــراء 
الدولار تسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتبارا من 7 يونيو 

الجاري، لمدة يومين وحتى 9 يونيو.
واشترط تســديد قيمة المبلغ المطلوب من الدولارات بالعملة 

اللبنانية نقدا عند تسجيل الطلب.
وقال ســلامة في البيان »ســتتم تســوية هــذه العمليات 
الخميــس 10 حزيران 2021، وتُدفع الــدولارات الأمريكية لدى 
المصارف المراسِــلة حصراً«. وفي وقت ســابق، أعلن المصرف 
المركــزي أنه ســيطلق في التاســع من الشــهر الحالي المنصة 
الإلكترونيــة »صيارفــة« لتنظيم عمليات الصرافة بمشــاركة 
البنــوك والصرافين، فور حصولــه على موافقــة وزير المالية 
غازي وزني بهذا الشــأن. وعبر المنصة، سيقوم مصرف لبنان 
بالتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصرف، 

مع الإشــارة إلى أن ســعر الدولار تحدده حركة الســوق التي 
ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات. وبموجب التعليمات 
الجديدة، يحدد ســعر الصرف وفق العــرض والطلب، ضمن 
ضوابط من البنــك المركزي، مــا يعني تعويماً جزئيــاً للعملة 

المحلية.
غير أن حاكم مصــرف لبنان لم يورد صراحــة إن كان بيع 
المصرف للدولار عبر المنصة الإلكترونية وفقا لأســعار السوق 
هو تعويم لليرة. ويســعى المصرف من خلال المنصة إلى وضع 

حد لانهيار قيمة العملة المحلية.
ومنــذ أكتوبر 2019، تدهور ســعر الليــرة اللبنانية مقابل 

الدولار من 1515 ليرة إلى 13 ألفا و100 ليرة للدولار الواحد.
ومنذ عــام ونصف، تعصف بلبنــان أزمــة اقتصادية غير 
مســبوقة، أدت إلى انهيار مالي غير مســبوق، وشح في المواد 
الأساســية كالأدوية والمحروقات، فضلا عن غلاء قياســي في 

أسعار السلع الغذائية.

أشجار صنوبر مثمرة في قرية قصيبة )غرب بيروت( وفي الإطار كوز من الثمرة غزته الحشرات
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اقتصاد ومـال

وزراء مالية دول »مجموعة السبع« يحاولون الاتفاق
على فرض حدٍ أدنى من الضريبة على أرباح الشركات

■ لنــدن - أ ف ب: بــدأ وزراء ماليــة الدول 
الأعضــاء فــي »مجموعة الســبع« اجتماعا في 
لنــدن أمــس الجمعــة يتصــدر جــدول أعماله 
مشــروع الضريبــة العالميــة الدنيا علــى أرباح 
الشــركات التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي 

جو بايدن طرحها.
وهــذا هو الأول لهم الــذي يتم حضورياً منذ 
بــدء انتشــار وباء كوفيــد-19 قبل قمــة قادة 
المجموعة في كورنويل في جنوب غرب إنكلترا 

الأسبوع المقبل.
قال وزير المال البريطاني، ريشــي ســوناك، 
في مســتهل الاجتماع في لانكستر هاوس في 
وســط العاصمة البريطانيــة »التوقعات كبيرة 
حــول احتمال ان نتفق« علــى إصلاح الضريبة 

على الشركات.
ورقمــي  معلــوم  اقتصــاد  »فــي  وأضــاف 
بالاعتمــاد  نســتمر  ان  يمكننــا  لا  ومتشــعب 
علــى نظام ضريبــي صمم بجزء كبيــر منه في 

عشرينات القرن الماضي«.
لــذا تحتــل صــدارة البحــث مســألة فرض 
ضريبــة عالميــة دنيا تنــدرج في إطــار إصلاح 
التعــاون  »منظمــة  تطرحــه  أوســع  ضريبــي 
الاقتصــادي والتنميــة« شــق ثانٍ ينــص على 
فــرض ضريبة على أربــاح الشــركات متعددة 
الجنســيات الكبرى ولا ســيما تلك العاملة في 
القطــاع الرقمــي في البلــدان التــي تحقق فيها 

الأرباح وليس في الدول المسجلة فيها.
وجــاء في مقال رأي نشــر أمس الجمعة في 
صحيفــة »ذي غادريان« البريطانيــة أن وزراء 
المــال فــي ألمانيا وفرنســا وإيطاليا وإســبانيا 
)وهذه الدولة الأخيــرة غير عضو في مجموعة 
الســبع( ســيدافعون عن موقف مشترك حول 

هذه المسألة.
وتعهــد الفرنســي برونــو لوميــر والألماني 
فرانكــو  دانييلــي  والإيطالــي  شــولتز  أولاف 
موقــف  »اتخــاذ  كالينــو  ناديــا  والإســبانية 
مشــترك حــول الضريبــة العالمية اعتبــارا من 
اجتمــاع وزراء المــال لمجموعة الســبع في لندن 
الجمعــة« معتبريــن »أن فرصــة التوصــل إلى 
اتفــاق في متنــاول اليد« خلال اجتمــاع وزراء 

المال في مجموعة العشرين في تموز/يوليو.
لجعــل  فرصــة  »لدينــا  الــوزراء  وأضــاف 
الشــركات متعــددة الجنســيات تدفــع حصة 

عادلة«.
وذكــرت الصحيفــة خصوصاً مثــال الفرع 
الايرلنــدي لمجموعة »مايكروســوفت« الذي لم 

يدفع أي ضريبة على الشــركات العام الماضي 
لأنه مســجل في برمودا رغــم أرباح قدرها 315 

مليار دولار.
لِــع علــى المفاوضــات أن  وقــال مصــدر مُطَّ
مجموعــة الســبع تعتبر هــذه المســألة رداً على 
»إســتراتيجيات التجنب الضريبي« المتبعة من 
بعض الشركات، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء 
»لم تكن يوماً قريبــة إلى هذا الحد من الاتفاق« 

حول هذه المسألة.
ويستفيد هذا المشــروع الذي تدفع باتجاهه 
باريس منذ ســنوات عدة، من زخــم جديد بعد 
وصــول الديموقراطي جو بايدن إلى الســلطة 
فــي الولايات المتحــدة، وهــو أكثر ميــلًا لدعم 
التفــاوض متعدد الأطــراف مقارنة مع ســلفه 

الجمهوري دونالد ترامب.
يضــاف إلى ذلــك أن الأمريكيــن، على غرار 
دول أخرى كثيرة، يبحثون عن مصادر جديدة 
لدعــم الماليــة العامة التــي تأثرت فــي الصميم 
جــراء الجائحــة وإجــراءات الدعــم أو خطــط 

تحفيــز الاقتصــاد البالغــة قيمتهــا مليــارات 
الدولارات.

وكانت إدارة بايدن طرحت أولا ضريبة دنيا 
على الشــركات بنســبة 21% قبــل أن تخفضها 

إلى 15% في محاولة لجمع تأييد أكبر.
وجاء في مشــروع البيان النهائي المشــترك 
أن وزراء المال في »مجموعة السبع« سيعبرون 
مبدئيــا عــن »دعــم قــوي« لضريبة دنيــا على 
الشــركات »طموحــة و«توزيع عــادل« لحقوق 
فــرض ضرائب علــى أرباح الشــركات متعددة 
الجنســيات لا ســيما تلــك البارزة فــي القطاع 

الرقمي.
وقــد لا يعلــن عــن اتفــاق رســمي إلا خلال 
الاجتمــاع المقبل لــوزراء المــال فــي »مجموعة 
العشرين« الذي يعقد الشهر المقبل في البندقية 
قبــل أن تصادق عليه الدول الثماني والثلاثون 
الأعضــاء فــي »منظمــة التعــاون الاقتصادي 

والتنمية.
يذكــر أنه في مواجهة الدول التي أعربت عن 

معارضتها المشــروع، مثل إيرلندا والمجر حيث 
نســبة الضريبة علــى الشــركات متدنية جدا، 
ل دول المجموعــة »حركة تفاوضية عالمية«  تُعوِّ

قد تدفع المترددين إلى الانضمام للمشروع.
من جهــة ثانيــة جــاء فــي مشــروع البيان 
المؤقت أن »دول جموعة السبع ستتعهد الابقاء 
على سياسات دعم« اقتصاداتها خصوصا مع 
انتشــار متحورات جديدة لفيروس كورونا ما 

قد يؤثر سلبا على الانتعاش.
وســتجدد هذه الــدول )بريطانيا وفرنســا 
وألمانيــا وإيطاليــا والولايــات المتحــدة وكندا 
واليابــان( وعودها بمســاعدة الــدول النامية 
خصوصا على صعيد الحصــول على لقاحات 

مضادة لفيروس كورونا.
وســتكون مكافحة التغير المناخي موضوعاً 
رئيســياً أيضــا مع نقــاش يتنــاول خصوصاً 
البيئيــة  الشــفافية  بشــأن  الدوليــة  المعاييــر 
والماليــة  الكربــون  اكســيد  ثانــي  وأســواق 

الخضراء.

النفط يتقدم صوب 72 دولاراً للبرميل
ويقترب من أعلى مستوياته في عامين

■ لنــدن - رويترز: ارتفع ســعر النفط صوب 72 دولاراً للبرميــل أمس الجمعة، ليجري 
تداوله قرب أعلى مســتوياته في عامين، إذ طغت خطة »أوبك+« بشــأن الإمدادات وتعافي 

الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كوفيد-19 عالمياً.
قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها يوم الثلاثاء الماضي أنهم ماضون في تقييد 
الإمــدادات المتفق عليه. وأظهر تقرير الإمدادات الأســبوعي أمس الأول انخفاض مخزونات 

الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وزاد خام برنت القياسي العالمي 33 سنتاً بما يعادل 0.5 في المئة إلى 71.64 دولار للبرميل 
بحلول الســاعة 0812 بتوقيت غرينِتــش. وكان قد بلغ أمس الأول أعلى مســتوياته خلال 

الجلسة عند 71.99 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2019.
وصعد خام القياس الأمريكي »غرب تكساس الوسيط« 22 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 69.03 
دولار. وقال ســتيفن برينوك، من »بي.في.إم« للسمســرة في النفط »بعد الكثير من تضييع 
الوقــت، يبدو أن برنت قــد وجد مكاناً جديداً فــوق 70 دولاراً...فصل الصيف واســتئناف 
أنشــطة اقتصادية عالميا من الأمور الإيجابية بالنسبة للطلب على النفط في النصف الثاني 
من العام«. وعلى أساس أســبوعي، يتجه برنت لزيادة بأكثر من 2.8 في المئة، ويتجه الخام 

الأمريكي لارتفاع أربعة في المئة.

محصول الحبوب الجزائري قد يهبط
35-40% هذا العام بسبب الجفاف

■ الجزائر - رويترز: قال رئيس اتحاد المزارعين الجزائري أن من المتوقع انخفاض إنتاج 
الحبوب بين 35 و40 في المئة عن مستوى العام الماضي البالغ خمسة ملايين طن، وذلك بسبب 
الجفاف. وقد وفّر محصول القمح الصلد والشــعير الجزائري معظــم احتياجات البلاد في 
الســنوات الأخيرة، بينما كان الاعتماد على الاســتيراد في القمح اللين، والذي جاء معظمه 

من فرنسا.
وقال محمد عليوي، الأمين العام لـ«الاتحاد الوطنــي للفلاحين الجزائريين«  أن »الإنتاج 
سيتراجع 35-40 في المئة بســبب الجفاف الذي ضرب جميع الولايات في الشرق والغرب، 

وبشكل رئيسي تلك المعروفة بإنتاجها المرتفع.«
وأضاف أن القيود المفروضة على تنقلات الأفراد بســبب الجائحة قد ســاهمت في تراجع 

الإنتاج بأنحاء البلاد، مجبرة المزارعين على خفض التوقعات.
وأوضح أن انخفاض الإنتاج ســيُلجئ الحكومة إلى الأسواق الخارجية لإطعام السكان 

البالغ عددهم 45 مليون نسمة.
وتنفق الجزائر حوالي 1.3 مليار دولار سنوياً على واردات الحبوب، وتدعم أسعار القمح 

الذي تعتبره محصولًا إستراتيجياً.
ويوشــك جمع المحصول على الانتهاء في ولايات الجنوب وسيبدأ في الشمال خلال الأيام 

القليلة المقبلة، ويستمر لنهاية أغسطس آب.
وقال المزارع علي بكالي بينما كان يتفقد هكتارين له مزروعين قمحاً »خاب أملنا. لكن نأمل 

في مطر وفير خلال الموسم«. 
وأثر الجفاف على معظم المحاصيل ويأمل المزارعون أن تفي الحكومة بتعهداتها لتحســين 
شبكات الري. وكان وزير الزراعة، عبد الحميد حمداني، قد قال الشهر الماضي أنه لا بديل عن 

إيجاد حلول تسمح بالتكيف مع الجفاف وتداعياته على الزراعة.
ومن أصل 1.4 مليون هكتار مروية، لا تزيد المســاحة المزروعة بالحبوب على حوالي 600 
ألف هكتار. وقالت الحكومة أنها ســتطرح حوافز، تشــمل إلغاء بعض الإجراءات الإدارية، 

للمزارعين الذين يزرعون الحبوب.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد دعا يوم الأحــد الماضي إلى »ثورة« في إنتاج الحبوب 
والبــذور، وحثّ الحكومة على زيادة إنتاج القمح الصلــد والحد من واردات القمح اللين عن 

طريق إدخال الطرق الحديثة والاستعانة بمزيد من المهندسين الزراعيين.

»الخطوط القطرية« تتطلع لطلبية ضخمة 
من طائرة الشحن الجديدة »بوينغ 777 إكس«

■ سان بطرسبورغ - رويترز: قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن شركته 
تدرس اســتثمار عدة مليارات من الدولارات في طلبية محتملة لثلاثين طائرة شحن أو أكثر، 

مما جذب اهتمام »بوينغ« التي بدأت عرض نسخة للشحن من طائرتها المزمعة »777إكس«.
وكانت الناقلــة الخليجية المملوكة لحكومــة قطر قد قالت في أبريل/نيســان أنها مهتمة 
بطائرة شــحن من طراز »777إكس«  إلا أن »بوينغ« لم تبلغهــا في حينه بأي خطط لإطلاق 
مثــل هذه الطائرة. لكن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط القطرية« قال أمس الأول 
أن هذه الطائرة »خيار مطروح حالياً« مع تفكير شركته في طلب طائرات شحن من »بوينغ« 

الأمريكية أو »إيرباص« الأوروبية.
وقال في مقابلة في ســان بطرســبورغ »الخطوط القطرية مهتمة للغاية بشراء أسطول 
ضخم من طائرات الشــحن لأنه آن أوان إحلال طائرات الشحن القديمة التي في أسطولنا... 
لدينا برنامج للإحلال على مدار عدة ســنوات وسنرغب بقوة في وضع طلبية لدى بوينغ أو 

لدى إيرباص، حسبما تمضي الأمور.«
ورداً على ذلك، قال ممثل لـ«بوينغ« في وقت متأخر من مساء الخميس بأن شركة صناعة 
الطائرات تتواصل مع مع عملائها بشأن برنامجها لتطوير منتجاتها واحتياجات أساطيلهم 
على المدى الطويل. وعلى نحــو منفصل، قال ديف كالهون، الرئيس التنفيذي لـ«بوينغ«  أن 

مجلس الإدارة لم يوافق بعد على إطلاق نسخة شحن من »777إكس«.
وحســب موقعها الإلكتروني، يتكون أســطول طائرات الشــحن الحالي لدى »الخطوط 

القطرية« من 30 طائرة، جميعها من »بوينغ«.
وأثار الباكر احتمال إطلاق طائرة شــحن »777إكس« في ظل خلاف تعاقدي لم يحدده مع 
»إيرباص« كانت رويترز قد أوردت في مــارس/آذار أن »إيرباص« تجس هي الأخرى نبض 
شــركات الطيران بخصوص نسخة شــحن من طائرة نقل الركاب »أيه350« ستستهدف في 

حالة إطلاقها منافسة سوق مهمة لـ«بوينغ«.
وواجهت خطط »بوينغ« لطائرة الشــحن »777إكس« تأخيرات بســبب تأخر شــهادات 

الاعتماد وطلب ضعيف على نسخة نقل الركاب.
ولن تبدأ شركات الطيران تسلم نسخة نقل الركاب الجديدة من الفئة »777« الرائجة حتى 

أواخر 2023، متأخرة ثلاث سنوات عن الخطط الأصلية للشركة.
وقال الباكر »لا مشــاكل لنا مع بوينغ. لدينا طلبية ضخمة للطائرة 777إكس، وسنتســلم 
تلك الطائرات، وقد قدمنا توصية إلى بوينج فيما يتعلق بتســليمات تلك الطائرات« لكنه لم 

يوضح ما الذي اقترحته شركة الطيران.
ر سوى رحلات دولية، تملأ نحو 40 في المئة من  وقال أن »الخطوط القطرية«  التي لا تُســيّ
المقاعد على جميع رحلاتها، وقد حصلت على ســيولة بثلاثة مليارات دولار من الحكومة منذ 
تفشــي الجائحة لمســاعدتها في ظل الأزمة. وأضاف »نحن على ما يرام حاليا. لدينا خطوط 

إئتمان من البنوك نستخدمها.«

إدارة بايدن تضيف إلى لائحة ترامب »السوداء« 28 من الشركات الصينية الخاضعة للعقوبات
جــو  حــذا  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
بايدن حــذو الرئيــس الأمريكي الســابق 
اللائحــة  توســيع  عبــر  ترامــب  دونالــد 
السوداء للشركات الصينية المتهمة بدعم 
النشــاطات العســكرية لبكن وباتت غير 
قــادرة علــى الاســتفادة من اســتثمارات 

أمريكية.
وقــام الرئيــس الديموقراطــي بتعديل 
المرسوم، الذي أصدره سلفه في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، ليشمل الشركات 
المشــاركة في تصنيع ونشــر تكنولوجيا 
المراقبــة التــي يمكــن اســتخدامها ليــس 
في الـصن فـــقط، بل في جميـــع أنحـاء 

العـالم.
وقــال البيت الأبيض فــي بيان إن »هذا 
المرســوم يســمح للولايــات المتحــدة بأن 
تمنــع - بطريقة مركزة ومحددة الأهداف 
- الاســتثمارات الأمريكيــة في شــركات 

صينيــة تمس بأمــن الولايــات المتحدة أو 
قيمها الديموقراطية أو لحلفائها«.

وأوضحت واشــنطن أن هــذه اللائحة 
تســتهدف أيضا الشركات التي تستخدم 
»تقنيات المراقبــة الصينية خارج الصن، 
وكذلك تطويرها أو اســتخدامها لتسهيل 
القمــع أو الانتهــاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان«  مشــيرة خصوصا إلــى أقلية 

الأويغور المسلمة في الصن.
وكانــت اللائحة الأولــى التي وضعت 
فــي عهد ترامــب في 12 نوفمبر/تشــرين 
الثاني تضم 31 شركة يعتقد أنها تزود أو 
تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني. 

وقد أصبح عدد الشركات حاليا 59.
وأمهل الأمريكيون الذين لديهم حصص 
ومصالح مالية أخرى في هذه الشركات، 
ســواء كانوا أفرادا أو مؤسســات، حتى 

الثاني من أغسطس/آب لبيعها.

وتشــمل اللائحــة مجموعــات عملاقة 
للبنــاء والاتصــالات والتكنولوجيــا مثل 
»هــواوي« لصناعــة الهواتــف المحمولة، 
والشــركة الوطنيــة الصينيــة للنفــط في 
»سي.ان.او.او.ســي«   البحــر  عــرض 
وشركة »بناء السكك الحديد«. و«تشاينا 
موبايــل«. و«تشــاينا تيليكــوم« وحتــى 

»هيكفيجن« للمراقبة بالفيديو.
وأكــدت إدارة بايدن أنهــا تريد »تثبيت 
وتعزيــز« المرســوم الــذي وقعــه دونالد 
ترامب لحظر الاســتثمارات الأمريكية في 
المجمــع الصناعــي العســكري لجمهورية 

الصن الشعبية.
وردا علــى ســؤال حول هذه المســألة، 
قبل نشــر المرســوم ، دانت الصن الحظر 
»السياسي« الذي قررته الولايات المتحدة 
في عهــد ترامب، مؤكدة أنــه »لا يأخذ في 
الاعتبــار علــى الإطلاق« واقع الشــركات 

المعنية.
وقــال وانــغ وينبــن، المتحدث باســم 
وزارة الخارجيــة الصينيــة »يتعــن على 
الولايــات المتحــدة احترام حكــم القانون 
)...( والكــف عن اتخاذ إجــراءات ضارة 

بالسوق المالية العالمية«.
وتعهــد خــلال مؤتمر صحافــي دوري 
بــأن »تتخــذ الصــن الإجــراءات اللازمة 
لحمايــة الحقــوق والمصالــح المشــروعة 

للشركات الصينية بقوة«.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، اعتمد 
بايدن موقفاً حازمــاً حيال الصن. وهذه 
واحــدة مــن القضايا القليلة التي تشــكل 
سياسته فيها استمرارية لسياسة ترامب 
الــذي شــن حملة فعليــة ضد بكــن. لكن 
خلافا لسلفه، يريد بايدن استخدام القناة 
الدبلوماســية عبر تشكيل جبهة مشتركة 
الدوليــن  الشــركاء  مــع  الصــن  ضــد 

للولايات المتحدة.
وتلقــى هــذه القضيــة أيضــا إجماعــا 
في الكونغرس في واشــنطن. وقد نشــر 

كوتــون  تــوم  الجمهوريــان  الســناتور 
وماركــو روبيــو والديموقراطيــان غاري 
بيتــرز ومارك كيلي رســالة مشــتركة في 
وقت ســابق من هذا الأســبوع، تدعو إلى 

إصدار لائحة جديدة.
رســالتهم  فــي  البرلمانيــون  وقالــت 
»يتعن على حكومة الولايــات المتحدة أن 
تواصل العمــل بتصميم لمنع نهب الحزب 

الشيوعي الصيني لقاعدتنا الصناعية«.
المواجهــة  أدت  ترامــب  عهــد  وفــي 
التجارية بن القوتــن الكبرين في العالم 
إلى تبادل فرض رسوم تجارية على سلع 
بمئات المليــارات من الدولارات ما أثر على 

الاقتصاد العالمي.
مع ذلك وقعت بكن وواشنطن اتفاقية 
تجارية، بدت شــكلا من هدنــة في أوائل 
عام 2020، قبل أن يشــل وباء كوفيد-19 

العالم.

وزير المالية البريطاني يخاطب وزراء مالية دول »مجموعة السبع« خلال اجتماعهم أمس في لندن 

الصندوق السيادي الروسي سيصفي كل أصوله
من الدولار تحوطاً من عقوبات أمريكية جديدة

■ سان بطرســبورغ - أ ف ب: أعلن وزير المال الروسي، أنطون سيلوانوف، أن الصندوق السيادي 
الوطني الروســي سيقوم بتصفية كل أصوله من الدولار خلال شهر على خلفية تهديد بمواجهة عقوبات 
أمريكية جديدة. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن سيلوانوف قوله خلال المنتدى الاقتصادي في سان 

بطرسبرغ »قررنا على غرار البنك المركزي تقليص استثمارات الصندوق السيادي الوطني بالدولار«.
وأشار إلى أن الدولار يشــكل 35 في المئة من أصول هذا الصندوق السيادي الذي تودع فيه خصوصا 

عائدات بيع النفط في الخارج واليورو 35 في المئة.
وقال وزير المال أنه ســيتم تبديل أصول الدولار باليورو والذهب )للمــرة الأولى( واليوان الصيني 
»بســرعة، خلال شهر«. وفي نهاية المطاف ســيمتلك الصندوق أصولًا 40 في المئة منها باليورو، و30 في 

المئة باليوان، و20 في المئة بالذهب، و5 في المئة بالجنيه الإسترليني، و5 في المئة بالين الياباني.
ويعمل الكرملين منذ ســنوات على فصل الاقتصاد الروســي عن العملة الأمريكيــة، التي لا غنى عنها 

للتجارة الدولية لكنها تجعل روسيا أضعف في مواجهة العقوبات الأمريكية.
من جهته قال النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلوســوف »إنــه قرار حكيم ويرتبط بأمور عدة 
بينها التهديدات بفرض عقوبات التي تلقيناها من المســؤولين الأمريكيين«  مؤكداً أن ذلك لن يكون له أي 

تأثير على سعر الصرف.
ويأتي هذا الإعلان قبل القمة الأولى بين الرئيســين جو بايدن وفلاديمير بوتين التي من المقرر أن تعقد 

في السادس عشر من الشهر الحالي على خلفية توتر شديد بين البلدين.
وافادت مذكرة نشــرها  أمس الأول مصرف »آي.إن.جي« الهولندي أن هــذا القرار يعني بيع حوالي 

أربعين مليار دولار لهذا الصندوق الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 186 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن »ذلك سيتم داخلياً بين الحكومة والبنك المركزي«  مشيرة إلى أن »تراكم العملات 

الأجنبية سيتواصل في المستقبل«. وتابعت أن هذا الإعلان أقرب إلى أن يكون سياسيا.

الرئيس الروسي يعلن الانتهاء من مد الخط الأول 
من مشروع »نورد ستريم2« لتزويد ألمانيا بالغاز

■ سان بطرسبورغ - أ ف ب: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أن الخط الأول من 
مشروع أنابيب الغاز »نورد ستريم2« المثير للجدل لإيصال الغاز الروسيو إلى ألمانيا اكتمل على الرغم من 

المعارضة الأمريكية الشديدة.
عارضت الولايــات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية بشــدة بناء خــط الأنابيب هذا بحجة أنه 
ســيزيد الاعتماد الأوروبي على روســيا في إمدادات الغاز ويزيد من نفوذ موسكو الجيوسياسي. لكن 
الكثيــر من المراقبين يرون أن هدف أمريكا من المعارضة هو الرغبة في بيع الغاز الُمســال الأمريكي الأغلى 

تكلفة إلى أوروبا.
ويتجنب خط الأنابيب أوكرانيا فيحرم كييف حليفة الغرب من رسوم عبور الغاز.

وقال بوتين »يسعدني أن أعلن أنه اليوم، قبل ساعتين ونصف ساعة، تم الانتهاء بنجاح من مد الخط 
الأول لخط أنابيب الغاز نورد ستريم2«.

وقال الزعيم الروســي أمام جمهور منتدى ســان بطرســبرغ الاقتصادي إن »العمل في الخط الثاني 
مستمر«  مضيفاً أن بلاده مستعدة لمتابعة مشاريع مماثلة مع أوروبا.

وجاء إعلان بوتين هذا قبل قمة مرتقبة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 16 يونيو/حزيران الجاري.
ويتوقع أن يضاعف خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار ويمر تحت بحر البلطيق شــحنات 

الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وعارضت أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق المجاورة لروســيا خط الأنابيب بشدة خشية زيادة نفوذ 

موسكو في السياسات الإقليمية.
وأدى بناء خط الأنابيب إلى توترات بين الولايات المتحدة وألمانيا، لكن واشــنطن تخلت في النهاية 

عن العقوبات المفروضة على شركة بناء خط الأنابيب التي تسيطر عليها روسيا.

»إيروفلوت« الروسية تستأنف قريبا رحلاتها الجوية إلى المنتجعات المصرية 
■ ســان بطرسبرغ - د ب أ: أعلن الرئيس 
الجويــة  »ايروفلــوت«  لشــركة  التنفيــذي 
الروســية، ميخائيــل بولوبويارينوف، أمس 
الجمعة أن الشركة تتوقع استئناف الرحلات 
الجوية إلــى المنتجعــات المصرية فــي الأيام 
المقبلة. وقال خلال منتدى ســان بطرســورغ 
الاقتصــادي الدولــي، ردا على ســؤال حول 

الخســائر بســبب تعليق الرحلات إلى تركيا 
»بالطبــع اســتبدال الســوق التركــي صعب 
للغاية، لكننــا نتوقع افتتاح الرحلات الجوية 
إلى مصر فــي الأيام المقبلة، وربما ســنتمكن 
من تعويض جزء من الخســارة«  حســب ما 

أفادتهكالة »سبوتنيك« الروسية .
وكانت روسيا قد اوقفت رحلاتها الجوية 

إلى مصر عقب ســقوط طائرة ركاب روسية 
في صحراء ســيناء في خريــف 2015. ورغم 
اســتئناف الرحلات بن مطارات في روسيا 
ومطار القاهرة، إلا أن الطيران العارض للمدن 
الســياحية المصرية مازال في انتظار موافقة 
روســيا على اشــتراطات الأمان التي تتبعها 
المطارات المصرية، حســب مــا أوردته وكالة 

»سبوتنيك«. وكانت الســلطات الروسية قد 
قيدت حركــة الطيران المنتظــم والعارض مع 
تركيا منذ 15 أبريل/نيســان الماضي بســبب 
الوضــع الوبائي المقلق في تركيــا. وكان من 
المقرر رفع القيود في اول الشــهر الجاري إلا 
أنه تم تمديدها حتى الحادي والعشــرين من 

الشهر.

الرئيس الأمريكي جو بايدن



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10285 السبت 5 حزيران )يونيو( 2021 - 24 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10285 Saturday 5 June 2021

18 Sports رياضــة

إنريكي يرغب في رفع سقف طموح لاعبي منتخب اسبانيا!
■ مدريــد - رويترز: قال لويس إنريكي 
مدرب إســبانيا إنه يرغب في رفع ســقف 
طموح لاعبيه قبــل بطولة كأس أمم أوروبا 

وأقر بأن طموحه الشخصي الفوز باللقب.
وفازت إسبانيا بالبطولة في 2008 و2012 
خلال فتــرة هيمنت فيها علــى اللعبة عالميا 
وفازت خلالهــا أيضا بــكأس العالم 2010، 
لكــن التوقعات منخفضة حاليــا مع وجود 
ينتمون  الذيــن  اللاعبين  مــن  محدود  عدد 
لهذا الجيل في التشــكيلة الحاليــة المؤلفة 

من 24 لاعبــا. وقال لاعب الوســط رودري 
إن إســبانيا لم تعد من أبرز المرشحين للفوز 
بألقاب بطولات كبــرى، لكن لويس إنريكي 
قال إن مهمته ســتتركز علــى تغيير عقلية 
لاعبيه. وقال فــي مؤتمر صحفي قبل مباراة 
ودية أمام البرتغال بطلة أوروبا على ملعب 
أتلتيكو  التابع لنادي  "واندا متروبوليتانو" 
مدريد: "مهمتي حــث اللاعبين على الإيمان 
والثقــة بقدراتهم. أنــا مقتنع بــأن فريقي 
يصعب علــى أي منافس الفــوز عليه. ربما 

أكون مخطئا لكنني أعتقد أننا من أفضل ستة 
أو سبعة فرق مرشحة للفوز باللقب". وعبر 
لويس إنريكــي أيضا عن ســعادته بعودة 
البرتغال بعدما  أمــام  المباراة  الجماهير في 
ســمحت الســلطات لنحو 15 ألف مشــجع 
بالحضور بعد رفع قيود كورونا. وقال: "كنا 
ننتظر هذا الأمر على أحر من الجمر. ستكون 
لحظة رائعــة. لعبنا بدون جماهير لأكثر من 
عام وننتظر بشــوق مساندة 15 ألف متفرج 

للمنتخب الوطني".

تعادل مخيب للأرجنتين مع تشيلي وأوروغواي مع باراغواي وصحوة كولومبية
■ بوينــس آيريس - أ ف ب: ســقط 
المنتخب الأرجنتيني في فخ تعادل مخيب 
أمام ضيفه التشــيلي 1-1 باســتئناف 
تصفيــات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة إلى 
مونديال قطر 2022 بعد تأجيل الجولتين 
الســابقتين فــي آذار/مــارس الماضــي 
بســبب جائحة كورونا. ولــم تكن حال 
أوروغواي أفضــل وأرغمت بدورها على 
التعادل مــع ضيفتها بارغــواي صفر-
صفر، فيما استعادت كولومبيا صحوتها 
بعد ثلاث مباريات بدون انتصار وعادت 
بفــوز كبير على حســاب مضيفتها بيرو 

بثلاثية نظيفة.
فــي المبــاراة الأولــى لها منــذ وفاة 
أســطورتها دييغــو مارادونا، فشــلت 
الأرجنتين في تحقيــق فوزها الرابع في 
التصفيات وخطــف الصدارة ولو مؤقتاً 
برصيد  ثانيــة  فبقيــت  البرازيل،  مــن 
11 نقطــة وبفارق نقطة خلــف غريمتها 
التقليديــة التي تســتضيف الإكوادور، 
فيمــا بقيت تشــيلي في المركز الســابع 
بخمــس نقــاط. ومنح ليونيل ميســي 
التقدم للأرجنتــين )24 من ركلة جزاء(، 
لم  وبرشلونة  الأرجنتين  قائد  فرحة  لكن 
تدم ســوى 12 دقيقة حيث أدرك مهاجم 
التعادل  سانشــيز  أليكســيس  الإنتــر 
خطراً  ميســي  وشــكل   .)36( للضيوف 
في مناســبات عدة على مرمى تشــيلي، 
خصوصــاً من الكــرات الثابتــة، وجاء 
هدفه، بعدما احتســب الحكم ركلة جزاء 
عقــب اللجوء إلــى "الفار" الــذي أظهر 
تدخلًا من غييرمــو ماريبان على مهاجم 
الإنتر لاوتارو مارتينز، فترجمها ميســي 
المرمى. وأنقذ حارس ريال  بنجاح داخل 
هدف  من  تشيلي  برافو  كلاوديو  بيتيس 
محقق بإبعاده ركلة حرة مباشرة لميسي 
)45+1(، وحرم القائم "البرغوث" من هز 
الشباك من ركلة حرة مباشرة أخرى في 
الدقيقة 80، قبل أن يعود المخضرم برافو 

)38 عامــاً( إلى التألق مجــددا بإبعاده 
تسديدة قوية لنجم برشلونة في الدقيقة 
87. وأظهــرت الحلــول الفردية لميســي 
الهجمات  لبناء  واجهها  التي  الصعوبات 
مع مارتينز وأنخيــل دي ماريا ولوكاس 
أوكامبوس وبديله ليســاندرو مارتينز. 
وقال ميســي إن "دينامية الفريق جيدة، 
لم يكــن من الســهل العودة بعــد فترة 
طويلة. مر وقت طويل منذ أن اجتمعنا، لم 
نخض مباريات تأهيلية". وأعرب ميسي 
عن أسفه لعدم تمكنه من تكريم مارادونا 
الذي توفي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي قائــلًا: "كانت مباراة خاصة جداً 
فهو  دييغو.  بــدون  الأولى  كانــت  لأنها 
وإن لم يكــن موجوداً فــي الملعب، كان 
حاضراً بطريقة ما مع التشكيلة". وقبيل 
انطلاق المباراة، وخلال عزف النشيدين 
الوطنيــين للمنتخبــين، ارتــدى لاعبو 
الأرجنتين قمصاناً عليها وجه بطل العالم 
1986. وأدرك سانشــيز التعادل لتشيلي 
)36( إثر تمريرة من غاري ميديل. وقال: 
"كنت بحاجة إلــى هدف ضد الأرجنتين، 
لم أســجل أمامهم من قبل وهذا يجعلني 
المباراة  تشيلي  وخاضت  جداً".  ســعيداً 
بغيــاب نجمهــا والإنتر أرتــورو فيدال 
بسبب إصابته بفيروس كورونا. وأكدت 
وميســي  للأرجنتين  عقدتهــا  تشــيلي 
بالتحديــد بعدما حرمته في مناســبتين 
من إحراز لقب مــع منتخب بلاده بهزمه 
بــركلات الترجيح في المبــاراة النهائية 
 2015 عامــي  أميريكا  كوبــا  لنســختي 
و2016 )4-1 و4-2 علــى التوالــي بعد 
التعادل الســلبي(. وتنتظــر الأرجنتين 
رحلــة صعبة إلى كولومبيــا في الجولة 
مع  تشــيلي  تلعب  فيما  الأربعاء،  المقبلة 
ضيفتها بوليفيا التي حققت فوزها الأول 
في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها 
مورينو  لمارسيلو  أهداف  بثلاثة  فنزويلا 
)5 و83( ودييغــو بيخارانو )60( مقابل 

■ بروكســل - أ ف ب: اكتفــى المنتخب البلجيكي 
بغياب العديد من نجومه، بالتعــادل 1-1 مع ضيفه 
استعدادته  ضمن  بروكســل،  العاصمة  في  اليوناني 
لنهائيات كأس أمم أوروبا التي تنطلق الجمعة المقبل.

وافتتــح ثورغــان هازارد التســجيل للشــياطين 
الحمــر )20( قبــل ان يعادل جورجيــوس تزافيلاس 
النتيجة لابطــال اوروبا عام 2004 )65(. وأبقى المدرب 
الاســباني روبرتو مارتينيز العديد مــن أبرز نجومه 
خارج التشكيلة الاساســية إما بسبب عدم جهوزيتهم 
او كخيار شــخصي، في حين شــارك المهاجم روميلو 
لوكاكو أساســيا. وإذ يتعافى صانع ألعاب مانشستر 

ســيتي كيفن دي بروين من كســر في الأنف وآخر في 
المحجر الأيســر، لا يزال إيدين هازارد يشعر بآلام في 
فخذه، بينما يتعافى أكســل فيتسل تدريجيا من تمزق 
فــي وتر أخيــل تعرض له فــي كانــون الثاني/يناير 
الفائت مع بوروسيا دورتموند. كما أبقى تيبو كورتوا 
حارس ريال مدريد خارج التشكيلة وناب عنه سيمون 
مينيوليــه، بالاضافة الــى المدافعين يــان فيرتونغن 
وتوماس فيرمايلن ولاعب الوسط يوري تيليمان الذي 
دخل في الدقائــق الاخيرة. كما دخل دريس ميرتنز مع 
انطلاق الشــوط الثاني. وتلتقي بلجيــكا مع كرواتيا 
الاحد في آخر مباراة اســتعدادية للنهائيات القارية. 

وتســتهل بلجيكا حاملــة برونزية مونديــال 2018، 
مشــوارها في البطولة ضد روسيا السبت المقبل ضمن 
المجموعة الثانية، قبل ان تلتقي الدنمارك في 17 الشهر 

الحالي وفنلندا بعدها بأربعة أيام.
وفــي مباريــات اســتعدادية أخرى، اكتســحت 
سويسرا ضيفتها ليشتينشتاين المتواضعة بسباعية 
نظيفــة، بما فيهــا هاتريــك لماريــو غافرانوفيتش. 
وتنافس سويســرا في المجموعة الاولــى مع ايطاليا 
وويلز وتركيا التي فازت ايضا على مولدوفا 2-صفر. 
كمــا تفوقــت اوكرانيا بهــدف نظيف علــى ايرلندا 

الشمالية.

كأس أمم أوروبا

بلجيكا المنقوصة من نجومها تكتفي بالتعادل مع اليونان وديا

■ لندن - أ ف ب: ســيغيب ظهير أيمن ليفربول الشــاب ترينت 
ألكسندر أرنولد عن تشــكيلة منتخب انكلترا في نهائيات كأس أمم 
أوروبا التي تنطلق الاسبوع المقبل، بسبب اصابة في الفخذ تعرض 
لهــا الاربعاء في المباراة الودية امام النمســا وفــق ما أعلن اتحاد 

بلاده.
وخــرج ألكســندر أرنولد وهو يعــرج في الدقائــق الاخيرة من 
المواجهة التي فازت بها انكلترا بهــدف نظيف بعد تعرضه للاصابة 
اثناء تشــتيته الكرة، ولمح المــدرب غاريث ســاوثغيت بعد المباراة 
انها "ليســت مؤشــرا جيدا". وجاء فــي بيان على الموقع الرســمي 
للاتحــاد: "أظهرت الصورة الخميس أن اللاعــب البالغ من العمر 22 
عاما لن يكون قادرا على اللعب في البطولة المقبلة، لذا انســحب من 
تشــكيلة إنكلترا للعودة إلى ناديه من أجل إعادة التأهيل". وأضاف 
ان "غاريث ســاوثغيت لن يختار بديلا إلا بعد عودة المنتخب الأحد 
إلى ملعب ريفرســايد للمباراة الاســتعدادية ضد رومانيا". ويفتتح 

منتخب الاســود الثلاثة مشــواره في البطولة القارية ضد كراوتيا 
في 13 من الشــهر الجاري ضمن منافسات المجموعة الرابعة، قبل ان 
يلاقي اسكتلندا في 18 منه وتشيكيا بعد أربعة أيام، حيث تقام جميع 
مبارياته على ملعــب "ويمبلي" العريق فــي العاصمة لندن. وعاش 
ألكســندر أرنولد فترة عصيبة قبل معرفــة اللائحة النهائية لمنتخب 
بلاده، لا ســيما أنه كان مهمشــا طيلة العام من قبل ساوثغيت الذي 
تركه خارج التشكيلة في آذار/مارس الماضي خلال تصفيات مونديال 
2022. لكن الأداء المميز الذي قدمه في المراحل الأخيرة من الموسم مع 
ليفربول ومســاهمته في حصول الأخير على مركز مؤهل الى دوري 
أبطال أوروبا، دفعا ســاوثغيت الى اســتدعائه لخوض النهائيات 
القارية، قبل ان تُنهي الاصابة حلمه. ويملك ساوثغيت خيارات عدة 
في مركز الظهير الايمن مع تواجد كل من ريس جيمس لاعب تشلسي 
بطل اوروبا، وكايل ووكر بطل انكلترا مع مانشســتر سيتي وكيران 

تريبييه المتوج مع اتلتيكو مدريد بطلا لإسبانيا.

■ لندن - أ ف ب: كافأ تشلسي الإنكليزي مدربه 
الألماني توماس توخيل على قيادته الى إحراز لقب 
مســابقة دوري أبطال أوروبــا بتمديد عقده أمس 

الجمعة حتى عام 2024.
واســتلم توخيل الإدارة الفنية للنادي اللندني 
في كانون الثاني/يناير الماضــي عندما كان وقتها 
في المركز التاســع في الدوري بقيادة لاعب وسطه 
الدولي الســابق فرانــك لامبارد. ونجــح المدرب 
الألماني في مدى خمسة شهور في قيادته إلى إنهاء 
الموســم في المركز الرابــع وإلى المبــاراة النهائية 
لمســابقة كأس إنكلترا )خســر أمام ليستر سيتي 
القارية  التتويج بلقب المســابقة  صفر-1( وإلــى 
العريقــة بفوزه على مواطنه مانشســتر ســيتي 
1-صفر في المبــاراة النهائية في بورتو الســبت 
الماضي. وقال توخيل: "لا أستطيع أن أتخيل فرصة 
أفضل لتجديد العقد. أنا ممتن للتجربة وسعيد جداً 
بالبقاء جزءاً من عائلة تشلســي". وأضاف: "هناك 
المزيد في المســتقبل ونتطلع إلــى خطواتنا التالية 
بطموح وترقب كبير". وأقيل توخيل من قبل باريس 
سان جيرمان في كانون الأول/ديسمبر الماضي رغم 
قيادته إلى الفوز بلقبين في الدوري الفرنســي في 
أول موسمين له معه وإلى المباراة النهائية لمسابقة 
دوري أبطــال أوروبا لأول مرة فــي تاريخه العام 
الماضي قبل الخســارة أمام بايرن ميونيخ الألماني 
صفر-1. وتعاقد تشلسي مع توخيل )47 عاما( لمدة 
18 شــهرا فقط، لكن نجاحه في قيادة تشلسي إلى 
لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه 
دفعه إلــى تفعيل بند التمديد في عقده الأول. وقال 

النادي في بيان: "نادي تشلسي لكرة القدم سعيد 
جدا للتأكيد على أنه بعد تتويجنا في دوري أبطال 
أوروبا، تم تمديد عقــد توماس توخيل لمدة عامين، 

كما تم الاتفاق على ذلك عندما انضم إلى النادي".
وكان توخيل حريصا علــى التأكيد بعد تغلبه 
على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز السبت 
الماضــي على أنه يريد اســتخدام مجد مســابقة 
دوري أبطال أوروبا كنقطة انطلاق لتحقيق نجاح 
أكبر. وأنهى تشلسي موسمه في الدوري بفارق 19 
نقطة خلف مانشســتر ســيتي، علما أنه لم يتوج 
بطلًا لإنكلترا منــذ 2017. وقال توخيل بعد نهائي 
دوري الأبطال: "أعتقد أنه أمر جيد لأن لا أحد يريد 
الراحة. أريد التالي، اللقــب التالي. أريد أن أكون 
جزءا من ذلك وأطلــب أن أكون جزءا منه وهذا ما 
سيأتي بعد ذلك". وخسر تشلسي خمس مباريات 
فقــط من أصــل 30 خاضها تحت قيــادة توخيل. 
وقالــت مديرة تشلســي مارينا غرانوفســكايا: 
"عندمــا انضم تومــاس إلى فريقنا فــي )كانون 
الثانــي( ينايــر، كان لا يزال هنــاك الكثير للعب 
محليا وفي أوروبا. لقد انطلق بسلاســة وأصبح 
على الفور جــزءا لا يتجزأ من عائلة تشلســي". 
وأضافــت: "عودتنا إلــى المراكــز الأربعة الأولى 
في الــدوري الإنكليــزي كان أمرا بالــغ الأهمية، 
ولا يمكننــا أن نكــون أكثر ســعادة بنجاحنا في 
دوري أبطال أوروبا الذي توج موســما رائعا في 
تشلسي". وتابعت: "من الواضح أننا سعداء جدا 
ونتطلع  آخرين،  عامــين  لمدة  بتوماس  للاحتفاظ 

إلى المزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة".

ثورغان هازارد )16( يسدد كرة جاء منها هدف المنتخب البلجيكي خلال التعادل مع اليونان

تصفيات مونديال 2022

هدف لجون شانسيلور )26(. وتخلصت 
بوليفيا من المركــز الأخير برفع رصيدها 
إلى أربع نقاط في المركــز الثامن، بفارق 
نقطة أمام فنزويلا التاسعة قبل الأخيرة.

أفضل  أوروغــواي  حــال  تكــن  ولم 

مــن الأرجنتين بســقوطها فــي التعادل 
السلبي أمام جارتها باراغواي. وسجلت 
أوروغواي هدفاً عبر جوناثان رودريغيز 
ألغي بداعي التســلل على لاعب آخر هو 
ماتياس فينيا. وأثار إلغاء الهدف غضب 

مــدرب أوروغــواي أوســكار تاباريس 
الذي قال: "إذا اســتمرت الحــال هكذا، 
يجب تعيين حكم فيديو آخر لمراقبة حكم 
فيديو المباراة، لأن ما يحصل غير ممكن". 
واعتبر تاباريس أن فينيا لم يشــارك في 

الهجمة، وقــال: "عندما يكون اللاعب في 
وضع التســلل، ولا تأتي الكــرة إليه أو 
لا يتحــرك نحوها، لا يمكــن الإعلان عن 
التسلل". ونشــر قائد أوروغواي دييغو 
غودين مقطع فيديو للهجمة التي أسفرت 

عن الهــدف على "تويتــر"، وعلق عليها 
برســالة "عــار كونميبول"، في إشــارة 
إلــى الاتحاد الأمريكــي الجنوبي للعبة. 
غياب  في  المبــاراة  أوروغواي  وخاضت 
إدينســون  يونايتد  مانشســتر  مهاجم 
صديقته  أنجبت  والذي  الموقوف  كافاني 
طفلهما الرابع في وقت ســابق من اليوم. 
وهــي المبــاراة الثانيــة علــى التوالي 
التي تفشــل فيها أوروغواي في تحقيق 
الفــوز على أرضها عقب خســارتها أمام 
ضيفتهــا البرازيل صفــر-2 في الجولة 
الرابعــة، فاكتفت بنقطــة واحدة رفعت 
بها رصيدها إلى ســبع نقــاط في المركز 
بارغواي  خلف  الأهداف  بفارق  الخامس 
توازنها  كولومبيا  واســتعادت  الرابعة. 
بثلاثية  بيرو  مضيفتهــا  على  كبير  بفوز 
تناوب على تســجيلها مدافــع إيفرتون 
الإنكليزي ييري مينا )40( ولاعب وسط 
 )49( أوريبي  ماتيوس  البرتغالي  بورتو 
وزميلــه المهاجم في النــادي البرتغالي 
لويس ديــاز )55(. وتلقــت بيرو ضربة 
موجعة فــي نهاية الشــوط الأول بطرد 
مدافعهــا ميغيل تراوكــو لتلقيه الانذار 
المنتخبان  أن يتســاوى  الثانــي، قبــل 
عددا مطلع الشــوط الثاني بطرد المدافع 
دانيــال مونيــوس بســبب تدخل قوي 
علــى ماركوس لوبيــز )59(. وهو الفوز 
الثانــي لكولومبيا في التصفيات والأول 
منذ تغلبها علــى فنزويلا بثلاثية نظيفة 
أيضا فــي الجولــة الافتتاحيــة قبل أن 
تســقط في فخ التعادل امــام مضيفتها 
تشــيلي 2-2 وتمنى بهزيمتين قاسيتين 
أوروغــواي صفــر-3  امــام ضيفتهــا 
وصعدت   .6-1 الاكــوادور  ومضيفتهــا 
كولومبيــا الى المركز الســادس برصيد 
بارغواي  عن  الاهداف  بفارق  نقاط  سبع 
الأربعة  المنتخبات  وتتأهل  وأوروغواي. 
الأولى مباشرة إلى النهائيات، ويخوض 

الخامس ملحقاً مع بطل أوقيانيا.

نجم الأرجنتين ميسي يحاول التخلص من مخاشنات مدافعي تشيلي خلال التعادل المخيب

غياب هوميلز وغوريتسكا عن تدريبات ألمانيا ومشاركة ثلاثي تشلسي
■ سيفيلد )النمسا( - د ب أ: غاب المدافع 
ماتس هوميلز عن تدريــب المنتخب الألماني 
بســبب إصابة فــي الركبة واكتفــى بأداء 
تدريبات لياقة فردية في ســيفيلد بالنمسا، 
حيث يقيم الفريق معسكره استعدادا لكأس 

أمم أوروبا.
دورتموند  بوروسيا  مدافع  هوميلز  وعاد 
إلى صفوف المنتخــب الألماني خلال التعادل 
الودي مع الدنمارك بهدف لمثله يوم الأربعاء. 
كذلك لــم ينضم لوكاس كلوســترمان لاعب 
لايبزيج لتدريبات المنتخب الألماني. ووصف 
يواخيم لــوف مدرب المنتخب الألماني إصابة 

هوميلــز فــي أوتار الســاق بأنها "ليســت 
مأســاوية أو مزمنة". وبســبب الإصابة في 
الفخذ لم يســتطع ليون غوريتســكا لاعب 
وســط بايرن ميونيخ من الالتحاق بزملائه 
في منتخب الماكينات، وذلــك قبل ثلاثة أيام 
من مواجهة لاتفيا في آخر المواجهات الودية 
الاوروبية.  للنهائيــات  اســتعدادا  للفريق 
روديغر  وانطونيــو  هافيرتز  كاي  وانضــم 
وتيمــو فيرنر ثلاثــي تشلســي الإنكليزي 
بطل أوروبــا وكذلك إلكاي غوندوغان لاعب 
أوروبا،  بطــل  وصيف  ســيتي  مانشســتر 
لتدريبات المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ 

وصولهم إلى ســيفيلد يوم الثلاثاء الماضي 
عقب خــوض  نهائي دوري أبطــال أوروبا. 
وتعافــى توني كروس من عــدوى فيروس 
كورونا المستجد وشارك في التدريبات مثله 
مثل جمال موسيالا الذي كان يتعافى مؤخرا 
مــن إصابة فــي الفخذ. ويســتهل المنتخب 
الألماني مشــواره فــي كأس الأمم الاوروبية 
بمواجهة فرنسا بطلة العالم في 15 حزيران/

يونيــو الجاري ثــم يلاقي البرتغــال بطلة 
أوروبــا يوم 19 من الشــهر الجاري وبعدها 
بثلاثة أيــام يواجه المجر، وتقــام المباريات 

الثلاث في ميونيخ.

مدرب تشلسي توخيل يقبل كأس دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه مع الفريق

الدوري الاسباني

لابورتا يؤكد بقاء 
المدرب كومان في برشلونة

■ مدريد - أ ف ب: أكد رئيس نادي برشــلونة الاسباني 
جوان لابورتا ان المدرب الهولندي رونالد كومان سيســتمر 
في تدريــب الفريق الموســم، المقبل بعــد ان ربطته تقارير 

بالرحيل عن كتالونيا.
وقال لابورتا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع مسؤولين 
فــي النادي: "لقد قررنا ان نســتمر في عقدٍ ســاري المفعول 
أصلا". وتأتي هذه الانباء بعد أن أشارت العديد من التقارير 
الــى ان كومان )58 عاما( قد يرحل هذا الصيف بعد موســم 
واحد على رأس الجهاز الفني نظرا لســوء النتائج واكتفاء 
الفريق بالتتويج بلقب كأس اسبانيا، بعد خروجه من الدور 
ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا وحلوله ثالثا في الدوري 
المحلي. وشــرح لابورتا الذي أعيد انتخابه رئيســا للنادي 
الكتالونــي في آذار/مارس الفائــت: "نعتقد ان هذا الافضل 
لبرشــلونة ونحن ســعداء جدا للإعلان اليــوم ان رونالد 
كومان سيبقى"، مشيرا الى ان محادثات "صريحة وشفافة" 
حصلت قبل اتخــاذ هذا القرار الذي يبقي اللاعب الســابق 
للفريــق )1989-1995( في ملعب "كامب نــو" حتى صيف 
العام 2022. وتابــع: "هذا الوقت للتفكيــر كان ضروريا... 
لنرى معــا الامور التي لم تنجح الموســم الماضي"، مشــيدا 
بـ"الســلوك الرائع" لكومان ومهنيته مضيفا: "أنا متأكد اننا 
ســنحظى بموســم جيد". وبعد أن ضمن بشكل شبه نهائي 
بقاء النجم الارجنتيني ليونيل ميســي فــي الفريق بعد المد 
والجزر الذي حصل طيلة الموسم، تعاقد برشلونة مع مواطن 
الاخير سيرخيو اغويرو من مانشستر سيتي الانكليزي في 

اضافة كبيرة لخط الهجوم.

الدوري الإنكليزي

تشلسي يمدد عقد مدربه توخيل حتى 2024

ألكسندر أرنولد خارج تشكيلة إنكلترا بسبب الإصابة
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رئيس يوفنتوس: 
الدوري السوبر ليس انقلابا

 بل صرخة إنذار!
■ رومــا - أ ف ب: اعتبــر رئيــس نــادي 
يوفنتوس أندريــا أنييلي أن الدوري الســوبر 
الهادف إلى إنشاء مســابقة خاصة تجمع أغلب 
الأنديــة الكبيرة فــي أوروبا "لم يكــن محاولة 
انقــاب بل صرخــة إنــذار". واعتبــر رئيس 
يوفنتــوس، أحد ثاثــة أندية مع ريــال مدريد 
الدوري  بإقامــة  أبــدت تشــبثها  وبرشــلونة 
السوبر، أن هذا المشروع الذي يتنافس مع دوري 
الأبطــال وقدمه فــي نيســان/أبريل الماضي 12 
ناديا إنكليزيا وإســبانيا وإيطاليا كان "صرخة 
يأس مــن نظام يتجه، بوعي أو بغير وعي، نحو 
الإفاس". وأضــاف: "حاولت لســنوات تغيير 
المســابقات الأوروبيــة من الداخــل، لأن بوادر 
الأزمة كانت واضحة حتى قبل جائحة كورونا". 
الماضــي  أنييلــي حتــى نيســان/أبريل  وكان 
رئيســا لرابطة الأندية الأوروبيــة وعضوا في 
هيئات صنع القرار في اليويفا، قبل أن يســتقيل 
عقب إطاق المشــروع وأجهض بعد 48 ســاعة 
إثر انســحاب تســعة أندية. وفي الوقت الذي 
تواجه فيــه الأندية الثاثة المتمــردة عقوبات، 
و"الأســاليب  الجارحة"  "الكلمات  أنييلي  هاجم 
هذا  "ليس  وقــال:  القارية.  للهيئــة  المتعجرفة" 
النوع من الســلوك هو الذي يصلح كرة القدم"، 
مذكرا بأن ريال مدريد وبرشــلونة ويوفنتوس 

ظلوا "مصممين" على الحصول على الإصاح.

البايرن يمدد عقد مهاجمه 
تشوبو موتينغ لعامين

■ برلــين - أ ف ب: أعلــن بايــرن ميونيخ 
تمديد عقــد مهاجمه إيريك-مكســيم تشــوبو 
موتينغ لعامين حتــى 2023. وانتقل موتينغ إلى 
النادي البافــاري الصيف الماضــي من باريس 
ســان جيرمان في صفقة انتقال حر لعامين حتى 
حزيران/يونيو المقبل، وسجل معه تسعة أهداف 
في 32 مباراة في مختلف المســابقات. وســجل 
على الخصوص أربعة أهــداف في دوري أبطال 
أوروبا بينهــا ثنائية في مرمى فريقه الســابق 
ســان جيرمان في ربع النهائي عندما كان هداف 
بســبب  غائباً  ليفاندوســكي  روبرت  البافاري 
الإصابــة، لكنه لم يجنــب البايــرن الإقصاء. 
وأحرز موتينغ لقب الــدوري الألماني ومونديال 

الأندية مع البايرن.

الدنماركي بندتنر 
يعتزل كرة القدم

■ كوبنهاغن - د ب أ: قرر الدنماركي الدولي 
الســابق نيكاس بندتنر إنهاء مسيرته كاعب 
محتــرف. وقــال بندتنــر )33 عاما( إنــه يريد 
أن يصبح مدربا، مشــيرا إلى أنه بدأ مشــواره 
التدريبي بالفعل. وقــال: "آمل بأن يمنحني هذا 
الكثيــر أو ربما أكثر من مســيرتي كاعب. بهذه 
الطريقة ســأكون دائما جزءا من كــرة القدم". 
وخال مسيرته، لعب بندتنر الملقب بـ"اللورد"، 
الإنكليزي  وأرســنال  الألماني  فولفســبورغ  مع 
ويوفنتــوس الإيطالــي ونوتنغهام فوريســت 
الإنكليزي، من بــين أندية أخــرى. وفي الآونة 
الأخيــرة، كان بندتنــر متعاقدا مــع كوبنهاغن 
الدنماركي، فيما لم يســتكمل عملية انتقاله إلى 
الصين، كمــا كان مخططا له، بســبب تداعيات 

فيروس كورونا.

انسحاب الأندية الأسترالية 
من دوري أبطال آسيا

■  ملبورن - رويترز: قال الاتحاد الآســيوي 
لكرة القدم إن أندية ســيدني وملبورن ســيتي 
أبطال  دوري  من  انسحبت  الأسترالية  وبريزبن 
آســيا. وأضاف: "الأمر ســيُحال الآن إلى لجان 
الاتحاد الآســيوي ذات الصلة، وسيتم الإعان 
عن القرارات في الوقت المناســب". ولم يوضح 
الاتحاد سبب انســحاب الأندية الأسترالية لكن 
رابطة الدوري الأسترالي أعلنت أمس أنها عدلت 
جدول مباريات الدوري بســبب تفشي فيروس 
كورونا في ولايــة فيكتوريا. وتتضارب مواعيد 
أدوار خــروج المغلوب في الدوري الأســترالي 
مــع مباريــات دوري أبطــال آســيا. وكان من 
المفتــرض أن يلعب بريزبن ضد كايــا في الدور 
التمهيدي يوم 20 يونيو/حزيران وملبورن ضد 
ســيزيرو أوســاكا في اليوم التالي. بينما كان 
سيلعب ســيدني ضد جيونبوك الكوري في دور 

المجموعات يوم 25 يونيو.

الغموض يحيط
 بمستقبل بواتينغ

 بعد رحيله عن البايرن!
■ برلين - د ب أ: يــرى المدافع جيروم بواتينغ 
أنه ما زال قادرا على اللعب فــي أكبر الأندية عقب 
رحيله عن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، لكنه اعترف 
بــأن الغموض يحيط بمســتقبله. وقال: "لا أعرف 
إلى أين ســأذهب، لكــن لدي بالفعــل مخطط في 
ذهني". وأضاف: "لعبت بشــكل جيد هذا الموســم 
)المنقضي( لم أتغيب عن أي مباراة بداعي الإصابة، 
فــي هذه الظــروف يمكننــي بالتأكيــد اللعب في 
أعلى المســتويات لعامين أو ثاثة أخرى". وانتقل 
بواتينغ من مانشســتر ســيتي إلــى البايرن في 
2011 وتم اختياره لاعــب العام في ألمانيا في 2016 
الــدوري والــكأس ودوري الأبطال  وفاز بثاثية 
مرتين خال مسيرته مع النادي البافاري. وأضاف 
بواتينغ )32 عاما(: "كان ختاما رائعا"، لكنه أعرب 
عن حزنه لعدم تمديــد عقده مع البايرن. ويرى أن 
الفرنسي تانغوي نيانزو سيكون خليفته في دفاع 
البايرن لأنه "يتميز بالسرعة والقوة في المواجهات 
المباشــرة مع الخصم، مهاراته في ضربات الرأس 
أقــوى من تلك التــي كنت امتلكها وأنــا في عمره، 
لكنه مازال يرتكب أخطاء ســاذجة، مثل تلك التي 
كنت أقع فيها". ويســتعد نيانزو )18 عاما( لخوض 
الموســم الثاني مع البايرن، بعد موسم أول محبط 

تعرض خاله للإصابات.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: واصل الاســباني رافايل نادال في يوم 
عيد ميلاده الخامس والثلاثين، مســعاه نحو تتويج رابع عشــر 
في بطولة فرنســا للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وعبر 
بســهولة الى الدور الثالث برفقــة الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف أول والسويســري روجيه فيدرر الثامن وحاملة اللقب 

البولندية إيغا شفيونتيك.
وحقق نــادال المصنف ثالثا انتصاره الســابع عشــر من 17 
مواجهة جمعته بريشار غاسكيه 6-صفر، 7-5، 6-2، ليقصي 
آخــر فرنســي هذا العــام، في أســوأ نتيجة لفرنســا في رولان 
غــاروس منذ 53 عامــا وتحديدا منذ العصر الحديــث للعبة في 
1968. ويلتقــي الـ"ماتادور" تاليا مع البريطاني كاميرون نوري 
)45 عالميــا( الــذي خرج ضــده فائزا فــي مباراتــين جمعتهما، 
كلتاهما هــذا العام. ولم يجــد ديوكوفيتش بطل نســخة 2016 
صعوبــة في تجــاوز الاوروغواني بابلو كويفــاس المصنف 92 
عالميا 6-3، 6-2، 6-4 في المباراة الاولى التي جمعتهما. ويلتقي 
الصربي الباحث عن لقبه التاســع عشــر في البطولات الكبرى، 
تاليا مع الليتواني ريكارداس بيرانكيس الفائز على الاســترالي 
جيمس داكوورث، علمــا أن ديوكوفيتش فاز بالمباريات الثلاث 
جميعهــا التــي جمعتــه بالليتوانــي، آخرهــا في الــدور الثاني 
في فرنســا العام الماضــي. وبلغ فيدرر حامــل اللقب عام 2009 
الدور الثالث للمرة السادســة عشــرة في رولان غاروس بفوزه 
على الكرواتي مارين تشــيليتش المصنــف 47 عالميا 2-6، 6-2، 
7-6 )4/7(، 6-2 في ســاعتين و35 دقيقة. وجدد السويسري 
فوزه على منافســه للمرة العاشــرة فــي 11 مواجهة جمعتهما، 
حيــث حقق المصنف تشــيليتش فــوزه الوحيد علــى فيدرر في 
نصف نهائــي بطولة الولايات المتحدة عــام 2014 عندما مضى 
وحقــق اللقب. وشــهدت المجموعــة الثانية مشــادة كلامية مع 
الحكــم ايمانويــل جوزيف بعــد أن منحــه إنذارا لأخــذه الكثير 
مــن الوقت بين النقــاط، حيث قال له فيــدرر: "لا أتجرأ بعد الآن 
على الذهاب والتقاط المنشــفة". وكانت هذه المــرة الاولى التي 
يلتقي فيها اللاعبان منذ نهائي أســتراليا عام 2018 عندما حقق 
فيدرر لقبه العشــرين والاخيــر في البطولات الكبــرى. ويلتقي 
فيدرر الطامح للعودة إلى مســتوياته بعــد جراحتين في ركبته 
اليمنــى العام الماضي، تاليا مع الالمانــي دومينيك كوبفر الفائز 
علــى الامريكــي تايلــر فريتــز 6-3، 6-2، 3-6، 6-4. وأصبح 
الاســباني كارلوس ألكاراس )97 عالميا( الذي بلغ عامه الثامن 
عشــر الشــهر الفائت، أصغر لاعب يتأهل الى الدور الثالث منذ 
الاوكرانــي أنــدري مدفيديف في 1992، بفــوزه على الجورجي 

نيكولوز باسيلاشفيلي 4-6، 6-2، 4-6.

فئة السيدات

بلغــت شــفيونتيك حاملــة اللقــب والمصنفــة تاســعة 
عالميــا الــدور الثالث بفوز ســهل علــى الســويدية ريبيكا 

بطولة فرنسا للتنس

تأهل نادال وديوكوفيتش وفيدرر وشفيونتيك... وسابالينكا تودّع واعتقال لاعبة

نادال تألق وهزم غاسكيه وتأهل الى الدور الثالث

■ عواصم - أ ف ب: باتت قطر على بعد نقطة واحدة من 
بلوغ كأس آســيا 2023 في الصين بعــد فوزها الصعب على 
ضيفتهــا الهند في الدوحة بهدف في التصفيات الآســيوية 
المزدوجــة المؤهلة الى النهائيات القارية وكأس العالم 2022 

في قطر.
وفي الوقت الذي لا تنافس قطر في التصفيات المؤهلة الى 
المونديال بصفتها البلد المضيف، إلا انها تســعى لحجز مكان 
فــي البطولة القارية التي تحمل لقبهــا. ويتأهل متصدر كل 
من المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز 
الثاني الى الدور الثالث مــن التصفيات المؤهلة للمونديال، 
كما تتأهل مباشــرة الــى نهائيات كأس آســيا 2023. ورفع 
العنابي رصيده الى 19 نقطة من ســبع مباريات في صدارة 
المجموعــة الخامســة التي شــهدت تعادل أفغانســتان مع 
بنغــادش 1-1، مبتعدا بفارق ســبع نقاط عــن المنتخب 

العمانــي الثانــي )12 نقطة مــن خمس مباريــات( حيث 
ســيكفيه التعادل امامه الاثنين للتأهل الى كأس آسيا. فيما 
تجمد رصيد الهند عند النقطة الثالثة من ســت مباريات في 
المركز الرابع خلف المنتخــب الأفغاني )5 نقاط من 6( وامام 
بنغــادش المتذيلة )2(. وســجل عبدالعزيــز حاتم الهدف 
الوحيــد )34( بعد نقص عددي فــي صفوف الضيوف عقب 

طرد المدافع راهول بيكي منذ الدقيقة 17.
واكتســح المنتخب البحريني ضيفتــه كمبوديا بثمانية 
أهداف ضمن المجموعة الثالثة، فيما استعادت ايران توازنها 
بفوزها 3-1 على هونغ كونغ. وتصدرت البحرين المجموعة 
برصيد 12 نقطة من ســت مباريات بفارق نقطة عن العراق 
الثاني وثاث عن ايران الثالثة اللذين لعبا مباراة اقل، فيما 
تجمد رصيد هونغ كونغ عند 5 نقاط في المركز الرابع ونقطة 
لكامبوديا المتذيلة. وســجل للبحرين كميل الأسود )8 و71( 

ومحمد الرميحي )45( وعلي مدن )46 و65( وجاسم الشيخ 
)51( وإســماعيل عبداللطيف )71 و90+3(. وتقام الجولة 
المقبلة الاثنين المقبل وتلتقي ايران مــع مضيفتها البحرين، 
فيما يتواجه العراق مع كمبوديا. واستعادت ايران توازنها 
بعد هزيمتين متتاليتين امام العــراق والبحرين قبل تعليق 
التصفيات. وســجل لإيران علي غولــي زاده )23( ووحيد 
أميري )62( وكريم أنصاري فرد )84(، وســجل هدف هونغ 

كونغ تشينغ كوانغ )85(.
وقفز المنتخب الفلسطيني الى المركز الثالث في المجموعة 
الرابعة بفوزه الكبير على ســنغافورة 4-صفر في الرياض 
ضمن الجولة الســابعة. وســجل الرباعية تامر صيام )19 
و30 مــن ركلتي جزاء( وعــدي الدباغ )23( وياســر حامد 
)85(. ورفــع منتخب فلســطين رصيده إلــى 7 نقاط من 7 
مباريات، فيما تجمد رصيد ســنغافورة عنــد 7 نقاط من 6 

مباريات وتراجعــت للمركز الرابع بفــارق الأهداف، خلف 
الســعودية المتصدرة )11 من 5( واوزبكســتان الثانية )9 
من 5(. وســيطر المنتخب الفلسطيني على مجريات الشوط 
الأول، ونجح فــي الحصول على ركلة جــزاء، نفذها صيام 
ولعــب الكرة قوية على يمين الحارس الســنغافوري محمد 
غزوان )19(. ومن هفوة دفاعية تمكن منتخب فلســطين من 
إضافة هدفه الثاني عندما اســتثمر الدباغ الكرة التي فشل 
الدفاع في إبعادها ولعبها على يسار غزوان )23(. واحتسب 
الحكم ركلة جزاء ثانية نفذها صيام على يمين غزوان )30(. 
وفي الشــوط الثاني واصل المنتخب الفلسطيني أفضليته، 
رغم تحســن أداء منافســه، وأضاف الرابع عندما استغل 
ياســر حامد الكرة المرتدة من الحارس ووضعها بكل هدوء 
داخل المرمى )85(. وجــدد نيبال فوزه على تايوان 2-صفر 

في المجموعة الثانية.

التصفيات الآسيوية المزدوجة

قطر على بعد نقطة من النهائيات القارية والبحرين تتصدر وفلسطين تنتصر

■ لوس انجليس - أ ف ب: أقصي حامل اللقب 
لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس من 
الدور الأول للمراحل الإقصائية )باي أوف( في 
دوري السلة الأمريكي للمحترفين، بعد خسارته 
أمام فينيكــس صنــز 113-100، الرابعة له في 

سلسلة المواجهات بينهما.
وكان ديفــن بوكر رجل المباراة بتســجيله 47 
نقطة لصنز، فيما قــاد جيمس ليكرز مع 29 نقطة، 
لكن حامل لقب الموسم الماضي لم يستطع تعويض 
فــارق الـ22 نقطة فــي الربع الأول مــن المباراة، 
وخســر مباراته الرابعة في مقابل انتصارين في 
سلسلة مواجهات المنطقة الغربية. وهذه هي المرة 

الخامسة في تاريخ الدوري التي يخرج فيها حامل 
لقب في هذه المرحلة خال الموسم التالي، إذ سبقه 
إليها سان أنتونيو سبيرز )2000 و2015( وميامي 
هيــت )2007(، ودالاس مافريكس )2012(.  ومن 
الواضــح أن ليكــرز تأثر بغياب أنتونــي ديفيز، 
المباراة في اللحظات  الذي تقررت مشــاركته في 
الأخيرة، بعد غيابه منذ الشــوط الثاني للمباراة 
الرابعة وكل المباراة الخامســة، بسبب إجهاد في 
عضلــة الفخذ. لكــن الإصابة كانــت واضحة في 
المبــاراة، ولم يكمل ســت دقائق فــي المباراة من 
دون تسجيل أي نقطة، لينتزع صنز التقدم بفارق 

واسع في الربع الأول.

■ الجزائــر - د ب أ: عبر جمــال بلماضي مــدرب المنتخب الجزائري 
عن ســعادته بالفوز العريض الذي حققه فريقه على موريتانيا 1/4، في 
المباراة الودية على ملعب "مصطفى تشــاكر" بمدينة البليدة القريبة من 

العاصمة الجزائرية.
وقال بلماضي، في المؤتمــر الصحفي الذي أعقب المباراة إنه كان يدرك 
جيدا أن المباراة أمام موريتانيا لن تكون ســهلة لأنه منافس تطور كثيرا 
بدليــل تأهله للمرة الثانيــة على التوالي، فضا علــى تميزه بإمكانيات 
بدنية كبيرة. وأضاف: "كما نعلم إننا ســنلعب أمام منافس لا يســتقبل 
أهدافا كثيرة ولا يتــرك لنا الكثير من المســاحات ويضغط على لاعبينا. 
الأهم بالنسبة لنا هو الفوز ونوعية الأداء الذي قدمناه". ومن جهته أبرز 
الفرنســي كورنتان مارتينز، مدرب موريتانيا، أهميــة مواجهة المنتخب 
الجزائري لأنها مكنت فريقه من اكتساب تجربة جديدة ستفيده كثيرا في 
المستقبل، وأضاف: "منتخب الجزائر معروف بمستواه العالي وباعبيه 
الجيدين ولو لعب محرز كنا ســنعاني أكثر. مقارعة منتخب يلعب بتركيز 

عال ويتحول بســرعة من الدفــاع إلى الهجوم إلى جانــب الضغط على 
المنافس، لا يمكن إلا أن تجعلنا نتعلم".

وعلى صعيد أخر،أكد بلماضي على دعمه لفلســطين، مشــددا على أن 
الجزائريين والفلســطينيين شــعب واحد. وقال بلماضــي: "لدينا عاقة 
خاصة مع فلسطين. فكرة التضامن مع الشــعب الفلسطيني كان وراءها 
اتحــاد الكرة الجزائري". وكان لاعبو المنتخــب الجزائري دخلوا أرضية 
الملعب وهم يحملون على أعناقهم وشــاحات بألــوان العلمين الجزائري 
والفلســطيني قبل بداية المباراة الودية مع منتخب موريتانيا. وســبق 
للعديد من لاعبي المنتخب الجزائري أبرزهم رياض محرز، نجم مانشستر 
ســيتي الإنكليزي، وإسماعيل بن ناصر، لاعب ميان الإيطالي، ان عبروا 
عن تضامنهم مع الفلسطينيين بعد الاعتداءات المتكررة التي تعرضوا لها. 
وكتبت أســماء لاعبي المنتخب الجزائري )أبطال أفريقيا( على قمصانهم 
باللغة العربية في موقف غير مسبوق. يذكر أن منتخب الجزائر سيواجه 

ضيفه مالي الأحد المقبل، ثم مضيفه تونس يوم الجمعة المقبل وديا.

■ باريــس - أ ف ب: أعلنت وحــدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولــي لألعاب القوى 
إيقاف العداءة الأمريكية بريانا ماكنيل، بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في ســباق 
100م حواجــز، لمدة خمس ســنوات "لعرقلة مسلســل إدارة النتائج، فــي خرق لقواعد 

مكافحة المنشطات للاتحاد الدولي".
وأوضحت وحدة النزاهة أنه بما أن العداءة استأنفت لدى محكمة التحكيم الرياضية 
)كاس(، فــإن العقوبــة التي يســري مفعولها اعتبــارا من 15 آب/أغســطس 2020، تم 
تجميدهــا مؤقتــا في انتظار قــرار المحكمة الذي ســيصدر قبل دورة الألعــاب الأولمبية 
المقــررة في طوكيــو بــين 23 تموز/يوليو والثامن مــن آب/أغســطس( المقبلين. ويمكن 
لماكنيــل التي أوقفت مؤقتا في كانون الثاني/يناير الماضي، المشــاركة في المنافســات 
الدولية حتى نهاية منافسات اختيار المنتخبات الأمريكية المشاركة في الحدث الأولمبي 
والمقررة في 27 حزيران/يونيو الحالي. وأوقفت ماكنيل المتوجة بذهبية الســباق ذاته 
في بطولة العالم في موســكو عــام 2013، لمدة عام بين 2017 و2018 لفشــلها في تقديم 
معلومــات عن مكان تواجدها للخضوع للاختبار الفجائية خارج المنافســة ثلاث مرات 
عــام 2016، وغابــت بالتالي غــاب بطولة العالم في لنــدن عــام 2017. وأوقفتها وكالة 
مكافحة المنشــطات الأمريكية )اوســادا( لمــدة عام واحد فقط، بعد أن علمت أن ســبب 
غيابها مرتين كان بســبب ســفرها إلى ولاية فلوريدا لاســتلام جائزة ومقابلة الرئيس 
الأمريكي آنذاك باراك أوباما خلال حفل استقبال في البيت الأبيض. وبعد عودتها إلى 
المنافســة في عام 2018، تم اســتبعادها بســبب انطلاقة خاطئة في التصفيات المؤهلة 
لبطولــة العالم 2019 في الدوحة. وبعد فترة وجيزة من إعــلان إيقافها المؤقت، دافعت 
ببراءتها قائلة إنها "نظيفة وصادقة وشــفافة" في رســالة نُشــرت على "إنســتغرام". 
وأضافت: "بمجرد أن ينتهي هذا الأمر، ســأعطيكم مزيدا من التفاصيل حول ما يحدث 
بالفعل. النظام يعمل بشــكل ســيئ جدا، إذا طلبتم مني التحدث عنه، لكن هذا موضوع 

سأحتفظ به ليوم آخر".

إيقاف بطلة سباق 100م حواجز ماكنيل خمسة أعوام بسبب المنشطات

البطلة ماكنيل ستغيب عن الألعاب خمس سنوات بسبب المنشطات

دوري السلة الأمريكي 

صنز يقصي حامل اللقب ليكرز 
من الدور الأول للمراحل الإقصائية

مباراة ودية

مدرب الجزائر سعيد بالفوز على موريتانيا ولاعبوه يتضامنون مع فلسطين

ألعاب قوى

بيترســون 6-1، 6-1 فــي ســاعة ودقيقــة. وتُقــدم ابنة 
العشــرين عاما مســتويات مميزة على الملاعــب الترابية، 
إذ توجت فــي منتصف ايار/مايو بثانــي أهم ألقابها في 
مســيرتها الشــابة، في دورة روما، بعد فوزها الســاحق 
على التشــيكية كارولينــا بليشــكوفا 6-صفر و6-صفر 
في النهائي. وبعدما تجاوزت في الدور الاول في باريس 
الســلوفينية كايا يوفان 6-صفر، 7-5 الاثنين، تكون قد 
خسرت سبعة اشواط فقط في مبارياتها الثلاث الاخيرة. 
وتلتقي تاليا الاستونية انيت كونتافيت )32( التي اقصت 
الفرنســية كريســتينا ملايدينوفيتــش 6-2، 6-صفــر. 
وأقصيت البيلاروسية أرينا ســابالينكا من الدور الثالث 
بخســارتها أمام الروسية أناستاســيا بافليوتشينكوفا، 
لتبقى الأمريكية ســيرينا ويليامز أعلى اللاعبات تصنيفاً 
فــي هــذا المســار مــن القرعــة. وخســرت البيلاروســية 

المصنفة ثالثــة في البطولــة 4-6، 6-2، وصفــر-6 أمام 
أيضــاً  ســتواجه  التــي   31 المصنفــة  بافليوتشــينكوفا 
البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في الدور المقبل. وانضمت 
ســابالينكا إلى المصنفة الأولى الأســترالية آشلي بارتي 
والمصنفة الثانية اليابانية ناومي أوســاكا بعد انسحاب 
الأخيرتــين من البطولة خــلال أســبوعها الأول. وتواجه 
ويليامز الســاعية إلى لقبها القياســي الرابع والعشــرين 
في البطــولات الأربع الكبــرى، مواطنتها دانييــل كولنز. 
وكانت ســابالينكا قد هزمت بافليوتشينكوفا البالغة 29 
عاماً قبل شهر واحد فقط في ربع نهائي دورة مدريد على 
الملاعــب الترابيــة. لكنها وقعت في 39 خطــأ غير مقصود 
لتواصل ســجلها السيئ في البطولات الكبرى، إذ لم تبلغ 
أي مبــاراة في ربــع النهائي في أي مــن البطولات الأربع. 
وسبق لبافليوتشــينكوفا أن وصلت إلى ربع النهائي في 

باريس عــام 2011، وكان فوزها هو رقم 37 لها على لاعبة 
مصنفة بين العشر الأوليات.

اعتقال لاعبة 

وشهدت البطولة القبض على لاعبة للاشتباه في تورطها في 
واقعــة احتيال تتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات خلال نســخة 
عــام 2020 من البطولة التي جرت في أيلول/ســبتمبر الماضي. 
وقــال مكتب الإدعــاء العام فــي باريس إن اللاعبة يشــتبه في 
تورطها في وقائع فســاد رياضي واحتيال من خلال عصابات 
منظمــة، وتم اصطحابهــا إلــى مركز الشــرطة ليلــة الخميس. 
وشــهدت الســنوات الأخيــرة العديــد مــن وقائع الفســاد بين 
لاعبي التنس، لكن أغلب هذه الحالات تقع بين لاعبين مغمورين 

يحتلون مراكز متأخرة في التصنيف العالمي.
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بين مفاجأة السنوار وخطاب نتنياهو

الأمن الإسرائيلي: سيناريو حرب أخرى على غزة أقرب من التسوية مع حماس
تل ليف رام

■ تحاول إســرائيل، إلى جانب مصر، بنــاء آلية إنهاء 
تختلف عــن الحملات الســابقة. والمســتوى الذي تضعه 
إســرائيل هذه المرة أعلى، ومن هنا يصعــب الوصول إلى 
توافقات مــع حماس لوقف نار مســتقر. عمليــاً، التوافق 
الوحيــد هو ذاك الذي تحقق مع نهاية »حارس الأســوار«، 
الذي معناه توقــف للنار لا أكثر. يعتقد جهــاز الأمن أيضاً 
بأن تصعيــداً آخر في قطــاع غزة يبقى ســيناريو معقولًا 
أكثر من التســوية والاتفاق مع حماس في مســألة الأسرى 

والمفقودين.
نذكر أن القيادة السياسية الأمنية صرحت بأن إسرائيل 

ستغير ثلاثة مبادئ متصدرة حيال غزة.
الأول هــو أن إعمار غزة وفتــح المعابر لن يتــم إلا بعد 
أن تعيــد حماس جثمانــي الجنديين الملازم هــدار غولدن 
والعريــف أول اورون شــاؤول الراحلين، وتطلق ســراح 

المواطنين الإسرائيليين ابرا منغيستو وهشام السيد.
الثاني هو أن أموال المســاعدة لإعمار قطاع غزة، بما في 
ذلك المال القطري، ستمر عبر الســلطة الفلسطينية وليس 
بشــكل مباشر لحماس، وذلك تحت هيئة رقابة دولية تتأكد 
من أن المال يصل إلى عناوينه الأصلية وليس لتمويل أنفاق 

الإرهاب.
الثالــث هو تغيير معادلة الرد علــى الإرهاب وصواريخ 
غزة، في ظل جبايــة ثمن أعلى بكثير مــن حماس على كل 

صاروخ يطلق.
يعتقد جهاز الأمن بأن نتائج الحملة الأخيرة ستعمق ردع 
الجيش الإسرائيلي وأن حاجة حماس الإعمار تزيد احتمال 

الوصول إلى اتفاق في موضوع الأسرى والمفقودين.
لكــن لهذه الفرضيات نقطة ضعــف مركزية واحدة؛ لأن 
للسنوار الآن خطط أخرى، ومصمم على تقديم عرض نصر 

على إسرائيل في المواجهة الأخيرة.
هذه هي المشــكلة مــع الحملات التي تســتهدف تحقيق 
الردع تجاه عــدو طريقة تفكيــره مختلفة تمامــاً عن فكر 
ومعتقــد المجتمع الغربي الديمقراطــي. فموازين القوى مع 
حماس واضحة لكل الأطراف، وكــذا أيضاً من تضرر وفقد 
ذخائــر أكثر في الجولــة القتالية الأخيــرة. وعندما يدور 

الحديــث عن منظمة إرهاب مثل حمــاس، ذات فكر متطرف 
وديني، فهي قادرة على اتخــاذ قرار غير عقلاني ظاهراً في 
عيون غربية، وعملياً تعلن الحرب على إســرائيل، رغم أن 

موازين القوى بين الطرفين واضحة لكل الأطراف.
تقيس حماس الإنجازات بمقاييس مختلفة تماماً، بل إن 
السنوار سار عدة خطوات أخرى إلى الأمام، كالمعتاد، على 
حساب سكان غزة. حماس لم تكن في ضائقة استثنائية بل 

اختارت بوعي الخط القتالي عقب أحداث القدس والحرم.
بعد الانتخابات القيادية لحماس في غزة والتي فاز فيها 
السنوار، كان تقدير استخباراتنا، خطأ، بأن الضوء الأصفر 
المتذبــذب والتعبير عن عدم ثقة مصوتــي حماس في غزة 
لزعامته سيفسره الســنوار كإشارة على أنه ملزم بتحقيق 
إنجازات ويحسن الوضع الاقتصادي ورفاهية السكان في 
غزة. أما عملياً، فقد فسر الســنوار الرسالة بشكل مختلف 
تماماً، فشدد مواقفه وخرج إلى كفاح مسلح بصفته المتصدر 
للخط الصقري تجاه إســرائيل. وأخطأت استخباراتنا  في 

قراءة المؤشرات الأولية.

الفجوة بين الأقوال والأفعال

قبيل خروج الوفد الإســرائيلي إلى القاهرة الأســبوع 
المقبل، والذي يترافق وتقارير عديدة، إذ ترى بعض محافل 
المنظومة الإسرائيلية وكأن صفقة الأسرى والمفقودين آخذة 
بالازدياد، في حين صبت المحافل المطلعة على التفاصيل ماء 
بــارداً، بقولها: »هناك أقوال وتســريبات مقصودة ووفود 
مختلفة، ولكن لا يوجد أي تقدم جوهري؛ فالفجوات بقيت 

واسعة واحتمالات التقدم بقيت متدنية جداً«.
تدعي هذه المحافل بأن الســنوار يتعامل بابتزاز وينثر 
أقوالًا بلا رصيد عملي عن استعداداه للتقدم بصفقة أسرى 
ومفقودين تجاه الوســيط المصري أيضاً. أما إسرائيل فقد 
صلبــت مواقفها مقارنة بجولات التصعيد الســابقة، ولكن 
بعد ســنوات عديدة من فجوة كبيرة بين الأقوال والأفعال، 

فإن هذه المواقف لن تكون إلا في اختبار الفعل.
إســرائيل مصممة ظاهراً على أن تغلق، كشــرط مسبق 
للتســوية، فصل الأســرى والمفقودين الذي فتح في حملة 
»الجرف الصامد« قبل نحو ســبع سنوات. من يتوقع نتائج 
سريعة ســيخيب ظنه، إذ من غير المستبعد نشوء جولات 

تصعيد أخرى في غزة أثناء الطريق إلى الاتفاق والتسوية. 
ويراهــا جهــاز الأمن إمكانيــة أكثر معقوليــة. في الجولة 
الأخيرة كان للجيش الإسرائيلي إنجازات أفضل في تفعيل 
النار والربط مع اســتخبارات نوعيــة ترجمت إلى إصابة 
أفضل بقدرات حماس مما في حملات سابقة. ولكنها لا تزال 
حملة محدودة فــي حجمها، وينبغي الحذر من تســويقها 
كحملة تؤدي إلى تغييــر كبير في صورة الوضع تجاه غزة 
بشــكل فوري. على مدى 16 ســنة بني مسار أعوج يصعب 
تصويبــه، فالمقصود هو الفجــوة بين الأقــوال والأفعال، 
وانعدام الرد العســكري الحاد علــى كل صاروخ، وانعدام 
أخذ المبادرة السياســية. وبالتالي، قد يؤدي عناد حماس 
إلى جولات تصعيد أخرى حتــى خلق الطريق الصحيح أو 

خيار التوجه إلى معركة أوسع.
اختبار الحكومــة التالية لن يكون فــي الرد على بالون 
حرق وحيد بل في المواظبة على سياســة واضحة لا تكون 
فيها الفجوة بين الأقوال والأفعــال دراماتيكية مثلما كانت 

في السنوات الأخيرة.

حديث قادة الألوية

نشــرت »معاريف« هذا الأسبوع عن لقاء رئيس الأركان 
أفيف كوخافي مع سبعة قادة الألوية النظامية الذين عملوا 
في جبهة فرقة غزة في أثناء الحملة. ويقال في صالح رئيس 
الأركان إنه يعرف كيف يكون يقظاً ومنصتاً للنقد الذي يأتي 
من المســتويات الميدانية – وقد كان لقادة الألوية غير قليل 
مما يقولونه، ينتقدونه ويســألونه وما الذي ينتظره منهم 
الجيش في المستقبل القريب، وما هي مكانة المناورة البرية 
في قتــال كثير التكنولوجيــا، وتفعيل نــار دقيقة وتفوق 

استخباري لسلاح الجو مقارنة بالقوات البرية.
الجيش معني بإخراج خطط ذات مغزى إلى حيز التنفيذ 
في الســنوات القادمة لتعزيز دراماتيكــي للجيش البري، 
تضاف إليــه عناصر متطــورة من الحداثــة وتكنولوجيا 
متطــورة للنار والاســتخبارات. ويفتــرض بهذه الخطط 
أن تحســن قدرة القوات في الميدان على تشــخيص العدو 
الخفي، وكشــفه وقتله تحت عنوان »الفتــك الذي وضعه 
رئيــس الأركان كهدف هام. مــن جهة أخــرى، إلى جانب 
تعزيز ألوية رأس الحربة؛ فالمسافة عن الرؤية واسعة جداً، 

وســتكون صعبة على التحقق في السنوات القادمة في ظل 
الضائقة المالية التي تمر فيها إسرائيل.

بعض من القادة الميدانيــين، وقادة الكتائب والنظاميين 
وقــادة الألوية اعتقــدوا أن القتال ســيكون ممكناً بتفعيل 
المنظومة البرية بشكل أكثر نجاعة. بعض من النقد وجه إلى 
الشــكل الذي نفذت فيه خطة الخداع العسكرية في مرحلة 
مبكرة للهجوم الأول لســلاح الجو علــى الأنفاق الدفاعية 
لحماس في القطاع. وحســب هذا النقد، كان يمكن للجيش 
الإســرائيلي أن ينفذ الخطــة ويدخل القــوات بضع مئات 
الأمتار فــي أراضي القطاع وبذلك ســيعطي احتمالًا أفضل 

للخطة بدفع نشطاء حماس للدخول إلى الأنفاق.
أراد الجيــش الإســرائيلي أن يوقــع عدد قتلــى أعلى 
لحماس مما في حملات سابقة، الأمر الذي لم يحصل عملياً. 
وبالتالي، فرغم الجدال الدائر حول ما إذا كان قتل عدد أكبر 
مقياساً للنجاح، إلا أنه يجب أن نتذكر بأن الجيش هو الذي 

حدد هذا الهدف.
ولكن فضلًا عــن ذلك، يبدو أن الجيــش يحتاج لإجراء 
تنســيق للتوقعات مع قادته الميدانيين، الذين استعدوا في 
الســنتين الأخيرتين لاستخدامهم في كل ســيناريو لحملة 
مهمة في غزة حتى وان بشــكل محدود. قد نقبل قول رئيس 
الأركان في الحديث مــع قادة الألوية بأن هــذه الحملة لم 
تكن وقت مناورة برية في القطاع ولا لاجتياحات موضعية 
أيضاً، ولكن الجيش ســيكون مطالبــاً بالتصدي للخطاب 
المتعاظم في أوســاط المنظومة القتالية التي لا يتم تفعيلها 

بسبب الخوف من الإصابات.

فوارق في النهج

قد يكــون لرئيس الولايــات المتحدة وإدارته مشــاكل 
داخلية في كل ما يتعلق بالمعاملة الحسنة المعطاة لإسرائيل، 
وحتى الآن لا تزال هذه الظاهرة هامشية، فإدارة جو بايدن 
عاطفة على إسرائيل وتفهم مصالحنا الأمنية. ولكن المسائل 
التي تقلق إسرائيل من حماس وحتى حزب الله وإيران، لا 
تراهــا هذه الإدارة في مركز سياســتها الخارجية. الصراع 
الحقيقي للأمريكيين يتطلع لســنوات إلى الأمام، وهذا على 

الاقتصاد والقوة والهيمنة العالمية حيال الصين.
إن اندلاع العنف والحروب في الشــرق الأوسط لا يخدم 

الإدارة الجديدة، ويخلق ضجيجاً يزعــج داخلياً. وعملت 
الإدارة الأمريكيــة على وقــف الحملة في غزة بالســرعة 
الممكنــة، بينمــا وبالتوازي ســتجدد لإســرائيل مخزون 
صواريخ الاعتــراض للقبــة الحديدية. فــي كل ما يتعلق 
بالعودة إلــى الاتفاق النووي تبدو إســرائيل مقتنعة بأن 
استئنافه مســألة وقت فقط. وفي هذه المسألة انكشفت هذا 
الأسبوع فوارق المناهج بين وزير الدفاع والغالبية الساحقة 
من جهاز الأمن وبين رئيس الــوزراء نتنياهو الذي أوضح 
بأن »علينا أن نفعل كل شــيء كي لا تتســلح إيران نووياً، 
حتى بثمن الاحتكاك مع الولايات المتحدة«. أما وزير الدفاع 
وقيادة الجيش فيعتقدون بالمقابل بأن الخلافات مع الإدارة 
الأمريكية يجب إدارتها بســرية في الغرف المغلقة والتأثير 

من الداخل على بنود مهمة في البرنامج النووي.
يفهم رئيس الوزراء جيداً صورة الوضع، ويدرك أن ليس 
لإســرائيل قدرة للعمل وحدها في إيران والمس بمنشــآتها 
النووية. في ســنوات الاتفاق، حوّل الجيش الإســرائيلي 
من مقدراتــه التي وظفت فــي العملية في إيــران لأهداف 
أخرى، حيث إن القدرة التي نسبت لسلاح الجو في الماضي 
تضمنت مســاً جزئياً بالمشروع وتأخيره لفترة زمنية، دون 
تدميره. إن رفع نتنياهو نبرة خطابه هذا الأســبوع – أكثر 
من نية كرســالة حادة للولايات المتحدة، إنما جاء لأهداف 
سياسية داخلية في رسالة تفيد بأن نتنياهو الوحيد الذي 
يمكنه أن يواجــه الإدارة الأمريكيــة، بالضبط مثلما كانت 
الرســالة المعاكســة في الماضي بأن نتنياهــو وحده الذي 
يمكنــه أن يعمل مع ترامب. إســرائيل دولة قوية، ذات قوة 
عسكرية واقتصادية وذات قدرات جيدة للدفاع عن نفسها.

هذا هو جوهر الحلف بين إســرائيل والولايات المتحدة. 
ففي علاقات الأخذ والعطاء، إسرائيل هي التي تأخذ وليس 
العكس. إســرائيل لن تهاجم إيران وحدهــا دون موافقة، 
ومساعدة اســتخبارية بل وتعاون عســكري مع الولايات 
المتحدة. نتنياهو يعرف هذا جيــداً، إذ إنه في خطه الكدي 
تجاه الإدارة الأمريكية ســيمس بالمصالح الإسرائيلية. إذا 
فعل نتنياهو هذا من المعارضة، فهو عديم المعنى تماماً، ولكن 
إذا ما بقي فــي نهاية المطاف رئيس الــوزراء – فهذه قصة 

أخرى تماماً.
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»كرافانات« ومسلحون ووحدة كلاب ودعم مالي ومباركة حاخامات وتأييد أعضاء كنيست... ومتحدثة »أفيطار«: »مضى عهد الكوخ«

على أراضي 3 قرى فلسطينية بنابلس: هكذا تقيم إسرائيل مستوطنة... في غضون شهر
عميرة هاس

■ في قلب منطقة تضم قرى فلســطينية جنوبي نابلس 
بنيت في الشــهر الماضي بؤرة استيطانية جديدة – قديمة، 
وتوســعت بســرعة، تحت اســم »أفيطار«. ورغم الوقت 
القصيــر ضم المــكان أكثر من أربعــين مبنى، وذلــك علناً 
بمبادرة حركة الاســتيطان »نحالاه«، وتمويل ومســاعدة 
لوجســتية وبدعم من المجلس الإقليمي »شومرون«. بنيت 
البؤرة الاســتيطانية علــى أراضي قرى فلســطينية هي: 
بيتا، وقبلان، ويتما، أي قريباً جداً من بســاتين الأشــجار 
والسلاسل الحجرية، كان على التلة في سنيّ الثمانينيات 
معسكر للجيش. في مظاهرات الاحتجاج التي نظمها سكان 
هذه القرى ضد البؤرة الاستيطانية، قتل في الشهر الماضي 
شابان من قرية بيتا بنار الجيش الإسرائيلي، وأصيب نحو 

25 شخصاً.
دانييــلا فايس، مديرة »نحالاه« التي وجه مســتوطنو 
البؤرة الاســتيطانية »هآرتس« إليها كمتحدثة باســمهم، 
قالت أمس إن مســاحة البؤرة بضع عشرات من الدونمات 
حتــى الآن، لكن لها إمكانية توســع تصل إلــى 600 دونم. 
حســب قولها، يعيش في المكان حتــى الآن 42 عائلة، وفي 
قائمة المعنيــين بالانضمام للبؤرة هنــاك 75 عائلة أخرى. 
بنيــت البؤرة الاســتيطانية هذه على بعد 1.6 كم شــرقي 
مفترق طرق زعترة. وفي صفحة الفيســبوك التي أنشأتها 
البؤرة كتب بأنها »تمنع خلق تواصل بين قرى قبلان ويتما 
وبيتا«. فــي المقابل، تخلق تواصلًا أرضياً بين مســتوطنة 
»تفــوح« غــرب مفتــرق زعتــرة ومســتوطنة »مغدليم« 

الموجودة على بعد 9 كم جنوب شرقي المفترق.
مــن الإدارة المدنية قيل للصحيفة بــأن مباني »أفيطار« 
وضعت »بصورة غير قانونية بدون التراخيص اللازمة«، 
أي بــدون قرار من مجلــس التخطيط الأعلــى في الإدارة 
المدنية وبدون مخطط هيكلي منظم. من هنا، لم يتم إعطاء 
فرصة للجمهور لتقديم اعتراضات. وجاء عن الإدارة المدنية 
أيضاً بأن »إنفاذ القانون سيتم في المكان طبقاً للصلاحيات 

والإجراءات، وكذلك طبقاً للاعتبارات العملياتية«.
حســب فحص أجرته »هآرتس«، فــإن صيغة الرد هذه 
تعطى عندما تتدخل شخصيات عسكرية وسياسية بهدف 
منع الإخلاء، مثلما يدل على ذلك بؤر اســتيطانية زراعية 

غير قانونية وغير مرخصة في شــمال غور الأردن، والتي 
تتوسع في الســنوات الثلاث – الأربع الأخيرة رغم أوامر 

الهدم ضدها.
دانييلا فايس أكدت أنه تم تســليم أوامر هدم في البؤرة 
الاســتيطانية »أفيطار«، »ليس لجميــع المباني، لأن هناك 
مبان جديدة تبنى يوميــاً«. أي أن موظفي الإدارة المدنية لا 
يمكنهم متابعة وتيرة البناء. أحد سكان مستوطنة »كريات 
أربع«، الذي انتقل للسكن في »أفيطار« قال: »أبناء إسرائيل 
خرجوا من مصر على عجل وأفيطار بنيت على عجل«. وقال 
ســكان قريتي قبلان وبيتا إنهم يســمعون المعدات الثقيلة 
تعمل ليل نهار. لم ترد الإدارة المدنية على سؤال »هآرتس« 
عن وضع الأراضي. حسب أقوال فايس، الحديث يدور عن 
أراض قيد المسح )أي أنها في عملية الإعلان عنها كـ«أراضي 
دولة«(، داخل أراضي الولاية الجغرافية للمجلس الإقليمي 
»شومرون«. ولكن عندما بنيت القاعدة العسكرية في المكان 

تم إصدار أمر وضع اليد )علــى أراض خاصة( لاحتياجات 
عســكرية. ســكان القرى يذكرون آباءهم وأجدادهم وهم 
يفلحون الأرض في هذه المنطقة، ويقولون إنهم منذ إخلاء 
القاعدة العسكرية في التســعينيات لم يستطيعوا البناء 
في المكان لأن الأمر يتعلق بمنطقة »ج«، التي لا تســمح فيها 

إسرائيل للفلسطينيين بالبناء حتى في أراضيهم الخاصة.
ســميت البــؤرة الاســتيطانية علــى اســم أفيطــار 
بوروفسكي، أحد سكان مستوطنة »يتسهار« الذي قتل في 
أيار 2013. بعد قتلــه تم القيام بثلاث محاولات لبناء بؤرة 
استيطانية في المكان، في العام 2013 و2016 و2018. ولكن 
تم إخــلاء الكرفانات بعد فترة قصيــرة على وضعها. هذه 
المرة وضعت في المكان كرفانات وخيام، بعد بضع ســاعات 
على عمليــة إطلاق النار على الطلاب الثلاثة من المدرســة 
الدينية في »ايتمار« في 2 أيار الماضي. عندما تم الإبلاغ عن 
موت أحد طلاب المدرسة، يهودا غويتا، تقرر تسمية المدرسة 

على اسمه.
ســألت »هآرتس«: لماذا لم تقم السلطات بإخلاء المباني 
هذه المرة؟ أجابت فايس إن الأمر يتعلق بالدمج بين الجرأة 
وقرار واع للعمل بصورة مختلفــة. »إذا خاطرت وأظهرت 
جرأة فإنــك تزيد الاحتمالات. لقد قررنــا بأنه انقضى عهد 
الكوخ في الجبل الصخري، بل كتلة، مباشرة بناء حجري، 
مباشــرة جرافات وبصورة كثيفة«. وقالــت فايس أيضاً 
إنه وفور العملية في 2 أيار، كانت قوات الجيش منشــغلة 
بالبحث عن مطلق النار، لذلك وجدت الفرصة. »هذا لا يعني 
أن هناك شخصاً معيناً أعطانا حرية الحركة، بل نشأ وضع 
وبدأت العائلات في القدوم. وبعــد ذلك، اندلعت الحرب« 
)أي، عامل آخر أشــغل القوات العســكرية(. لم تكن فايس 
تعلم عن النبأ فــي صحيفة »معاريف« في 11 كانون الثاني 
2021 والذي اعطى نتنياهو –بحسبه- توجيهاته كي يقوم 
مجلــس التخطيط الأعلى بالمصادقة علــى تنفيذ بناء 400 
وحدة سكنية أخرى في مستوطنات »بيت إيل« و«أفيطار« 
و«شفيه شومرون« وفي مستوطنات أخرى. جزء من مباني 
البؤرة الاستيطانية هو كرفانات تبدو قديمة، تم إحضارها 
في الأيام الأولى، وأخرى تم تركيبهــا في المكان من أدوات 
مرتجلة )مثل جــدران ونوافذ وخزائــن وغيرها(، إضافة 
إلى ذلك، تم بناء عدة مبان من الإســمنت. هذا الأســبوع، 
تم البدء بشق وتعبيد الشــوارع الداخلية. والثلاثاء، كان 
الكراج ما يزال في مساحة ترابية. والخميس، تمت تغطيته 
بالإســفلت. أكوام من الألواح الجاهزة مرمية على الأرض، 
تنتظر التركيب. خارج المدرســة والبقالــة الصغيرة التي 
يمكن أن تتحول إلى ســوبرماركت، أصبحت هناك روضة 
أطفال فيها ملعب صغير وأرض مفروشة بالعشب الأخضر 
الصناعي. والثلاثاء، شــوهد في المكان الكثير من الأطفال 
وعشر نســاء و20 – 30 شــاباً، معظمهم مسلحون ببنادق 
أو مسدسات. ولكن حســب أقوال فايس: »ليس جميعهم، 
يــا ليت كان هنــاك المزيد مــن المســلحين«. لا يوجد حول 
الموقع ســور. وأكدت فايس أن ذلك يتناســب مع فلسفتها 
من عشرات السنين، والتي طبقتها في مستوطنتي »شيلا« 
و«كدوميم«، والتي تقول إن بناء الســور يدل على الخوف 
والضعف. حتى جنــود لم يُروا في موقــع البؤرة. وقالت 
فايس إنهم في بيتا. وحســب ما نشــر في موقع »الصوت 
اليهودي« فإن »وحدة الكلاب الإسرائيلية«، منظمة خاصة 
قاعدتها في مســتوطنة »تفوح«، خصصــت للمكان كلاب 

حماية ومربين للكلاب مع وسائل حماية تكنولوجية.
حســب أقوال فايس، 90 في المئة مــن العمل يتم تنفيذه 
بالتطــوع، وإذا كان هناك أجر فمنخفــض. »نحالاه« هي 
المســؤولة عن إحضار المعدات الثقيلة )جرافات وخلاطات 
إســمنت وغيرها(. فــي الأيام الأولى لاحظ ســكان القرى 
الفلسطينية بأن جنوداً بالزي الرسمي يساعدون في عملية 
البناء. قالت فايس إن هؤلاء جنود »شــاهدوا وتأثروا من 
عملية بنــاء البلاد، الجنود أحياناً يكونــون في حالة ملل 
ويكونــون فرحين إذا كانــت هناك إثــارة. ولكن لا حاجة 
إلى ذلك. لأن هناك الكثير من الشــباب الذين ينضمون إلى 
العمل«. في عملية تمويل جماعية بقيادة تســفي سوكوت، 
مســاعد رئيس مجلس الســامرة وعضو في حزب »القوة 
اليهودية« والمتحدث باســم مستوطنة يتســهار، تم جمع 

تبرعات بمبلغ مليون و200 ألف شيكل حتى الآن.
نواة المســتوطنين الذين تم تســجيلهم لـ«أفيطار« هي 
واحدة من سبع أنوية نظمتها حركة »نحالاه«. قالت فايس 
إن عائلات لها 8 – 9 أولاد )وتم تخصيص البيوت الحجرية 
لها، الأكبر من الكرفانات( تنتقــل إلى البؤرة، عائلتان من 

»بيتح تكفا« والأخرى من مستوطنات الضفة الغربية.
حج إلى المكان ويحــج الكثير من المؤيديــن، من بينهم 
حاخام صفد، شــموئيل الياهو، وحاخام السامرة، اليكيم 
لفنون، وحاخام تفوح، شــمعون روزنتســفايغ، وأعضاء 
الكنيســت ميكي زوهر )الليكود( وعميحاي شكلي )يمينا( 
وأعضــاء حركة »بني عكيفــا«. في نهاية الأســبوع هناك 
مخطط لإقامة اســتضافة جماعية لمئات المؤيدين. ســكان 
القرى الفلســطينية دعوا لإجراء مظاهــرة جماهيرية ضد 
البؤرة. عضو الكنيســت موســي راز توجه لوزير الدفاع 
بني غانتس في اليوم الذي تم الإعلان فيه عن إقامة البؤرة 
وطلب الإخلاء الفوري منعاً للتصعيد. أمس، سافر إلى قرية 
يتما من اجل »طلب إذن من أصحــاب الأراضي القانونيين 
للذهاب لرؤية ما يحــدث في أراضيهم وتقديم العزاء لهم«. 
وقال للصحيفــة إن رســالته لغانتس، التــي حذرت من 
الجريمة، »حصلت على تجاهــل مطلق ولم يرد عليها حتى 
الآن. المســتوطنات جريمة حرب مــن المحظور غض النظر 

عنها«.
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إزاء الظل التركي... تجتمعان تحت عنوان »إعادة الإعمار« ومحاولة فك »شيفرة السنوار« مع »إسرائيل الجديدة«

 كيف حسنت »حرب غزة« العلاقات بين مصر وقطر؟
تسفي برئيل

»مصر إحدى الدول الكبرى، ولها دور قيادي في قضايا المنطقة. والسيسي 
يمثل الشرعية المنتخبة في مصر«، قال وزير خارجية قطر، محمد عبد الرحمن 
آل ثاني، ملخصاً زيارته الأولى في القاهرة، الأســبوع الماضي. »الشــرعية 
المنتخبة« مفهوم أساســي في علاقات الدولتين، ويعكس الاعتراف الرسمي، 
بتأخر كبير، بمكانة السيســي كرئيس منتخب. هذا الاعتراف ينهي القطيعة 
والمقاطعة التي فرضتها مصر على قطر كجزء من الحصار الذي فرضته عليها 
السعودية والإمارات والبحرين في العام 2017. كانت قطر شريكة لتركيا في 
سياسة نزع الشــرعية عن السيسي بعد أن سيطر بالقوة على قصر الرئاسة 
في تمــوز 2013 وعزل رجل الإخوان المســلمين محمد مرســي، الذي انتخبه 
جمهور مصري واســع، عــن منصبه. الدولتــان اعتبرتــا الرئيس المصري 

ديكتاتوراً وحاكماً غير شرعي وجنرالًا أعاد مصر إلى السنوات الظلامية.
القطيعــة المتبادلة بين مصر من جهة وقطر وتركيا من جهة أخرى، أوجدت 
نوعاً من الحلف الثانوي الذي أدارت فيه قطر وتركيا سياسة إقليمية مستقلة 
تصادمت مع السياســة التي قادتها الســعودية ومصر والإمارات. الدولتان 
وطدتا علاقاتهما مع إيران التي عملت مثل أنبوب الأوكســجين لاقتصاد قطر 
الذي اختنق بســبب الحصار، وتعاونتا عســكرياً واقتصاديــاً مع حكومة 
ليبيا المعتــرف بها، التي تناضل ضد الجنرال الانفصالي خليفة حفتر، وأيدتا 

وتؤيدان حماس.
كان يبــدو أن الخصومة والعداء التي تطورت بين هذين المحورين وصلت 
إلى طريق مسدود دون أي احتمالية للحل. وإلى أن جاء تتويج بايدن رئيساً 
للولايات المتحدة، وأدركت هذه الدول المتخاصمة بأنها تقف أمام واقع جديد، 
وعقدت في الشهر نفسه بالسعودية قمة خليجية أعلن فيها عن إنهاء النزاع، 
وكان هناك عناق وتقبيل متبادل بين الزعماء الذين قبل لحظة شــتم بعضهم 
بعضاً. وقد تم وضع خطط للتعــاون وتم توقيع اتفاقات، الأمر الذي دل على 
أن الأخوة عادت للســيطرة على العلاقات بين هذه الــدول. بقيت تركيا في 
الحقيقة على الهامش عندما فرضت عليها الســعودية مقاطعة غير رســمية. 
وشــكلت مصر منتدى مناهضاً لتركيا من دول شــرق البحر المتوســط ضد 
طموحاتها لغزو حقول النفط والغاز التي تدعــي اليونان وقبرص ملكيتها. 
والعلاقات بين مصــر وقطر عانت من تعثرات، خصوصاً بســبب سياســة 

الرعاية التي تعطيها للإخوان المســلمين، وهي الحركة التي تدير ضدها مصر 
حرباً ضروساً.

 وبقايا هذه الخلافات في طريقها للحــل. غيرت تركيا اتجاهها وأصبحت 
تعمل منذ أســابيع كثيرة لاســتئناف علاقاتها الدبلوماسية مع مصر. ومصر 
لم تعد ترفض ذلك بشــكل قاطع. طواقم مفاوضات بدأت في إجراء محادثات 
تقارب، ويتوقع في الأســابيع القادمة تعيين ســفراء في القاهرة وأنقرة. ما 
زالت مع قطر القصة أكثر حساســية بقليل. في قطر يعمل نحو 300 ألف عامل 
مصري، وفي الســابق اســتثمرت قطر مليارات في مشــاريع مصرية. وكان 
هناك خوف من أن تؤدي مقاطعة مصر لقطر إلى إبعاد العمال المصريين الذين 
ســيجعلون نسبة البطالة في مصر ترتفع إلى مســتويات جديدة إلى جانب 
فقدان مليارات الدولارات التي يرســلها هؤلاء العمال كل سنة إلى عائلاتهم 
في مصر. هذا لم يحدث. في أســاس هذه العلاقــة، كان هناك إدراك المقاطعة 
ســتنتهي يوماً ما، وأنه من الأفضل، ليس فقط لمصر بل لقطر أيضاً، عدم قطع 

العلاقات غير الرسمية التي بين الدولتين.
يضاف إلى ذلك خيط دقيــق ومهم حافظ على اســتمرار العلاقة بينهما، 
يربط بين القاهرة والدوحة والقدس وغــزة، التي وافقت على أن تمول قطر 
جزءاً من نفقات الإدارة الجارية لحماس، وتمنح مساعدة للعائلات المحتاجة 
في القطاع. نحو 360 مليون دولار في السنة انتقلت من قطر إلى غزة، بموافقة 
إســرائيل وحتى بتشــجيع منها، كجزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها 
بعد عملية »الجرف الصامد« وفي أعقاب عملية »حزام أسود« في العام 2018. 
مصر التي وفرت على نفســها ضرورة مساعدة غزة بأموالها، بلعت الضفدع 
لتثبيت الهدوء في القطاع، والذي قامت بهندســته ووضعت نفســها كعراب 
لوجوده. بالنســبة لقطر، التمويل الذي تعطيه يســتخدم كثغرة يمكنها عن 
طريقها الحفاظ على موطئ قدم لها في القطاع وفي فلسطين بشكل عام. وهي 
في الوقت نفســه لا تمس بمكانة مصر كصاحبة البيت والمسؤولة عن الهدوء 

وعن سلوك حماس السليم.
إسرائيل، التي يعتبر الهدوء في غزة ذخراً عسكرياً وسياسياً بالنسبة لها، 
تدفع ثمناً زهيداً نسبياً. هي غير ملزمة بأي شيء لقطر، تعزيز غزة ليس ملقى 
على ميزانيتها، والهدوء لا يقتضي منها تقديم تنازلات سياســية، وهو يخدم 
أيضاً شــبكة العلاقات القوية بينها وبين مصر. هذه أوان مســتطرقة مليئة 
بالتناقضــات الداخليــة والأكاذيب البيضاء. إســرائيل لا تعترف بحماس، 
وتعتبرها منظمة إرهابية. ولكنها أيضاً تجري معها مفاوضات غير مباشــرة، 

الأمــر الذي يعزز مكانتها. قطر تعتبر حليفة لإيران، لكنها دولة قابلة للتعامل 
معها في نظرها عندما تخدم مصالح إسرائيل. هكذا يتم تأسيس العلاقة أيضاً 
بين قطر ومصر، التي ترســخ تفاهم متبادل خلف علاقــات العداء والقطيعة 

المعلنة، على طريقة التعامل المرغوبة مع غزة.
بدأت عملية »حارس الأسوار« في تقديم إسهامها في تعزيز شبكة العلاقات 
الجديدة الآخذة في التطــور بين هذه الدول؛ فقد تعهــدت مصر بتقديم 500 
مليون دولار لإعادة إعمار غزة. الحديث لا يدور عن تحويلات بنكية مباشرة 
إلى خزينة حماس، بل عن تمويل مواد بناء ودفعات لمقاولين وعمال مصريين 
ســيتم تشــغيلهم في أعمال البناء، واســتثمارات في بنى تحتية مثل زيادة 

حجم تزويد الكهرباء التي تصل من مصر، وإصلاح شبكة المياه.
قريبــاً من التعهد المصــري، ثمة تبرع من قطر قد يبلــغ 500 مليون دولار، 
إضافة إلى الـــ 360 مليون دولار التي تم تحويلها للتمويل الجاري. تســعى 
إســرائيل إلى أن تنتقــل هذه الأموال عبر الســلطة الفلســطينية، لكن بعد 
اســتئناف العلاقات بين قطر ومصر فــإن قطر قد تتجاوز إســرائيل وتنقل 
الأموال عبر مصر لتمويل جزء من المواد التي ســتأتي منها، بالتالي لن يكون 
للســلطة الفلسطينية )وإســرائيل( أي ســبيل للرقابة أو إملاء كيف سيتم 
اســتخدام هذه الأموال. قررت الولايات المتحدة المساعدة من خلال الأونروا 
بمبلغ 38 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي ينوي الإسهام بـ 9.8 مليون دولار، 
و4.5 مليون دولار من بريطانيا، في حين أن الصين ستقدم مليون دولار. هذه 
ليســت أموالًا طائلة، ولا تشكل مجتمعة ســوى نحو 25 في المئة من الأموال 

التي وعدت بها الدول المانحة بعد عملية »الجرف الصامد«.
لمصر وقطر مصالح أخرى تعزز الشــراكة بينهما. فهما تعملان على إقناع 
إسرائيل وحماس بالتوصل إلى حل في مسألة إعادة جثث الجنود والأسرى. 
إسرائيل حتى الآن تتمسك بموقفها، وهو ربط إعادة إعمار غزة بإعادة جثث 
الجنود والأســرى المحتجزين لدى حماس. هذا الربط ترفضه حماس بشدة، 
لكن في بداية الأسبوع القادم يتوقع عقد لقاء مستعجل في القاهرة بين ممثلي 
الفصائل الفلسطينية ورؤساء المخابرات المصرية بهدف التوصل إلى تسوية. 
ستكون قطر حاضرة – غائبة. تســريبات من مصر وحماس، لا نعرف درجة 
صدقها، تحدثت عن أن إســرائيل وافقت على إطلاق سراح سجناء محكومين 
بالمؤبد والذين حكموا مدة 20 ســنة، إضافة إلى ســجناء قضوا فترة طويلة 
في السجن. يحيى الســنوار ذكر العدد 1111 دون تفسير. ولكن من الإشارة 
واضح أنه عدد السجناء الذين تريد حماس إطلاق سراحهم. ليس السؤال ما 

إذا كانت مصر ستعثر على الطريق الذهبي بين موقف إسرائيل وطلب حماس، 
بل أمام من ســيدير المفاوضات. إن أداء اليمين لحكومة جديدة في إسرائيل، 
إذا تأسست ولم تمت قبل الولادة، سيضع نفتالي بينيت أمام المعضلة الأولى 
الصعبة في ولايته. فليس بين بينيت والسيسي حديث مشترك ولا تفاهمات 
هادئة. تعهدات نتنياهو التي تم التوافق عليها بينه وبين عباس كامل، رئيس 
المخابرات المصرية، غيــر ملزمة بالضرورة لبينيت. هو يســتطيع أن يحقق 
إنجازاً بإعادته جثــث الجنود والمدنيين إلى البيت. ولكنه بذلك ســيناقض 
تصريحه الذي أعطــاه في كانون الثاني 2019، والذي بحســبه »كانوا قبل 
مجيئي قد حــرروا آلاف المخربين، بما في ذلك حكومات ليكود، وقلت لنتوقف 
عن ذلك. ومنذ ذلك الحين لم يُطلق ســراح أي مخرب«. هذا لم يكن في الواقع 
تصريحاً دقيقاً لأن الحكومة صادقت في تموز 2013، عندما كان يشغل منصب 
وزير الاقتصاد، على إطلاق ســراح 104 ســجناء فلسطينيين رغم معارضته 
آنذاك. وقد كان يريد أن يحظر بتشريع إطلاق سراح سجناء في صفقة تبادل. 

ولكنه الآن كرئيس للحكومة قد يرى أموراً لم يرها من هناك.
الحقيقة هي أن بينيت رأى في الســابق أموراً أخــرى. في حزيران 2015، 
قبل ست سنوات، عندما كان يشــغل منصب وزير التعليم، قال في مقابلة مع 
رينا متســليح، بأنه »حان الوقت لتغيير السياسة تجاه غزة، علينا أن نبادر 
بخطوة دولية لإعادة إعمار القطاع على المســتوى المدني مقابل وقف زيادة 
القــوة«. وأضاف في حينه بأنــه إلى أن يتم التقرير بالقيام بعملية شــاملة 
لاحتلال القطاع واســتبدال حكم حماس، فعلى إســرائيل إيجاد بدائل أكثر 
عمليــة. »لنا مصلحة كبيرة في إعادة إعمار غزة المدني. هناك حلول إبداعية، 
لكن يجب ربط إعادة الإعمار بوقف نشــاطات حفر الأنفاق، ووقف نشاطات 
مراكمة القوة«. وعلى ســؤال: أهو بهذا الموقف يتجاوز الليكود من اليسار؟ 
أجاب بينيت: جئت مع شيء اسمه العقل السليم، أنظر إلى الواقع كما هو. إذا 
حان الوقت الذي سنقرر فيه القضاء على حماس، يمكننا فعل ذلك، وقد تأتي 
هذه اللحظة. وطالما بقي الأمــر غير ذلك، فعلينا القيام بالمبادرة«. وإذا وصل 
بينيت إلى مصر مزوداً بهذا الموقف، فقد يجد صديقاً في القصر الرئاســي في 
القاهرة، وربمــا يعود من هناك مع دولة عربية أخرى، قطر، بتطبيع علاقاتها 

مع إسرائيل.
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مــازال الناخــب العربــي يتأثــر بالانتمــاءات 
القبلية أو العشــائرية، وغالبا مــا تحدد بوصلته 
الانتخابيــة، قــد يكــون هذا ناتجــا عــن إيجابية 
للتركيبــة  الاجتماعــي  أو  الأســري  الترابــط 
الاجتماعيــة فــي الوطن العربــي، لكنــه أيضاً قد 
يكون مؤشراً سلبياً على انتاج ممثلين قد لا يلبون 

طموح أغلب الشرائح الاجتماعية.

العد التنازلي

وفــي العــراق، بــدأ العــد التنازلــي لقــرب موعــد 
الانتخابات البرلمانية ، في العاشــر من شــهر تشــرين 
الإعلامــي  الظهــور  وتزايــد  المقبــل،  الأول-أكتوبــر 
للمرشــحين بدعــم مــن كتلهم السياســية فــي جميع 

المحافظات العراقية.
الكتــل  بــدأت  الأخــرى  هــي  المحــررة  المحافظــات 
السياســية تنفــذ خطتهــا من أجــل الاســتحواذ على 

أصوات ناخبيها.
في محافظة نينوى شــهدت الأيــام القليلة الماضية 
ظهوراً، إعلاميا لبعض هذه الكتل السياسية في وسط 

غموض للرؤيا للناخب الموصلي.
أيــن تتجــه  إلــى  الموصلــي حائــراً  المواطــن  لازال 
البوصلة، مرت أربع سنوات على تحرير مدينة الموصل 
مــن قبضــة تنظيــم الدولة الإرهابــي ومازالــت حركة 

الإعمار ضعيفة والبنى التحتية مدمرة.

القرار الخاص بنينوى

المواطــن الموصلــي عبدالله الزيدي طالب بترشــيح 
قائمــة موصليــة خالصة مــن أجل يكون قــرار نينوى 
خالصــا لأهلها وحســب الزيــدي، أنه من غيــر الممكن 
أن يتخــذ القرار الخاص بنينوى مــن نائب يتبع قائمة 

يرأسها سياسي من محافظة أخرى.
المواطــن الموصلي أحمد، يســتغرب مــن بدء عرض 
بعــض القوائــم الانتخابية فــي عموم نينــوى لبعض 
مرشــحيها بزعامة كتل سياســية وقيادات سياسية 

بعيــدة عــن همــوم نينــوى وأحزانهــا، حيــث مازالت 
مدينتها القديمة جاثية على الضفة الغربية من الموصل.
الباحث في الشأن السياسي الدكتور محمود العزو 
أوضح أن أغلب المؤتمرات والفعاليات السياسية التي 
حدثــت في نينوى لم تعد عن اجتماعات لإقامة الولائم 
معتمــدة نظــام الفزعــات العشــائري والــذي يعتمــد 
فيها المرشــح على نظــام القرابة والعشــيرة والمعارف 
والأصدقــاء، وأعتبرهــا حمــلات قائمة علــى التعبئة 
الجماهيرية وليست قائمة على إقناع الجماهير، وبين 
العــزو أن هــذه المؤتمــرات لم تســتهدف نقاشــاً عاماً 
لمعرفة مطالب الجماهير في عموم نينوى، ولن تســفر 
عن خلق نــواب فاعلين يســتطيعون، أن يســتحصلوا 

حقوق المحافظة. 
فــي أغلــب دول العالم يقيــم المرشــحون مؤتمرات 
صحافيــة مــن أجــل أن يعرضــوا، أهدافهم ومــا يهم 
الناخــب فــي بلادهــم، بينما شــهدت مدينــة الموصل 
مؤتمــرات انتخابية بدعم من بعض الكتل السياســية، 
حيــث زار مدينــة الموصل مؤخراً، أحمــد الجبوري أبو 
مــازن رئيس حزب الجماهير الوطنيــة، واقام مؤتمراً، 

انتخابياً بدأ بخطب رنانة وعرض بعض الشــخصيات 
مــن محافظــة نينــوى تــلاه تقــديم وجبة مــن الطعام 
للحضور والداعمــين وانتهى الأمر، تلت ذلك مؤتمرات 
أخرى في عموم المحافظة تنازل فيه بعض المرشــحين 

لصالح شيخ القبيلة أو العشيرة.

الظواهر العشائرية

ممــا ســبق يظهــر أن الرؤيــة مــا زالــت غامضة، 
ومازالــت الظواهــر العشــائرية والقبليــة والحزبية 
مهيمنة علــى المشــهد الانتخابي، هذا عــدا الأحزاب 
والكتل السياســية المتنفذة في المناطق التي تحكمها 
العرقيــة والدينية والطائفيــة والقومية، كما أن عدداً 
غير قليل من المرشحين يعلن ترشيحه بداية كمستقل 
وبعــد الفوز يظهــر أنه منتم لحــزب أو كتلــة معينة، 
والبعض الآخر يرشح ضمن كتلة أو تجمع من أهالي 
نينوى وبعد الفــوز ونيل ثقة الجماهيــر، تراه ينتقل 
الــى كتلة أخرى خــارج المحافظة وقــد لا تلبي طموح 

أهالي نينوى.

عجلة الإعمار

يهدف الناخب الموصلي في هذه المرحلة إلى مرشح 
يلبي طموحه بتحريك عجلة الإعمار والدفاع عن حقوق 
المحافظــة الاقتصادية والمالية وإنهــاء الروتين القاتل 
فــي دوائرها، وإنصــاف ضحايا الحــروب وتعويض 
المتضرريــن مــن العمليــات العســكرية والحربية، كما 
أن، الناخب الموصلي اليوم يرغب بفوز شخصية تلبي 
طموحه ولا يفرق بين رجل أو امرأة مســلم أم مسيحي 
أو إيزيــدي، كــردي أم عربــي. المهــم أن يســاهم فــي 
انتشــال مدينته من الضياع والدمار ويعمل على عودة 

المحافظة إلى سابق عهدها.
كل مــا ذكرناه يصعــب تحقيقه مــن قبل نائب 
يفــوز بمقعــد برلماني عــن كتلة سياســية وحزب 
معين مــا لم يكن قد وقــع على خطة يســير عليها 
تضع أهــداف الحــزب أو الكتلة السياســية قبل 

مصلحة المدينة.

٭ كاتب عراقي

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل انتهى عصر ابتزاز أوروبا واسبانيا للمغرب؟

الانتخابات البرلمانية العربية وسيطرة الانتماءات القبلية عليها

خضم الأزمة
ســتنتهي الأزمــة آجــلا أو عاجــلا ، بصيغــة أو 

بأخرى ، لكن سيسجل التاريخ أن:
1- إسبانيا لم تقو على مواجهة المغرب لوحدها، 
فاســتدارت نحو "أهلهــا وعشــيرتها" تطلب الدعم. 
هــب الفرنجة هبــة رجل واحــد لمســاندة عضو في 

التكتل بشكل آلي.
لكن المغرب لم يلتفت لأهله لأنه يعرف أن بارودهم 
بارد لا يشعل النار وأن أسلحتهم تستعمل ضد الأخ 

وليس ضد العدو.
2- سيســجل التاريــخ أنــه فــي خضــم الأزمــة 
والمحنــة، خرجــت وكالة الأنبــاء الرســمية في بلد 
عربي بالجوار، تقول دون خجل ولا حياء أن المغرب 
يتطاول علــى مدينتي ســبتة ومليلية الإســبانيتين 

)هكذا الإسبانيتين(.

أحمد حنفي- اسبانيا

عنجهية الدول الأوروبية
عندما قال الملك محمد الســادس، قبل ســنوات، 
في مؤتمــر لــدول مجلس التعــاون الخليجــي:)إن 
المغرب ليــس محمية لأحد(، لم يكــن كلامه من باب 
الفانتازيــا أو المكابرة والإدعــاء، ولكنه كان يعرف 
ما يقــول لأننــا عندما نســتعرض التاريــخ نجد أن 
المغــرب كان دائمــا يتصــدى لغطرســة وعنجهيــة 
الــدول الأوروبية ويرفــض ابتزازها. وإن نســينا، 
فلن ننســى كيف ردت وزارة الخارجية المغربية على 

وزير الخارجية البريطاني الأسبق فرانسيس عندما 
خــرق الأعراف الديبلوماســية وتجرأ على إرســال 
خطاب مباشر إلى الملك الحسن الثاني- رحمه الله! 
ولن ننسى أبدا كيف رد المغرب على عمل العصابات 
التــي قامت بــه ســفارة النرويج في الربــاط عندما 
تواطــأت في تهريب أبناء عداء مغربي إلى أوســلو، 
ولن ننســى كيف تعامــل المغرب مع هولنــدا عندما 
حاولــت التدخــل في شــؤون المغرب في مــا يتعلق 
بأحداث الريف، ولن ننســى الخطاب شديد اللهجة 
الــذي وجهــه المغــرب إلــى كل مــن هولندا نفســها 
وبلجيــكا بشــأن التعامــل التمييزي ضــد مواطنين 

مغاربة مزدوجي الجنسية. 
ولن ننســى كيف رد المغرب على فرنســا في عهد 
الرئيــس هولاند عندما حاولت فرنســا اســتجواب 
مسؤول مغربي. وما يقع في هذه الأيام مع إسبانيا 
وألمانيــا ما هو إلا حلقة من مسلســل طويل من توتر 
العلاقات بين دول متغطرســة ومتعجرفــة وبلد لم 

يعرف عنه قط أنه خضع للإبتزاز أو الوصاية.

عبد المجيد- المغرب

مؤتمر لوزان
 

لــولا حســن نية الملــك المجاهــد محمــد الخامس 
لكانت أقاليم بشــار وتندوف داخــل حدود المغرب 
التاريخيــة، لأن فرنســا حينمــا خلفــت العثمانيين 
فــي اســتعمار الجزائــر، كانــت حدودهــا عموديا 
من البحــر الأبيض المتوســط شــمالا إلى تلمســان 
جنوبــا. والأميرعبد القــادر حينما طلــب العون من 

الملــك المغربي فــي 1845 كان بســبب منصــب والد 
الأمير الــذي كان واليا عينه الســلطان المغربي على 
تلك المناطق. وبعد هذه الســنة خسر المغرب معركة 
إيســلي دفاعا عــن عبد القــادر. وبدأت فرنســا في 
اقتطاع مناطق من الصحراء الشــرقية لعزل المغرب 
عــن حدوده مع شــمال مالــي وعن عمقــه الإفريقي 
الذي لا زالت به عائلات وقبائل مغربية، وانتماؤهم 
للمغــرب لا يحتاج دليلا، ورجــوع المغرب اقتصاديا 
وتجاريــا وأمنيا إلى تلك المناطق بهذه الســهولة هو 
أكبــر دليل على هــذه الروابط التي تخيف إســبانيا 
وفرنســا وألمانيا التي تم فــي عاصمتها برلين مطلع 
القرن العشــرين عقد مؤتمر أوروبي لتقسيم المغرب 
كما مؤتمر لوزان واتفاقية ســايكس بيكو لتقســيم 
الدولــة العثمانيــة، لأنــه فــي القــرن الثامن عشــر 
والتاســع عشر ، في العواصم الأوروبية كان العالم 
الإســلامي ممثلا بسفيري فاس وإســطنبول فقط. 
في الجهــة الغربيــة المغرب المســتقل وفي الشــرق 

ووسط المتوسط الدولة العثمانية.

  فينيكس الحر
المغرب المظلوم

 
تحليل موضوعي وفــي الصميم . خلاصة القول 
موقــف الــدول المغاربية هــو الآن على المحــك وكذا 
الــدول العربيــة والإســلامية. فأوروبــا ناصــرت 
إســبانيا ظالمــة أو مظلومــة، ونحن ننتظــر إخواننا 

وجيراننا أن ينصروا المغرب المظلوم.

أبو مريم

  مناورات الأسد الافريقي
 

نفــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المعلومــات 
المضللــة التــي أعلن عنهــا رئيس الحكومــة المغربي 
سعد الدين العثماني بشأن شمولية مناورات الأسد 

الإفريقي 21 للأراضي الصحراوية.
وقالت المتحدثة باســم القيــادة المركزية للقوات 
المسلحة الأمريكية لأفريقيا )أفريكوم( ، باردة آذري  
في تصريح لوكالة الأنباء الإســبانية إن التدريبات 
في المغرب ســتمتد من قاعدة القنيطــرة الجوية في 
الشــمال إلى مناطق التدريب في طانطان وبن جرير 

جنوب المغرب، وأن إسبانيا لن تشارك.
وكان رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين العثماني 
قد روج منذ يومين أن مناورات الأســد الإفريقي ستنظم 

في منطقتي المحبس والداخلة المحتلتين.
رشيد

 ظلم ذوي القربى
من المؤســف أن تقــف أوروبا إلى جانب إســبانيا 
رغم خلافاتهم السياسية والاقتصادية، ويقف الجار 
الشــقيق مع الغريب وكأن المغرب هو من يأوي جماعة 
من الانفصاليين ويســلحهم لقتل الجنود الجزائريين 
ويصــدر إعلامه البيانات العســكرية التي تتحدث عن 

دك الحصون وأسر الجنود وتدمير الآليات.
وصدق من قال وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 

على المرء من وقع الحسام المهند.

عزيز ـ المغرب

  الأحلاف القديمة
 

وحيــدا  خصومــه  المغــرب  صــارع  دومــا 
وانتصــر، نحــن معتــادون علــى ذلــك. و كأن 
التاريــخ يعيــد نفســه. لكــن المهزلــة فــي هذه 
الإعادة هي تلك المجاملة التي سمعناها جميعا، 
والتــي جعلت وزيــرة خارجية إســبانيا ناطقة 
رسمية بإســم دولتين وليس دولتها فقط. إنها 
الأحلاف القديمــة تأبى إلا أن تتجدد وأن تتحد 

ضدنا مرة أخرى.

الحريزي الادريسي ـ المملكة المغربية
   

ضغط الاتحاد الأوروبي
بعــض دول أوروبــا تعــي جيــدا الطريــق 
الــذي اختاره المغــرب، وهــي الآن توفر غطاء 
لإسبانيا لمحاولة إرجاع المغرب للمربع الأول، 
المثيــر أن الطرح المغربي تجاوز ضغط الاتحاد 
الأوروبــي، ولعــل بعــض إشــارات الحــزب 
الشــعبي الإســباني في الأزمة توضح خفايا 
الأمــور، أهم ما فــي الأزمة أن المغــرب أصبح 
يواجه العــدو الحقيقي بعد عقود من مواجهة 
تلميذيــه، وأتوقــع أن تتطور الأمــور بالعقلية 
الكولونياليــة الأوروبيــة إلــى دعــم مواجهة 
مسلحة، لكن في الأخير سينتصر المغرب، ولا 

عزاء للمفلسين.

المرابط

ــاعــــدة  ــقــ ــ مــــقــــال عــــمــــاد شـــــقـــــور: ال
الذهبية... لا يمكن دون مفاوضات… 

لا يمكن بالمفاوضات وحدها

حي الشيخ جرّاح
 

الضغط الذي مارســته إسرائيل على الشعب 
الفلســطيني في الســنوات الأخيــرة هو الذي 
أدّى إلى إنفجار الشــعب الفلســطيني مؤخراً، 
وأحــداث حي الشــيخ جرّاح هــي القطرة التي 
أفاضــت الكأس. فــي بحر الســنوات الأخيرة 
شــعر الفلســطينيون أنهم دون حام يحميهم، 
لذلك عاش الشــعب في أزمة حقيقية في البحث 
عن مرجعية شــرعية وحلفاء، توّلدت عنها همّة 
منقطعة النظيــر لإيجاد بديــل، أو خطة يدافع 
بها عن نفســه. وهذا تصــرف يندرج ضمن حق 
الدفاع عــن النفس حــن تمادت إســرائيل في 
ظلمها وضغطها عليــه ومصادرة أراضيه وقتله 
وتهجيره دون مراعاة لأدنى أخلاق. وكان الفكر 
الإقطاعي لساسة إسرائيل المتمثل في الإستيلاء 
على الأراضي وإســتقدام مستوطنن وإسكانهم 
فيها هو الإعتقاد الخاطئ الذي ســلكته سلطات 
الإحتــلال كإختيــار وحيد بــدل محاولة صنع 
سلام دائم ومقبول لدى الشعب الفلسطيني بكل 
أطيافه وفصائله بلا إقصــاء، بحدود ثابتة غير 
متحركة تحت إشــراف المجتمع العالمي والقانون 

الدولي.

منصور الكبير - الجزائر 

لغة العدل والمساواة
 

هــذا العدو لا يعــرف لغة العدل والمســاواة 
واحتــرام حق الغيــر، بنى دولة علــى أنقاض 
مدننا وقرانا التي هدمها واغتصبها وشرد أهلها، 
هذا العــدو لا يعرف ولا يخاف إلا مــن المقاومة 

المسلحة.. 

محمد أبو حسين

تعقيبات
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هل تصلح إيران 
في غزة ما أفسدته 
في بغداد ودمشق؟

كان لافتــا فــي حرب غــزة على 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  صعيد 
أجواء »التنابــز« بين خصوم محور 
إيران في سوريا والعراق، ومؤيديها 
وليس  حماس،  لصالــح  التدخل  في 
خافيــا أن البعــض من الســنة في 
العراق وسوريا، شــعروا بما يشبه 
الدولي  الاهتمــام  لتضــاؤل  الغبن، 

مؤخــرا بالجرائم التــي ترتكب فــي ســوريا والعراق، 
على يــد حكومات حليفة لإيران، مقابــل التعاطف الهائل 
إسلاميا ودوليا مع أشــقائهم في غزة، رغم أن ما يتعرض 
له ســنة العراق وسوريا من حكوماتهم، قد يفوق وحشية 
إسرائيل، وهو الأمر الذي قد لا يعرفه أحيانا الفلسطيني، 

الذي يواجه إسرائيل في صراع وجودي منذ نحو قرن. 
ويبدو أن هناك نســبة كبيرة من الجمهور العربي ممن 
ينظــرون للقضايا بعــين محلية ضيقة، فقــد ينظر بعض 
الفلسطينيين للمشرق من زاوية نزاعهم مع إسرائيل فقط،  
بالمقابل فإن العراقي والسوري )الســنة( يهمهما نزاعهم 
الأهلي فقط، وكل يرى بعينه.. فتجد غضبا من قضية شكر 
حماس لإيران، ولو عدنا إلى عهد صدام حســين، لوجدنا 
مثــلا أن كثيراً من الكويتيين ومن شــيعة وكــرد العراق، 
كانــوا يقولون للفلســطينيين: لماذا تحبــون صدام قاتل 
أبنائنا؟ واليوم يقولون لحماس لماذا تشكرون إيران، لكن 
هل شــكروها لأنها قتلت أبناءهم؟ أم لأنها دعمتهم بوجه 

إسرائيل؟ 
لابد مــن اســتيعاب أن معادلة النزاع ليســت واحدة 
في العراق وسوريا وفلســطين، فهي طائفية حيث توجد 
طوائف العراق وســوريا ولبنان، وإســلامية/صهيونية 
حيث يوجد صهاينة ومســلمون بدون طوائف، وأن إنكار 
عداء نظام إيران لإسرائيل هو شعور رغبوي ناقم عليهم لا 
يريد منحهم »شرف المقاومة« أكثر منه توصيفا موضوعيا، 
فدعم إيــران لحلفائها الشــيعة ضد الســنة، لا يتناقض 
أنها تدعم أيضا حلفاءها الشــيعة )حزب الله( والســنة 
)حماس( ضد إسرائيل، ولا يمكن إنكار أن جبهتي الحرب 
العربيتــين الوحيدتين مع إســرائيل اليوم: حــزب الله 
الشيعي وحماس الســنية هما حلفاء إيران. لا يمكن إنكار 
أنها من أدبيات الحركات الشــيعية وزعماءها كالخميني 
وباقر الصدر، وهذا لا يتنافــى مع أن محور إيران طائفي، 
كلا المســارين مختلفان، ببســاطة. كما أن هناك إسلاميا 
سنيا ضد الإســلامي الشيعي والإسرائيلي معا، فإن هناك 
إسلاميا شيعيا ضد الإسلامي الســني والإسرائيلي معا. 
إسرائيل تعتبر إيران عدوها الأول حاليا في المنطقة، وفي 
عام 2015، وقــف نتنياهو في الأمم المتحــدة حاملا كتاب 
خميني »فلسطين في فكر الخميني« واعتبره أمام الجمعية 

العامة للأمم المتحدة خريطة تدمير إسرائيل.
المشكلة ان النزاع الأهلي في العراق وسوريا لا يمكن ان 
يتحول لقضية لأمة فيها 900 مليون مســلم، أو 300 مليون 
عربي، لا يعيشــونه أصلا، ويعتبرونه مجرد فتنة داخلية 

يجب القضاء عليها للتفرغ للصراع العالمي.
الحــرب الأهلية تعبيــر يغضب الكثيرين في ســوريا 
والعراق، فكل طرف يريد احتــكار تمثيل الوطن، والآخر 
»عميل« بدون ان يعي أن إنكار نزاع أهلي وتقديمه كصراع 
أمة بين العرب والعجم والســنة والشيعة، هذا التوصيف 
لم ولــن يلقى رواجا في معظم البلدان الإســلامية وحتى 
الســنية، التي لا تعيش نزاعا طائفيا، وتعتبر أن الصراع 
هو مع الغرب وإســرائيل. بلا شــك أن طهــران قد تنظر 
للقضية الفلســطينية كـ«كفارة ذنوب« لدورها في العراق 
وسوريا. وحتى تاريخيا، فإن أبرز قادة الدول الإسلامية 
السنية، داست خيولهم اجســاد خصومهم الداخليين من 
الطوائف الأخــرى، بل أحيانا من خصومهــم من الطائفة 
نفســها، ثم أصبحوا أبطالا، عندما واجهوا عدوا خارجيا، 
وهذا ما يبــدو أن إيران تريد فعلــه. وبالعكس الأمويون 
قتلوا صحابة، واســتحلوا مدينة رســول الله في واقعة 
الحرة الشــهيرة، وقصفوا الكعبة ثم بنــوا قبة الصخرة 
الجميلة. صلاح الدين قتل الفاطميين والعلويين، أما صدام 
حسين فقد غزا الكويت، وقمع المعارضة الشيعية والأكراد، 
ولم يقلل هذا كله من رمزية هؤلاء القادة عند السنة، لأنهم 

يعتبروهم حققوا انتصارات ومجدا لقومهم. 
وتعليقا على قضية »الشــكر« فمن المهــم الانتباه إلى 
أن الشــعوب تتناســى عادة نزاعاتها الداخلية لمواجهة 
صراع أكبر، العراقي الســني نســي أنه كان يسمي أمريكا 
»قاتلة أبنائه« ومحتلــة بلاده، وتحول من المقاومة ضدها 
للصحوات معها، وأصبــح اليوم يتمنى بقاءها في العراق 
مقابل النفوذ الشــيعي المدعوم من إيران، وتجاوز معظم 
ضباط النظام الســابق عداء بارزاني، الذي سموه سابقا 
»عميل الموساد« وســكنوا الآن بحماية أربيل. وفي سوريا 
تحالفت معظم فصائل السنة في الثورة السورية، وتلقت 
دعمــا من أمريكا داعمة إســرائيل ومحتلــة العراق، ومع 
فرنسا محتلة ســوريا السابقة، ولن يكون ذلك مخلا طالما 
ظلت البوصلة المحركة توجهك وفق أجندتك، وليس أجندة 
الداعم، وتقاتل عدوك وليس عدو الداعم، وهذا ما تمكنت 
حمــاس على ما يبدو من أن تحافظ عليــه، ظلت بندقيتها 
موجهة لعدوها فقط، ولم تخدم أجندة أو مشروع غيرها، 
ولم تشارك حماس مع إيران في أي من مشاريعها الطائفية 
بالعراق وسوريا، وموقفها معروف بالانسحاب من سوريا 
احتجاجــا على قمع النظام الســوري. الحاصل، أن حرب 
غزة أظهرت شيئا من تشتت المزاج العربي السني المشرقي 
وتفاوت الأوليات، فبعد تهميشهم في بغداد ودمشق يبدو 
أنهم يتعرضون أيضا للتهميش في قضية القدس، لصالح 
حلفاء طهــران، وطبعا كان لانخراط دول عربية وازنة في 
مســار التطبيع أثرا كبيرا في تلك الخســارة، بينما بدت 
جماهيــر التنظيمات الشــيعية من الضاحيــة الجنوبية 
ببيروت لمظاهرات الصدريين في بغداد متناغمة على إيقاع 

محدد، كما يريد المايسترو تماما.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

التحولات التاريخية للكفاح الفلسطيني: هل حان وقت التغيير؟ 

متى تنتهي إسرائيل؟

مستقبل الديمقراطية في الجزائر... الآن الآن وليس غدا 

54  عاما بالتمــام والكمال مضت على 
احتلال الكيان الصهيوني للضفة الغربية 
في مهزلة عســكرية بادر إليها الكيان في 
الخامس من حزيران/يونيو 1967. حرب أطلقت عليها إسرائيل 
حرب الأيام الســتة، وهي لم تتجاوز فــي بعض المناطق بضع 
ســاعات، على الأقل على الجبهة الأردنية، وتحديدا في مناطق 

شمال الضفة. 
لا أقول ذلك ترديدا لما يقوله البعض، بل أقوله كشــاهد عيان 
على تلك الحرب، وأنا ابن قرية شويكة المتاخمة للخط الأخضر 
ومنطقة المثلث، ولا تبعد ســوى بضعــة كيلومترات عن البحر 
المتوسط. شاهد عاش الحرب/المهزلة لحظة بلحظة. أذكر جيدا 
وأنا ابن الـ16 عاما، وكنت اســتعد وأترابي لقضاء الصيف مع 
بقية أفراد العائلة المغتربين العائدين من دول الخليج، ربما على 
ضفاف بحر يافا وحيفا بعد التحرير، لكن لم يكن هذا الشــاب 
المراهق يعلم أن الرياح كانت تجري بما لا تشتهي سفنه. لم أكن 
أعلــم أن جيش الاحتلال هو الذي سيســبق الجيوش العربية 
إلــى قريتي ويحتلها، ويحتل مزيدا مــن الأرض، بل كل الأرض 
الفلســطينية، تضاف إليها هضبة الجولان السورية وصحراء 

سيناء المصرية.
لم أكن أصدق أن جيش الكيان كان وســط قريتي ظهر اليوم 
التالــي لانطلاق الحرب، لغياب أي وجود عســكري أردني، أو 
غير أردني باســتثناء جنــود لا يزيد عددهم عــن أصابع اليد 
الواحدة، فروا من أول طلعــة لطائرات العدو، وإطلاقها زخات 

من رشاشــاتها على منطقة في البلدة تعــرف بمنطقة الراس، 
لعلوها وكشفها كل الساحل الفلســطيني القريب في الساعات 

الأولى للحرب: ولا ألومهم فالكف لا تقاوم المخرز.
كان ذاك اليوم هو يوم الاثنين، وكان عم والدتي رحمهما الله، 
أحد حراس القرية، أو هكذا اعتبر نفســه لأنه واحد من القلائل 
جدا في القرية الذين يمتلكون الســلاح، أو هكذا كان يتهيأ له، 
بندقية إنكليزية قديمة يشــبه فيها مقاتلــي جيش الإنقاذ عام 
1948، وكان واحــدا منهم. كان يظن أنه بهــذه البندقية وبضع 
رصاصات سيصد عن قريته أي محاولات تسلل من قبل العدو، 
في انتظار وصول الجيوش العربية، لاســيما الجيش العراقي، 
الذي كان الناس يعولون عليه كثيرا، الجيوش التي ســتحرر 
الأرض وتدق أبواب تــل أبيب في غضون ســاعات.. لكنها لم 
تصل. ما لم يكن يعلمه عم والدتي أنه بعد أقل من24  ساعة كان 
ســينضم إلى بقية أقاربه الذين وجدوا مأوى لهم في مغارة في 
أحد التلال المحيطة بالقرية، التي أصبحت بعد الاحتلال تعرف 
بضاحية شــويكة في مدينة طولكرم، بعدما تشــابكت الأحياء 
بينهمــا، وقضي علــى بيارات أو بســاتين الحمضيــات، التي 
كانت تفصل بينهما، وتشــتهر بها المنطقــة، في موجة تصحير 
مستمرة حتى الآن. وسقطت الضفة ليتساوى فلسطينيوها مع 

فلسطينيي الداخل بالاحتلال.
ليس القصد من هذه المقدمة الطويلة الحديث عن حرب1967  
وذكراها الأليمــة، ونبش الماضــي وإن كان ضروريا. المقصود 
منها مجــرد التذكير بالهزيمة النكراء، والترحم على أيام زمان، 
في ظــل الحاضر الأتعــس.. المقصود هو الحديــث عن الثورة 
التي كانت قــد انطلقت قبل عامين ونصف العــام من الهزيمة، 
والتطورات والمنعطفات التي مرّت بها بعد الهزيمة، التي منيت 
بها جيوش ثلاث دول عربية، وهي للتذكير فقط مصر وسوريا 
والأردن، يضــاف إليها طبعــا الجيش العراقــي الذي لم يعط 
الفرصة حتى للتموضع، واســتقبلته طائــرات الاحتلال، وهو 
يحاول الدخول ودمّرت دباباته التي شاهدناها بأم اعيننا بعد 

أيام من انتهاء الحرب، على قارعة الطريق. 
المقصود هو الثــورة ذاتها، التي لم يبق منها حتى الاســم، 
وما آلت إليه هذه الثورة التي انطلقت بالأســاس تحت شعار 
تحرير الجزء المحتل من فلســطين عام 1948 بالكفاح المســلح، 
والتخلص من الكيان الصهيوني الاســتعماري، وإقامة الدولة 
الديمقراطية على أرض فلســطين من النهــر إلى البحر، يعيش 

فيها المسلمون والمســيحيون، ومن أراد من اليهود البقاء، بأمن 
وأمان وســلام. ثبتت الثورة ممثلة بحركة فتح في حينها، التي 
كانت الأمل وســط أجواء الهزيمة العربيــة، أقدامها في معركة 
الكرامة فــي 21 آذار/مارس 1968 التي حققت فيها انتصارا على 
جيش الاحتلال، الذي تحرك للقضاء عليها في أول مواجهة من 
نوعها، لينهال عليها المتطوعون من بعد، من كل حدب وصوب. 
واضطرت المقاومة ممثلة بمنظمة التحرير بكل مكوناتها لمغادرة 
الأردن بعد معارك دموية لن ندخل في تفاصيلها، ولا من تسبب 
بها، إلى لبنان. وفي عام1974  شهد البرنامج السياسي للمنظمة 
أول تغييــر وتراجــع عن البرنامــج الأصلي، بإقــرار المجلس 
الوطني برنامج النقاط العشــر، التي تدعو إلى إنشــاء سلطة 

وطنية على أي »قطعة محررة«. 
وكانت النقاط العشر الحلقة الأولى من مسلسل التراجعات 
على مدى السنوات اللاحقة. والحلقة الثانية في مسلسل إعلان 
الدولة الفلسطينية في المؤتمر الوطني الفلسطيني في الجزائر 
عــام 1988، بمعنــى التخلي عن شــعار الدولــة الديمقراطية 
الواحدة. وخرجت المنظمة مــن لبنان، ومرة اخرى لن نتحدث 
عــن الحرب الأهلية الدامية التي شــهدها لبنــان، فليس هناك 
متســع من المســاحة، خرجت بعد حرب عام 1982 التي وصلت 
فيها قوات الاحتلال إلى بيــروت وحاصرتها برا وبحرا وجوا. 
وقررت المنظمة الرحيل باتفاق رعته الولايات المتحدة، ويسمح 
لها بالانســحاب ومقاتليها بكرامة. وتــوزع الفدائيون ما بين 
اليمن والعراق، بينما استقر المطاف بالقيادة في تونس. وبقيت 
هناك إلى أن عادت بموجب اتفاق أوسلو، الذي وقعته في البيت 
الأبيض برعاية دولية في أيلول/ســبتمبر 1993، وســلمت فيه 
بالورقة الضاغطة الوحيدة المتبقية لديها وهي ورقة الاعتراف 
بالكيان الصهيوني على %78 من فلســطين التاريخية، بدون 
اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. واكتفت القيادة 
في المقابل بالاعتراف بالمنظمة كممثل شــرعي ووحيد للشــعب 
الفلســطيني.. وحتى موضوع غــزة وأريحا جاء تســليمهما 
للمنظمة لاحقا في بروتوكولات عملت على تقسيم الضفة إلى 3 
مناطق.. منطقة »أ« وتنتقل إدارتها وأمنها للسلطة الفلسطينية، 
وتشمل المدن الرئيسية وتمثل تقريبا %22 من أراضي الضفة، 
التي تعــادل فقــط %22 من فلســطين التاريخيــة. ومنطقة 
»ب« وتنتقل إدارتها للســلطة، وأمنها في يــد جيش الاحتلال 
ومســاحتها نحو %18. ومنطقة »ج« وتمثــل نحو %60 من 

أراضــي الضفة، وكان يفتــرض أن يجري نقــل منطقة ب إلى 
تصنيف أ و ج لتصنيف ب، وهكذا إلى أن تســلم الضفة لمنظمة 
التحرير مع نهاية إعلان المبادئ في عــام1999  وإعلان الدولة 
الفلســطينية، لكن ذلك لم يتحقق. ولم تُعلــن الدولة، وأصبح 
المؤقت دائمــا بتراجع دولة الاحتلال عن كل التزاماتها بشــأن 
أوســلو، بدون اكتراث دولي ولم يعد يتمسك بها سوى الجانب 
الفلسطيني طبعا، ليس حبا بأوسلو، بل ضعفا ليس في الشعب 
الفلســطيني الذي لا يزال صامدا متمســكا بحقوقه، رغم مرور 
عشرات العقود، بل في قيادته التي لم تتغير وجوهها باستثناء 
من قضى نحبه، أو من اعتقل، لكونه الطرف المستضعف. ولولا 
انتفاضات شعبنا لأصبحت منظمة التحرير ومن ينضوي تحت 

رايتها من فصائل، في خبر كان...    
القيادة الفلسطينية لم تتغير. وهذا بالطبع ينسحب على كل 
الفصائل القديم منها والجديد. والأســوأ من ذلك أنه لم يخرج 
قائد أو فصيل من هذه الفصائل ليتحمل مســؤولية الإخفاقات 
في مســيرة الثــورة التي أوصلتنــا قيادتها إلى مــا نحن فيه 
من مــأزق، غير قادرين على الخروج منــه لا إلى الأمام ولا إلى 
الوراء.. ولم يحصل أن قيم أي تنظيم تجربته الفاشــلة الممتدة 
إلــى عقود. تقلصت الطموحــات اليوم إلى دويلة فلســطينية 
منزوعــة الســلاح، إن أمكن علــى أقل من %22 من مســاحة 
فلســطين التاريخية، والحفاظ على الأقصى والقدس الشرقية، 
أو ما يتبقى منها مع تحقيق »الســلام المنشود«. وكما يقول المثل 

»قبلنا بالبين والبين ما قبل بنا«.
التغييــر مطلوب الآن.. الآن وليس غــدا، إذا أردنا لأجراس 
العودة أن تقــرع، والتغيير ليس في الوجوه فحســب، بل في 
السياســات والخطابات الإعلامية والعلاقات.. التغيير في أن 
تكونوا صادقين ولو لمرة واحدة مع أنفســكم وشعبكم... مللنا 
الوجوه التي تطل علينا يوميا بالإدانات والخطابات السياسية 
والإعلامية نفســها، ومللنا انتظار خــروج المواقف المؤيدة من 
خانــة الأقوال إلى خانــة الأفعال.. ومللنا الدعــوات للمقاومة 
الشــعبية الســلمية التي لم تخرج إلى حيــز الوجود بالزخم 
المطلوب.. ومللنا الالتزام من جانب واحد بما لا يلتزم به الطرف 
الاخر، مللنا ضعفنا الرسمي والانتظار... فلا يغير الله ما بقوم 

حتى يغيروا ما بانفسهم... طفح الكيل.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

 قد لا يكون المقام مناســبا لاستغراق 
في مناقشــات عــن تفســيرات قرآنية، 
وبالــذات عن »وعد الآخــرة« المؤكد في 
آيات »سورة الإسراء« وما إذا كان الوعد 
المقصود تحقق مــع بعثة النبي الخاتم، عليــه أفضل الصلاة 
والســلام، أو في زمن لاحق، أو في أيامنــا الجارية، بعد قيام 

وتغول كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وفي العقود الأخيرة، ظهرت تفســيرات تركن إلى الإعجاز 
العلمي والقياســات العددية، قادت الشيخ الفلسطيني بسام 
جرار ـ مثلا ـ إلى توقع زوال إسرائيل عام 2022، قالها الرجل 
قبــل نحو ثلاثين ســنة، وحــين أصبحنا على حافــة الموعد 
المضروب، ولم تكتمل بعد أشراط الساعة، بدا الرجل في حال 
التلعثم، وربما التســليم بخطأ تفســيره لموعد تحقق الوعد 

الإلهي المقبل حتما.
ومــن جهتنــا، نثــق بالوعــد الســماوي، وإن اختلفت 
المواعيــد، ولا نجادل في الإشــارات الدينيــة، وإن كنا نقرأ 
أكثر في الإشــارات الدنيويــة، وفي الواقــع الملموس عندنا 
ومن حولنا، وفي تحولات العالــم، وتقلبات قواه الغالبة في 
ميادين الاقتصاد والســلاح والتكنولوجيا والسياسة، وفي 
ما جرى ويجري داخل كيان الاحتلال الإســرائيلي نفســه، 
وعلــى هدى من رؤى مدرســة العلامة الراحــل عبد الوهاب 
المسيري، صاحب أهم وأشمل موسوعة بالعربية عن »اليهود 
واليهودية والصهيونية« وقد خلفته في قيادة حركة »كفاية« 
وشــرفت بأن أهداني قبلها بسنين موســوعته البديعة وقت 

صدورها، وبنسختها الشاملة في ثمانية أجزاء، ثم بنسختها 
المختصرة في جزءين، ولم يكن المسيري يجيد اللغة العبرية، 
بل كان أســتاذا فــي الأدب الإنكليــزي، ومدخله فــي الفهم 
والتفســير والتوقع، أن الحركة الصهيونية نشأت في سياق 
غربي محض، وهي بنــت مراحل ازدهار الأفــكار العنصرية 
والاســتعمارية، وانتصر لها المعادون للسامية ولليهود، على 

طريقة آرثر جيمس بلفور صاحب الوعد الشهير المشؤوم.
ومقتضــى الفهــم المذكــور، أن رحلــة إســرائيل ككيان 
اســتعماري اســتيطاني إحلالي، لا تختلف إلا في التفاصيل 
والمواقيت، عــن رحلة صعــود وهبوط الاســتعمار الغربي 
ذاتــه، وقد انتقلت قيادة الغرب، كما هــو معروف إلى أمريكا 
بعد الحرب العالمية الثانية، وصارت إســرائيل قاعدة متقدمة 
للغــرب، ولأمريكا بالذات بــين ظهرانينا، وهو مــا عبر عنه 
الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن نفســه، وهو يعد نفسه 
صهيونيا بامتيــاز، وعبر رحلته الطويلة في قلب المؤسســة 
الأمريكيــة الحاكمة مــن الكونغــرس إلى البيــت الأبيض، 
كان يقــول ما معناه »لــو لم تكن إســرائيل موجودة لوجب 
اختراعها« وهــذا التماهي الاندماجي المطلــق، يغري بتذكر 
توقع أســبق من تفسيرات موسوعة المســيري، كان صاحبه 
العلامة الأشــهر جمال حمدان، صاحب الدراســة الرائدة في 
بابها » اليهود أنثروبولوجياً« وكان حمدان يربط من أواسط 
ســتينيات القرن العشرين، بين مصير إسرائيل ومصير نفوذ 
أمريكا الكوني، وبما يعني بوضــوح، أن تراجع مكانة أمريكا 
العالمية، قد يعني تراجعا بالتداعي في فرص بقاء إســرائيل 
على حالها، ولم يعش جمال حمدان ـ المغتال إســرائيليا على 
الأرجح ـ إلى أيامنا، حتى يرى نبوءته تنفتح لها الأبواب، فقد 
تراجعت مكانة أمريكا كونيا، ولم تعــد قطب العالم الوحيد، 
ولا في مكانة »القطب الأعظــم« بألف ولام التعريف، بل تنزل 
إلى وضع قــوة عظمى بــين متعددين، في مــا تتقدم الصين 
بإطراد إلى قمة القطب الأول، بمعاييــر التفوق في الاقتصاد 

والتكنولوجيا والتجارة والسلاح.
ومن المشــهد الجامع إلى المشــهد الأصغر، يبــدو انتفاخ 
وتوســع الكيان الإســرائيلي إلى تقلص، وقــد كانت ذروة 
صعود إســرائيل في حرب 1967 الخاطفــة، بعدها لم تنتصر 
إســرائيل في حرب أبدا، وانكمشت رقعة التوسع الإسرائيلي 
جغرافيا، وعــاد الصدام كما بدأ على أرض فلســطين المحتلة 
كلها، ومع انتفاضة الفلســطينيين المعاصــرة الثانية أواخر 
2000، قالها آرييل شــارون آخر جنرالات إســرائيل الكبار، 
قبــل أن يذهب في غيبوبة طويلة، فإعــلان موت مؤجل، قال 

شــارون إنه يشــعر بأن حرب 1948، يجري اســتئنافها من 
جديــد، وكان هاجس الرجل وراء هروبــه بالجلاء عن غزة، 
وتفكيــك المســتوطنات الاســتعمارية فيها عــام 2005، لكن 
الهروب من الأقــدار لا يمنع تمامها، وصارت غــزة التي يراد 
عزلها، ســائرة إلى قلب فلســطين لا على حوافها، وبحروب 
ثلاث داميــة طويلة، عجزت فيها إســرائيل عــن تحقيق أي 
نصر، ثم بحرب رابعــة، كانت القدس فيهــا موضع الإلهام، 
وعاصمة النفير، واتســع فيها واستطال مدى صواريخ غزة، 
حتــى غلبت ومحــت فواصــل الجغرافيا، ونشــرت الرعب 
في قلوب المســتوطنين المستعمرين الإســرائيليين، ووحدت 
الشعب الفلســطيني في ميدان عمليات واحد، لا فرق فيه ولا 
تباعد بين غزة واللد، ولا بين نابلس وحيفا، ولم يكن التطور 
الدرامي مفاجئــا، بل كان تحولا نوعيا، بعد تراكمات الثلاثين 
ســنة الأخيرة، فقد اســتعادت الانتفاضات الأربع في 1987 
و2000 و2015 و2021 وحدة الشــعب الفلسطينى الكفاحية، 
واســتعادت ثقته فــي قوتــه المتنامية علــى أرض الصراع 
بكامل الجغرافيا، كان آرنون ســافير وهــو عالم ديموغرافيا 
إسرائيلي بارز، يحذر مبكرا من »حروب غرف النوم« ويعدها 
أخطر من حروب السلاح والاســتيطان، وقد تحققت نبوءته 
الخطرة على سيرة الكيان، وتحول البندول السكاني لصالح 
الفلسطينيين منذ عام 2015، وقتها كان هناك ما يشبه التعادل 
الســكاني فوق الأرض المقدســة، قبل أن يزيد عدد الســكان 
الفلســطينيين على عدد اليهود المجلوبين اليوم، فوق قفزات 
الوعي القومي الفلسطيني في الداخل المحتل منذ نكبة 1948، 
وفوق دفع إســرائيل نفســها للوعي القومي الفلسطيني إلى 
مداه في الســنوات الأخيرة، من حيث لم تحتسب، مع إصدار 
قانون »القومية اليهودية« العنصــري، وهو ما أعاد القضية 
مع قيامة القــدس إلى صباهــا وفتوتها وحرارتهــا الأولى، 
فوق خبرات هائلة اكتســبها الشعب الفلسطيني تحت وطأة 
المحنة الفريدة، جعلت التفوق الســكاني الفلســطيني نوعيا 
لا عدديا فقط، وبانتشــار جغرافي في 17 إقليما من 26 إقليما 
طبيعيا في فلســطين كلها، فقد تملك إسرائيل كل أسلحة القتل 
والتكنولوجيا والدمار حتى الســعار النووي، لكن الجســد 
الحامل للســلاح يضعف مع الزمن، ولم يعد قادرا على كسب 
الحرب بمجملها، ولا حتى على كســب معارك متقطعة تدور، 
فإســرائيل في البدء والمنتهى، ليســت أكثر ولا أقل من كيان 
اســتعماري اســتيطاني إحلالي، ســلاحه الأول هــو المادة 
البشــرية التي يجلبها لتعميم الطرد والاستيطان، وقد نفدت 
أو كادت مخــازن التهجير اليهــودي المســتعد للذهاب إلى 

فلسطين، كان معدل النمو السكاني الإسرائيلي يصل إلى 9% 
سنويا في خمســينيات القرن العشرين، وتراجع إلى 1.5% 
في الثمانينيات، وكانت آخر دفعة بشــرية كبرى لإســرائيل 
أوائل التسعينيات، مع هجرة اليهود السوفييت، بعدها زادت 
معدلات الهجرة العكســية، وتراجع الإمداد البشري، فيهود 
أمريكا مثلا، وهم نصف يهود العالم اليوم، ليسوا مستعدين 
غالبا للمخاطــرة بالذهاب إلى الجحيم، فوق التغير الملموس 
فــي طبيعة المادة البشــرية الإســرائيلية، وضعف مؤهلات 
القتال لديهــا، كانت فكــرة »الكيبوتز« والمزرعــة الجماعية 
مؤسســة لكيان إســرائيل في اندفاعه الأول، كانت تلخص 
معانــي »العمل العبــري« وزرع الارتباط بــالأرض، وكانت 
»الكيبوتزات« موردا لربع ضباط جيــش الاحتلال وأكثرهم 
شراســة، ومع التحول إلى نمط الحيــاة الأمريكية الفردية، 
ضعف أثر »الصهيونية الكيبوتزية« لو صح التعبير، وصارت 
مقاعد قيادة إسرائيل خالية أو تكاد من جنرالات الصهيونية 
الكبــار، ومرتعا لقيادات هشــة »تيك أواي« مــن نوع إيهود 
أولمرت وتســيبي ليفني وبنيامين نتنياهــو ونفتالي بينيت 
ويائير لابيد من بعده، وتفكك الإجماع الإسرائيلي السياسي، 
وتكررت دورات الانتخابات المتلاحقة بغير نتائج حاسمة، ولا 
أغلبية متماســكة، وزادت مصاعب تأليف الحكومات، وحلت 
صرخات اليمين المرتعبة من سوء المصائر، والميل الغريزي إلى 
التعويض عن بؤس الواقع بفسحة الخيال، من نوع اشتراط 
تعريف إســرائيل بأنها »دولة يهودية« حصرا، بينما لم تكن 
إسرائيل بعيدة عن هذا المعنى، بقدر ما هي عليه اليوم وغدا، 
فالأغلبية الفلســطينية إلى ازدياد واثق، وقد تصل إلى ثلثي 

إجمالي المقيمين بين النهر والبحر في مدى عقدين مقبلين.
والمعنى الأخيــر إجمالا، أن فكــرة »حــل الدولتين« على 
صعوباتها واســتحالاتها المنظــورة، لا تخدم ســوى كيان 
الصهاينة، وهم لحســن الحظ، لا يريدون التسليم بها، ربما 
لأن أقدار التاريــخ، وقبلها يد الله الممدودة للســائرين على 
طريق اســتعادة الحقوق كاملة، تدفع إلــى غاية أخرى، هي 
دولة مواطنة متساوية ديمقراطية واحدة بأغلبية فلسطينية 
وأقليــة يهودية، تقوم مع زوال الاحتــلال وكيانه الصهيوني 
العنصــري، وتلك في مــا نظن، هي الصــورة الأرجح لنهاية 
إســرائيل التي نعرفها، ربما مع أو قبل مرور مئة ســنة على 

إعلان كيان الاغتصاب 1948.

*كاتب مصري

القــراءة  الواعيــة لمــا يَصــدُر عن 
الحراك الجزائــري، تؤكد حقيقة لا يمكن 
الافتئــات عليها بأي حــال من الأحوال، 
لأنها تتعلق بالزمن الذي تَحَــول كله إلى اللحظة الراهنة في 
قوتها وعنفوانها ومستوياتها، ولأن وراء صنع هذه الحقيقة 
الجديدة الشعب كله. فالزمن الراهن هو آخر مستقبل وصلت 
إليه الجزائر بعد كل الوعود والتطلعات والتســويفات التي 
صــدرت عن نظــام خائب. فــكل الماضي هو اليــوم في زمن 
الحراك، المستقبل الموعود الذي استنفد كل ديمومته، ولم يعد 

قادرا على إرجاء مشاريع وبرامج لاحقا. 
كل شــيء متوقف علــى اللحظــة الراهنة، التــي يصنع 
ديمومتهــا وزمنهــا الَحــرَاك، بما يصــدر عنه فــي الميادين 
والســاحات العامة، وما يريده حالا وفورا علــى ما تُجَارِيه 
وتُجَايِله وســائل وقنوات التواصل الاجتماعي، التي تصنع 

التلقائية والفورية. 
وهكذا فإن مستقبل الديمقراطية لم يعد له زمن يتحقق فيه 
إلا اللحظة الراهنة، الآن وللتو، لأن النظام استنفد زمنه، ولم 
يعد بوسعه أن يوعد أو يخطط أو يعلق على إصلاحات مقبلة، 
فبُعد المستقبل انتَفَى في حالة الســلطة القائمة، التي لم تعد 

قائمــة إلا للمراوحةً في المكان المتخلف عن الركب السياســي 
الذي يعيه الشعب، وما يجري في العالم كله، لعل حكم قيادة 
الأركان بدل رئاســة الدولة هو أحد مظاهر المفارقة التي تظهر 
بقوة تداخل العصور في الجزائر، وأن المستقبل هو الحاضر، 
الذي يجب أن تتحقق فيه الديمقراطية الموعودة منذ عقود من 

الزمن السياسي الرديء.
الحراك الجزائري الذي جاء على غير زمن السلطة الحاكمة، 
هــو اللحظة الراهنة بــكل قوتها وجديتها، أوقفت مســتقبل 
الجزائر فــي يومياته التي يجب أن تتحقق فيها الديمقراطية، 
ويكــون أول مظاهرها دولة مدنية وليســت عســكرية. ومن 
هنا، فلا مســتقبل للجزائر إلا بتحقيق الديمقراطية، الاعتبار 
الوحيد الذي يعيد البعد التاريخي المقبل للجزائر. فالســلطة 
القائمــة تتغذى من الرصيــد الاحتياطي، وتنــال من رحيق 
السلطة الحيوية للشــعب، ومن الرأسمال الرمزي والمعنوي 
والتاريخــي للأمة قِــوَام الدولة، فهي بالتالــي تصادر تراث 
وثروة الجزائريين، ما يعني فــي نهاية المطاف والتحليل أنها 
تعدم أي إمكانية للوصول إلى المستقبل، بل الوصول إلى وضع 
مفلس بلا زمن ولا وجود. المستقبل هو البعد الناقص من زمن 
الدولة الجزائرية التي لا تريد أن تأتي، بل تصر السلطة على 
التنكر لها كأفضل سبيل إلى مداومة الحكم والانفراد به. لكن 
مع مسار التسويف والإرجاء والتعليق على المقبل من الزمن، 
لم يعد الوضع يحتمل، وصار حِمل النظام عبئا على نفســه، 
ويجب أن يفســح المجال للديمقراطية أن تَطُل، على اعتبار أن 
جماهير الحراك فاعل جديد في الســاحة السياســية، فرض 
نفســه في المعادلة، التــي لا بد أن توفــر الديمقراطية، البعد 

المستقبلي للدولة الجزائرية ومؤسساتها العمومية. 
المســتقبل في الجزائر، زمن الحراك هــو اللحظة الأخيرة 
التــي وصَلَها القطار ولا يريد أن يغادرهــا، إلا صحبة النظام 
الديمقراطي، كآخر ما ينشــده الشــعب في كفاحه السلمي، 
القوة الفعالة التي تسحق النظام السلطوي وتطيح به كآخر 
قلاع الاســتبداد والطغيان والتســلط. انعدام المستقبل في 
الحالة الجزائرية، مرده إلى نفاد كل الذرائع التي التمســتها 
الســلطة لتعطيل وصول المعارضة الفعليــة إلى الحكم، ومن 

ثم إمكانية تداول الحكم بشــكل ســلس يَنُوس بين الأطراف 
السياسية في البلد، وفق نظرية الشرعية للأغلبية الشعبية. 
فقد دخلت السلطة القائمة منذ مدة ليست قصيرة، في صراع 
مع نفســها، عندما اســتخدمت آخــر الذرائــع المطيلة لحكم 
العســكر، ومصالح الأمن، ونعني بذلك الجماعات الإسلامية 
التي لم تُخَلّف ما بعدها، بل كل ما في الأمر أن المستقبل انغلق 
على النظام، وصار إلى لحظة الحاضر يصغي فيها إلى إدانات 
وتهم تأتيه من الماضي القريب والبعيد. الاعتبار الآخر، الذي 
يُضّيق ويُحَاصر السلطة القائمة في اللحظة الراهنة، ويُبْتِرها 
عن زمن المســتقبل هو أنها في وضع لا تســتطيع فيه أن تقدم 
أي شيء يســاعد الإنســان الجزائري كمواطن على ازدهار 
شخصيته المادية والمعنوية، لأن هذا الأخير حصل على الوعي 
بثقافة حقوق الإنسان من صراعه ضد الحكم القائم، ومن ثم 
يكون قد اســتوعب أفضل الدروس في مادة حقوق الإنسان، 
وخرج بها إلى الشارع لكي يأخذ نصيبه منها وليس من الحكم 
القائم. الشارع في مواجهة السلطة، والعكس أيضا، وتلك هي 
المعادلة التي ينعدم فيها المســتقبل، ويُبْقِي حَلَبَة الصراع بين 
الشــعب والســلطة، يكون المنتصر الأخير دائما هو الشعب، 
لأنه دائما على صواب، ويمتلك باستمرار حس العدل والحق..
 ما يؤكــده الواقــع، أن الجماهير الجزائريــة في حراكها 
السياســي تعيش لحظة الديمقراطية على طريقتها ومنوالها 
الذي افتكته من النظــام القائم، وراحت عبر خطابها الخاص 
ونموذج تحليلاتها، وأفكارها الملازمة لمجال الحراك العام، أي 
اللحظة التاريخية التي صنع بها الشــعب واقعته، التي تؤكد 
شــرعيته في تقرير مصير الجزائر لما بعد النظام السلطوي، 
أي الاســتقلال الجديد. نعم، الجماهير الجزائرية تعيش في 
الميادين والســاحات العامة أجواء الديمقراطية، قَبْل إقرارها 
والعمــل القانوني والسياســي بها. فأمام الفعل السياســي 
للجماهير، لم يعد الافتعال السياســي للســلطة من قوة صد 
ولا ردع، لنفــاد ما فــي مخزونها من قمع وبطــش واعتقال. 
يوم الجمعة من كل أســبوع هو لحظة المســتقبل الجزائري، 
الذي تحرص فيه الجماهيــر على العيش، رغما عن إجراءات 
الســلطة وتدابيرها الزجرية. ولعل هذا ما يحيل الشــرعية 

إلى الحراك لاستعادة مســتقبل الجزائر، الشرط اللازب لأي 
محاولــة وصل حلقة المســتقبل بحلقتي الماضــي والحاضر. 
فالحراك الجزائري، على ما نسايره ونعايشه في كل لحظاته 
لأكثر من ســنتين، يعبر عن حركة تاريخية تتواصل فعلا مع 
قوة الفعل السياسي العمومي، وقد وصلت إلى المطاف الأخير 
حيث يجــب أن تتحقــق الديمقراطية، أي حكم مؤسســات 
الشعب وإرادته. فاللحظة القائمة اليوم في ما يصنع الحراك، 
هي التي كانت مستقبلا بالأمس، لما كان الأمر يتعلق بمشروع 
الديمقراطية، أي التطلع إلى بناء دولة المؤسســات والقانون 
والعدالــة. فقد وصلنا اليــوم إلى ما كنا نرنو ونســعى إليه 
بالأمــس. فاللحظة الراهنة هي ما كان زمنا مقبلا، ومن ثم فقد 
وقفت الجماهير اليوم على زمنهــا الحقيقي من أجل أن تنجز 
حتما ديمقراطيتها، لأنها صاحبة الفعل، يعاضدها ويساندها 

التاريخ الوطني والعالمي في آن.
أخيرا، ولعله أولا، في قائمــة الاعتبارات التي تعدم البعد 
المســتقبلي عن النظام الجزائري، هو الهشاشــة التي وصل 
إليه النظام الأمني من فرط تدخله في الشــأن السياســي في 
غير ســياقه ولا زمنه، أثر فيه بالقــدر أن دائرة المس بالأمن 
والنظام ومكانة الجيش صارت واســعة جــدا، تنال الأفراد 
لأتفه الأســباب، بل تتعدى إلى إلحاق التهمــة حتى بهيئات 
الأمن والجيش ودوائر الاســتعلامات والاســتخبارات على 
مــا تطالعنا به يوميات الفســاد فــي الجزائــر »الجديدة«. 
فالوجــه الحقيقي لما يقع فــي الجزائر زمن الحــراك، وليس 
زمن السلطة المفلســة هو، أن استفحال واستشراء إجراءات 
الاعتقال والمصادرة والقمع وكل آليات ووســائل الزجر، هي 
تعبير حقيقي عن ســهولة المس بالنظام والأمن ومكانة قيادة 
الأركان، أي الســلطة خارج الدولة، فقد آل الوضع إلى وضع 
مقلوب، عندما صــارت الجهة التي تحفظ النظام الأمني للبلد 

هي التي تعاني حالة الترهل والعياء والوهن.

*كاتب وأكاديمي جزائري

علي الصالح * 

وائل عصام*

يبدو انتفاخ
 وتوسع الكيان الإسرائيلي 

إلى تقلص، وقد كانت 
ذروة صعود إسرائيل في 

حرب 1967 الخاطفة

عبد الحليم قنديل*

د. نورالدين ثنيو*  

الجماهير الجزائرية 
تعيش في الميادين والساحات 
العامة أجواء الديمقراطية، 
قَبْل إقرارها والعمل القانوني 

والسياسي بها

حماس ظلت بندقيتها 
موجهة لعدوها فقط، ولم 
تخدم أجندة أو مشروع 

غيرها، ولم تشارك إيران 
في مشاريعها الطائفية في 

العراق وسوريا

التغيير مطلوب الآن... 
ليس في الوجوه فحسب، بل 

في السياسات والخطابات 
الإعلامية والعلاقات
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الديبلوماسية الإماراتية في »القدس«: الخلط بين السياسي والديني لتسويق التطبيع
كشف تقرير إسرائيلي أن المنظمة اليهودية المتطرفة »صندوق تراث جبل 
الهيكل« وجهت دعوة رسمية للســفير الإماراتي في تل أبيب محمد آل خاجة 
لمشاركة أفرادها في اقتحام المسجد الأقصى، وذلك في استتباع لحديث رئيس 
»مجلس حكماء التوراة« في حركة »شــاس« الحاخام شالوم كوهين، الذي 

أبلغ آل خاجة، في لقاء بينهما أن »العرب يسيطرون على المسجد الأقصى«!
معلوم أن منظمة »جبل الهيكل« أسسها حاخام يهودي متطرف يدعى يهود 
غليك عام 2012 وأن مطلوبها النهائي هو إعادة بناء جبل الهيكل مكان المسجد 
الأقصى، ومن وســائلها لتحقيق ذلك قيام نشــطائها ومؤيديها باقتحامات 

عنيفة للمسجد الأقصى، وبالعمل على تشريع هذه الأهداف عبر الكنيست.
منظمة »جبــل الهيكل«، على ما يبدو، تأثرت بالأحاديث والصور المتداولة 
لآل خاجة مع حاخام شــاس، وكذلك باللقطة الرمزيــة التي أظهرت مباركة 
الحاخام له، وبانحناء السفير لتلقي هذه المباركة، والواضح أن دبلوماسية 
ســفير أبو ظبي والخلط الذي يقوم به بين السياسي والديني، يدفعان نحو 
هذه المبادرات. لقد تم استخدام دعوات »التسامح« الديني، عمليا، في تسويق 

التطبيع، وكان ذلك واضحا مع اســتخدام عنــوان »الاتفاقات الابراهيمية«، 
فإسرائيل، حســب هذا الإطار، ليســت دولة احتلال واســتيطان بل دولة 
»يهودية«، وهذه الديانة تعتبر الأولى في شجرة الديانات الإبراهيمية، التي 

تضم أيضا المسيحية والإسلام.
حسب هذه الرؤية »الدينية« المصطنعة للعلاقة مع إسرائيل، يمكن اعتبار 
الصراع الفلســطيني – الإســرائيلي زاوية هامشــيّة من رؤية أوسع للعالم 
تتجاور فيها الأديــان وتتلاقى وتتفق على »تشــارك« المقدّســات، على أن 
تمحى من هذه اللوحة الزاهية تفاصيل غير مهمة، كأن تكون إسرائيل إحدى 
الترسانات النووية الكبرى في العالم، وأنها لا تريد »التشارك« في شيء، لا 

في الأرض ولا في السماء.
لا يتعلّق الأمر إذن بتلقي آل خاجة لبركة حكماء التوراة وزيارة الحاخام 
الأكبر فــي منزله في القدس والحديــث عن الاتفاقــات الابراهيمية وتبادل 
الهدايا الرمزية ودعوة السفير للحاخام لافتتاح معبد الديانات الابراهيمية 
الثالث في أبو ظبي بل يتعلّق أكثر برؤية بلاده للأحداث السياسية الجارية 

في فلســطين، ولم يكن غريبــا، بالتالي، تعليق الســفير على مــا أدت إليه 
محاولات الدولة »الإبراهيمية« الإســرائيلية انتزاع منازل الفلسطينيين في 
الشيخ  جراح، واقتحامات المســتوطنين للأقصى، من هبة فلسطينية عارمة 
في الضفة ومناطق 48 وغزة، بقوله إن مــا يحصل »جنون«، و«إننا بحاجة 

لحكمة واحد من أمثال الحاخام كوهين«.
يقــوم آل خاجة، عمليا، بإحلال الســردية »التســامحية« مــكان الواقع 
الدموي الفعلي، فتعليقــه ينصب على أنه »صدم عندما جاء إلى إســرائيل 
حينما شاهد مسجدا في تل أبيب على غير ما تقدمه القنوات مثل الجزيرة«!، 
وهذه الســرديّة تخفــي في باطنها ما أحسّــه زعماء »صنــدوق تراث جبل 
الهيكل« لدى الســفير العربي، الــذي يؤهله كونه مســلما وعربيا، على ما 
يبدو، تقديم شــرعيّة ما لأولئك المتطرفين، فما دام هناك مسجد في تل أبيب، 
فما المانع، في »أجواء التســامح« والصفقات وتحويل الصراع الفلســطيني 
إلى صراع عقاريّ، من »تســامح« الفلسطينيين مع رغبات حكماء التوراة في 

الصلاة في الأقصى وإعادة بناء الهيكل المزعوم؟

دور المثقفين والأحزاب فيما بعد الهبة المقدسية

سوشال ميديا بنكهة الصراصير والخفافيش الصينية

مع بداية شــهر حزيران- يونيو سنويا تبدأ جحافل 
معادية للتغيير والتحرير في حملات شــيطنة للتاريخ 
الوطني المعاصــر، ورموزه وإنجازاتــه، وهي على هذا 
المنوال طوال نصــف القرن الماضــي دون كلل، وانتهى 
بها المطاف إلى حمــل الرايات الصهيونيــة العنصرية، 
والارتمــاء تحت أقدام مريقي الدمــاء ومزهقي الأرواح، 
وكانت لـ»الهبة المقدســية« تأثيرات عصا موسى، وهي 
ات تسعى«  تلتهم حِبَال الســحرة التي بدت أمامهم »حيَّ
لترهيب المؤمنين، ولتُخِيف القابضين على جمر المبادئ، 
ويدور التاريخ دورته ليُعِيد من ضلَّ لرشــده، ويُصحح 
من انحــرف عن جادة الصــواب، ويُعدل مــا اعوج من 
أوضاع اختلت، ويكشف رعاتهم ومحركيهم، ومع اختلال 
الموازين، وغياب زمن المد الوطني من نصف قرن أو يزيد؛ 
صال هؤلاء وجالوا، وانتهى بهم الأمر إلى اللحاق بركب 

الصهينة والتطبيع.
وأحدثت الهبة المقدسية تطورات كبيرت ونوعية؛ في 
القتالية، والإمكانيات الصاروخية،  القدرات  الأداء وفي 
وفي بســالة شــباب المقاومــة، وكان لهــذه التطورات 
تأثير بالــغ في الرأي العام، وفي شــد المواطنين؛ بتعدد 
وتنوع طبقاتهم وفئاتهم العمرية وتفاوت مســتوياتهم 
الاجتماعية والمعيشــية، وارتقى أداء المقاومة، وأعادت 
الاعتبــار للقضية لفلســطينية، وكانت تلــك الجحافل 
قد تصورت أنها شُــيّعتها وأهالــت عليها التراب، ودبت 
الحركة بين أنصار فلســطين ومؤيديها؛ من عرب وعجم، 
وعاد الوعي بها إلى دوائر وأوســاط واســعة في أنحاء 
العالم، إلا أن الشــارع المصري ظل على حاله؛ محاصرا 
وممنوعا من التعبير عن مشــاعره الوطنية والأخوية، 
وكانت الهبة المقدســية قــد قفزت قفــزة نوعية للأمام؛ 
أعاقت المشروع الصهيوني، الذي اعتاد التمدد والتوسع 

والإبادة ولم يجد من يلجمه!!. 
محدودة؛  بإمكانيات  الفلســطينية  المقاومة  وتمكنت 
من بنــاء وامتلاك ترســانة صاروخيــة زلزلت الأرض 
العنصري،  الفصــل  ونظــام  الاســتيطان،  أقدام  تحت 
وشلت قدرته التي إعتادها على الرد والردع، وذلك على 
الرغم مــن الحصار الجائر على غزة، وتحولها لســجن 
كبير، وذلك إلى جانب وحشــية المستوطنين وهمجيتهم 
ولصوصيتهم، وهذه فرصة ســانحة لمن يعتزم التكفير 

عن أفعالــه وخطاياه؛ في حق الأطفال والنســاء وكبار 
الســن والعجزة، او المحرومين من حق الحياة الكريمة، 
وعلى نفس الغرار مُنِع الشباب المصري من حق التعبير 
عن موقفه، ورغبته في مشــاركة الفلســطينيين هبتهم، 
وهم من خرجوا علــى قلب رجل واحد لنجدة المســجد 
الأقصــى ونصرتــه، وإغاثة أهــل المدينة المقدســة من 
تنكيل مســتوطنين مدعومين من قوى الأمن والشــرطة 
الصهيونية، وكم روعوا الأطفال والنساء، وهن ينتزعن 
من منازلهن للاســتيلاء عليهــا وإخراجهن منها بقوتهم 

الغاشمة والسحل غير الإنساني!!. 
والتكفير عن كل ما أُقتُرف فــي حق أولئك الصامدين 
الأبطال واجب، ويبدأ بعدم تكرار خطايا أنور السادات، 
والتعامل بروح الهزيمة ونفســية المهزوم؛ بعد إنتصار 
عســكري كبير، وتضحيــات كبرى من جيــوش مصر 
وسوريا، ودعم ومشاركة الأشقاء الجزائريين والليبيين 
والعراقيين والأردنيين والسودانيين، وغيرهم؛ وأوكلت 
للمقاومة الفلســطينية مهمة إشــغال العدو، فنصبت له 
الكمائن، وزرعت على مســاراته الألغام، وشــنت على 
قواتــه ومحركاته الغــارات. وكانت مشــاركات جادة؛ 

انتهت بالانتصار العسكري. 
وفور أن ســكتت مدافع حرب 1973، وقيــام القوات 
النظامية بواجبها؛ شــاركت كتائب المقاومة الفلسطينية 
في المعــارك، وأدت تكليفاتها وواجبهــا على أكمل وجه، 
ونجح عبور قناة الســويس وتحقق النصر العسكري، 
وللأسف أجهض على يد أنور السادات وليس غيره؛ كان 
منبهرا بـ»صديقه هنري« كيســنجر، ومن الخطر تكرار 
ذلك، فدوائر »الصداقات الخبيثة«؛ اتسعت وامتدت من 
تل أبيب مرورا بالعواصم الأوروبية؛ وصولا لواشنطن، 
المفضل«،  لترامب »ديكتاتوره  بالنســبة  »المشير«  وكان 
ويســير بايدن على نفس خطاه، ويواصل اقتراف نفس 
الخطايا، ويعمــل هذه المرة على إجهاض »توازن الردع« 
الذي أنجزته الهبة المقدســية للمرة الأولى، ولا يجب أن 
تتاح الفرصــة لتكرار التاريخ لنفســه، وتزكية الهزائم 

السياسية بالخداع، وتصويرها بأنها النصر المبين!!.
وعلى معشر الكتاب والمحللين والصحافيين والمفكرين 
ورجــال الأحزاب الوطنيــة والتنظيمــات والجماعات 
السياســية الوحدويــة؛ أن يشــمروا عن ســواعدهم، 

ويأخذوا على عاتقهم تشــخيص المرحلة، وما جرى من 
تحولات، وتحديــد مجالاتها ودوائرهــا، والتركيز على 
ما يعزز الثقــة بالمقاومة، وفتح مجــالات وأفاق الحركة 
والاســتمرار أمامها، والاستعداد الدائم لجولات متوقعة 
ومفاجئة، وعــدم الاندفاع مع الضغــط المحموم لفرض 
التهدئة قسرا، والعدو في حاجة ماسة إليها لجمع شتاته 
ة مرات  والتقاط أنفاســه، وكي يتمكن من استئناف الكرَّ
ومرات، العدو المراوغ والعنصــري والدموي؛ لا يتورع 
عن الإقدام على فعل كل مــا هو مدمر، والحرص يقتضي 
مراجعــة دروس التاريخ وعبره، وكلها تؤكــد »ما أُخِذ 
بالقوة لا يُسْــترد بغير القوة« مع وجــوب التفرقة بين 
التهدئــة والتراجع، وبــين الاعتملد على ما تســفر عنه 
المفاوضــات العبثية أو المبــادرات العقيمــة، والتحلي 
باليقظة كاملة، ورفض القبــول بتهدئة تكرس الاحتلال 
وإجلاء  الاســتيطان،  إزاحــة  وضــرورة  صورة،  بأي 

المستوطنين أينما وجدوا. 
كانت النية مبيتة لاستشــراف مــا يمكن أن يتمخض 
عن اجتماع الفصائل الفلســطينية فــي القاهرة، والمقرر 
انعقــاده خلال ســاعات، لاتخاذ إجــراءات وخطوات 
وُصِفــت باللازمة؛ لإنهاء الانقســام، ووضع مســارات 
جديــدة مــن المفتــرض أن تكــون خلاقــة فــي تناول 
المســتجدات؛ ملفات وقف إطلاق النار والهدنة، التي قد 
يراد لها »أن تعيد ريمة لعادتها القديمة« وتجميد الوضع 
الحالي، ولا تتجاوزه، فيعود الخلل السابق في موازين 

القوة، وإرجاع الوضع لحالة ما قبل الهبة المقدسية. 
ويجب التدقيق  في أســباب فشل المصالحة الوطنية، 
فهي من ضرورات التحرير الذي لاح في الأفق، وضرورية 
لتهيئــة الدخول المباشــر إلــى الحل العاجــل والعادل 
للقضية الفلسطينية، والقضايا ذات الصلة؛ وضع مدينة 
القــدس، وعودة الضفة الغربيــة، ومرتفعات الجولان، 
وحســم تبعية مزارع شــبعا، ووضع جدول زمنى لهدم 
المســتوطنات وإجلاء المســتوطنين، واتمام الاستقلال، 
وتأكيد حق العودة، وحسم التعويضات، ووضع جدول 
زمني لإجراءات إعلان الدولة الفلســطينية المســتقلة.. 
وقبل ذلك وبعده حســم الموقف من إشــراك المقاومة في 
المفاوضات حاليا ومســتقبلا، وتكون طرفا في دراســة 
الملفات الهامة والمصيرية، وتأكيــد دورها كحركة تحرر 

وطني لبلد محتــل؛ له الحق في 
تقرير مصيره ومستقبله بنفسه.

واشــنطن  لأصدقاء  ونقــول 
والقاهرة:  والريــاض  أبيب  وتل 
فلسطين ليســت معروضة للبيع، 

ولا يجري عليها مــا جرى لجزيرتي تيــران وصنافير، 
والأرض  كيســنجر،  هنــري«  »الصديق  هنــاك  وليس 
الفلسطينية كغيرها من الأراضي العربية ليست للتنازل، 
ولا يحمل أحد تفويضا بالتصرف فيها، ويجب التصدي 
لأي محاولة، كتلك التي حولت نصر 1973 العسكري إلى 
هزيمة سياســية، وما زلنا نتجرع كؤوســها على اتساع 
»القارة العربية«؛ تفكك وضياع، وعدم تماسك، وحروب 
مشتعلة من كل نوع، ومن المطلوب تقدير مخرجات الهبة 
المقدســية، ودلالتها كأول هبة من هــذا النوع غطت كل 
فلسطين، ورفضت ما نصت عليه »صفقة القرن« وأعطى 
رئيس أمريكي أرعن نفســه حق، طلب بســط ســلطان 
اليهود على الجــولان والضفة الغربية، وبذلك أعطى من 
لا يملك حقا لمن لا يســتحق، وكأنــه اراد تأكيد الطبيعة 
الاســتيطانية لنشــأة أمريكا، وقيامها على الاستئصال 

والتطهير العرقي للسكان الأصليين.
وعلى »المشير« ألا يتعامل مع الهبة المقدسية تعامله مع 
تيران وصنافير، ومع ســد النهضة، أو في تصفية القلاع 
الصناعيــة العملاقــة وآخرها مجمع الحديــد والصلب 
بضاحية حلوان؛ الشــهر الماضي، وهناك أخبار عن مبلغ 
500 مليــار دولار تبرع بها »المشــير« من »صندوق تحيا 
مصــر« ومصدر المال خليجي، وهذا فــي حاجة لتدقيق، 
وإذا كان صحيحــا، فهناك محاذير في اســتخدام أموال 
هذا الصندوق لعدم خضوعه لأي رقابة من خارجه، ولا 
أن يكون ساترا لأي عوار؛ مصري أو خليجي، وإذا ثبتت 
صحة هذه الأخبار، فهذا يصنف من قبيل غسيل السمعة، 
ومكافأة الدولــة الصهيونية على عدوانهــا المدمر على 
غزة، والأضــرار التي لحقت بالبنــى التحتية والفوقية 
وممتلكات ســكانها؛ تتحملها تل أبيب بالكامل، هذا غير 
الشهداء؛ من الأطفال والنساء وكبار السن، وإذا ما كان 

ذلك حقيقيا، فيحسب عليه وليس له!!.

٭ كاتب مصري

تقــدم الحضــارة الغربية نفســها للعالم منذ نشــأتها 
على أنهــا ثقافة الانفتاح والانعتــاق والتحرر والليبرالية 
والحريــة بمختلــف تجلياتهــا، فقــد قدمت لنــا الثقافة 
الأوروبية والبريطانية تحديداً مفهوم »الســلطة الرابعة« 
أي ســلطة الإعلام التي لا تقل نفوذاً وتأثيراً عن السلطات 
الثــلاث: التنفيذية والتشــريعية والقضائية، بحيث بات 
الغرب رمــزاً للتحرر الإعلامي. وقد جــاءت أمريكا لتعطي 
زخماً جديداً للفضاء الإعلامي بإطلاق مواقع التواصل قبل 
سنوات لتزيد من مساحة الحرية الإعلامية في العالم أجمع 
ولتحرر الشعوب من ســطوة الإعلام الموجه. لكن كثيرين 
في العالم راحوا ينظرون إلى الفتوحات الإعلامية الغربية 
غير المســبوقة تاريخياً بعين الشك والرفض لأنها ستقضي 
على ثقافات كثيرة في العالم قائمة على الضوابط والمبادئ 
الشــرقية.  كالحضارات  الراســخة  والتقاليد  والعــادات 
وبالرغــم مــن أن الموجة الإعلاميــة التحريريــة الغربية 
اجتاحت العالــم من أقصاه إلــى أقصــاه، إلا أن البعض 
مازال يعتبرها خطراً على البشــرية بســبب تركها الحبل 
على الغارب لكل أنواع المنشورات الفالتة من عقالها وحتى 

الإباحية. 
وقــد انطلقت أصوات كثيــرة تطالب بضبــط الفضاء 
الإلكتروني، وخاصة مواقع التواصل الأمريكية التي باتت 
تهدد كل وســائل الإعلام والمنابر الرسمية السياسية منها 
والدينية والثقافية والاجتماعية في مختلف أصقاع العالم.
وقد ظــن البعض أنه لا بد أن يأتي اليــوم الذي تنطلق 
فيه مواقع تواصل جديدة مناهضــة للمواقع الغربية التي 
تبدو للبعض بلا قيود ولا حدود لإعــادة التوازن للفضاء 

الإعلامــي والالكتروني العالمــي. لكن الطامــة الكبرى أن 
الصعود الصيني في مواجهة الهيمنة الغربية التكنولوجية 
والإلكترونية والإعلامية جــاء مخيباً للآمال للعالم أجمع، 
فقد ظن البعض أن الدخــول الصيني على خط تكنولوجيا 
التواصل العالمية قد يعدل الميزان ويعيد التوازن للمحتوى 
الرقمي الدولي، على اعتبار أن الصين منافس قوي للثقافة 
الغربية الرأســمالية، أو هكذا يقال. ولا ننســى أن الصين 
قامت على أسس اشتراكية صارمة أكثر انضباطاً من النظام 
الرأســمالي الغربي. لكن الغريب في الأمــر أن العالم بات 
يترحم على الثقافــة الإلكترونية الإعلاميــة والتواصلية 
الغربية بعد أن شــعر بصدمــة تاريخية مــن التوجهات 

الإلكترونية التواصلية الصينية.
مــن الواضــح أن الصــين عندما بــدأت تقلــد النظام 
الرأســمالي الغربي، لم تكتــف بالتقليد فقــط، بل راحت 
تزايد على الرأســمالية الغربية المتوحشة، بحيث تفوقت 
الصين على الغرب وصار نظامها الرأســمالي أكثر توحشاً 
وانفلاتاً من أعتى الأنظمة الرأســمالية الغربية. وقد يبدو 
النظــام الغربــي الآن أكثر تعقــلًا وانضباطاً مــن النظام 
الصيني. وربمــا يعود ذلك لأســباب حضاريــة ودينية، 
فالغرب الرأســمالي مهما انفصل عن الدين المســيحي، إلا 
أنه يبقى إلى حد ما يرتكز على بعض الأســس الحضارية 
المســيحية، بدليل أن أمريكا أقوى نظام رأســمالي غربي 
تكتب علــى دولارها:« بالله نؤمــن«. وحتى لو كانت هذه 
العبارة شــكلية، إلا أنها مازالت تشــير إلى وجود نوع من 
الأســس الثقافية والدينية للحضــارة الغربية. أما الصين 
فليس لديها أســس دينية يمكن أن تعتمــد عليها في بناء 

حضارتها الجديدة، فمن المعلوم أن أكثر من تســعين بالمائة 
مــن الصينيين بلا دين، كــي لا نقول ملحديــن، وبالتالي 
فليس لديهــم أي منظومــة أخلاقية وثقافيــة وحضارية 
يمكن أن تصدرها للعالم ثقافياً وإعلامياً وحضارياً بشــكل 
عــام. وبالتالي لا عجب أن تكون باكــورة مواقع التواصل 
التــي صدرتها الصين للعالــم بلا أي قيــود ولا حدود ولا 
ضوابط اجتماعية ولا أخلاقية ولا مــن يحزنون. وعندما 
نقارن المحتوى الرقمي المســموح به فــي مواقع التواصل 
الغربية والمواقع الصينية ســنتفاجأ بــأن المواقع الغربية 
لديها ضوابط وقيــود صارمة جداً، ويتم يومياً حذف آلاف 
الحسابات في فيســبوك وانســتغرام وتويتر ويوتيوب 
لأنها تنتهك المعايير. ولطالما عاقب فيسبوك مثلًا المشتركين 
فيه بمنعهم من النشــر ليوم أو لأسبوع أو شهر وربما أكثر 
حسب نوعية المخالفة. وأتذكر قبل فترة أن الفيسبوك منع 
أحد الأشــخاص من النشر لأســبوع لمجرد أنه نشر صورة 
مولود صغير بالكاد تظهر عورته في الصورة. ونشــر مثل 
هذه الصورة ليســت جريمة لأن كثيرين يصورون المواليد 
الجدد في مشــافي الولادة ساعة ولادتهم وهم بلا ملابس، 
مع ذلك فإن فيسبوك يمنع نشــر مثل هذه الصور ويعاقب 
ناشــريها بقوة. وكذلك انســتغرام ويوتيوب. ولا ننسى 
أن أي كلمات بذيئة ممنوعة فــي مواقع التواصل الغربية، 
وتعمل خوارزميات فيســبوك مثلًا على حذف أي منشــور 
يحتوي على كلمــات غير لائقة. ولا يمكن مطلقاً نشــر أي 
فيديوهات تخــدش الحياء، فهذه أيضــاً مصيرها الحذف 
والعقوبــة في كل مواقع التواصل دون اســتثناء، لا بل إن 
يوتيوب بات يدقق في أي فيديو تنشره وضرورة أن يكون 

معينة.  اجتماعية  لشرائح  مناسباً 
في  النشــر  معايير  راجعــت  ولو 
فيسبوك لوجدت أن هناك عشرات 

المحاذير والضوابط والقيود.
تعالــوا الآن إلى موقــع »تيك توك« الصيني، فســتجد 
أنه تحول إلى ما يشــبه الموقع الإباحــي المفتوح على مدار 
الســاعة للجميع. لا شيء ممنوعاً في »تيك توك« فبإمكانك 
أن تستخدم أي كلام بذيء، وبإمكانك أن تمارس كل أنواع 
في  الأخلاقي  والانحلال  والانحطاط  والابتذال  الإســفاف 
الفيديوهات الشخصية التي تنشرها. وقد غدا هذا التطبيق 
مرتعاً لملايين الشباب والشــابات العربيات ليمارسوا فيه 

كل أنواع الرذائل والتفاهات دون حسيب أو رقيب.
ولا نعتقد أن السياســة الفالتة مــن عقالها التي يتبعها 
التطبيق الصيني بلا هدف، لا أبــداً بل هي نموذج للثقافة 
الإعلاميــة والتواصليــة الاجتماعيــة التــي تريد الصين 
ترويجها فــي العالم بعد أن تتربع على عرش القيادة مكان 
أمريكا والغرب. بعبــارة أخرى، فإن تطبيــق »تيك توك« 
هــو مجرد مقبلات صينيــة لما هو قادم فــي كافة المجالات، 
ولا نســتثني منهــا مجــال الأكل والشــرب، فربما تصبح 
الصراصير والخفافيش أكلة شــعبية في كل أنحاء العالم 
بعد الغزو الصيني. ولا شك أن كثيرين الآن يرددون البيت 
الشــهير: »رب يوم بكيت منه فلما صرت فــي غيره بكيت 
عليه.« الطوفان الصيني قادم..اربطوا أحزمة ســراويلكم 

جيداً.  

٭ كاتب واعلامي سوري

د. فيصل القاسم٭ 
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عن البشير بن يحمد 
والمقال التاريخي 

»يحفــل التاريخ بشــواهد كثيرة على 
تحول الحكم الفــردي، بمجرد ظهور أول 
علامة إعياء أو حدوث أول أزمة أو صدمة، 
من  على  للكــوارث  جالبة  دكتاتورية  إلى 
)..( لأن  يقاســونها وعلى من يمارســها 
الحكم الفــردي مركّز في يــد رجل واحد، 
فإنه يظل مخترما بالهشاشــة والاهتزاز. 

وبما أنــه يبعث العجــب والتكبّر في نفس من يمســك به، والخضوع 
والخنــوع في نفوس الآخرين، فإنه خطر علــى الصحة الأخلاقية لأي 
دولة )..( وقد يكون في هياكل الدولة أو أوضاعها الخاصة ما يستدعي، 
أو يســهّل، إقامة الحكم الفردي، ولــو أنه لا يصير ممكنــا إلا بوجود 
شــخصية اســتثنائية. لكن هذا لا يمنع أنه نظام لقيط لا قدرة له على 
الثبات والرســوخ. إنه نظــام محكوم عليه بالتطــور والتحول: فهذا 
منزلق الدكتاتورية )منحدرها المطليّ بالصابون( يناديه ويغريه حتى 
يــودي به إلى هلاكه. وذاك من الجهة الأخــرى الطريق الوعر الصعب 
الــذي يمكن أن يفضي بالحكم الفردي، رغــم طبيعته وضد طبعه، إلى 
إنشاء، أو السماح بإنشــاء، الهياكل والمؤسســات الديمقراطية التي 
ستخلفه في السلطة. ولا يمكن تحقيق هذا التحول الديمقراطي سلميا 
إذا لــم يقبل به الحاكــم الأوحد، ولكن لا يمكن تصــور إمكان مبادرته 
إليه من تلقاء نفســه إذا لــم تتم مطالبته به. وثمــة، اعتبارا لكل هذا، 
معيار دامغ هو الذي يسمح باســتبانة الاتجاه الذي يمضي فيه الحكم 
الفردي في تونس وغينيا وســاحل العاج وكوبا، إلخ: وهو ما إذا كان 
التونســيون، والغينيون، والعاجيون والكوبيون سيعيشون من عام 

إلى آخر مزيدا من الحرية أو مزيدا من القسر«.
هذا بعض مما ورد، يوم 7 تشــرين الأول- أكتوبــر 1961، في أحد 
أشــهر المقالات في تاريخ الصحافة التونسية والإفريقية. نشر البشير 
بن يحمد المقال، في أســبوعيته »أفريك أكسيون« ملغّما بصورة للملك 
فاروق! أدرك بورقيبة المغزى فكان غضبه شــديدا. لكن بما أنه يكنّ لبن 
يحمد مشــاعر ودّ أبوي، فقد استدعاه وقال له: إنك مخطئ، ربما يكون 
تحليلك صائبا في العموم لكنــه لا يمكن أن ينطبق علي! إلا أن الغضب 
بلغ به، بعد أســابيع، حد منع استخدام الاســم الأصلي لجريدة حزبه 
»أكسيون« فاتخذت الأســبوعية اسما جديدا: »جون أفريك«. كان ذلك 
المقال إضاءة بصّرت الجمهور بســبب تجرؤ بــن يحمد عام 1957، وقد 
كان بعد في الثامنة والعشــرين، على تقديم اســتقالته من منصب أول 
وزير للإعلام في أول حكومة تونسية يشكلها بورقيبة بعد الاستقلال. 
قرار لم يفهمه بورقيبة ولم تفهمه الطبقة الحاكمة لأنه بدا كأنه معاكس 
لمنطق التاريخ الذي كان سائرا عهدئذ في اتجاه عظائم الأمور، أي بناء 
الدولة الوطنيــة وتحقيق التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية. لكن بن 
يحمد فضّل، بمزيج مــن حصافة المثقف وفطنة رجل الأعمال )حيث أنه 
خريج المدرسة العليا للتجارة في باريس( خوض مغامرة الاستقلالية 
الصحافية، رغم مخاطرها ومجاهلهــا، على الوقوع في غواية المنصب 
الحكومي رغم تشــريفاته ومزاياه، أي أنه مضى في رهان الاســتثناء 
الشجاع بدل الركون لأمان الولاء والإجماع. ولهذا كتبنا هنا عام 2010، 
بمناسبة خمسينية جون أفريك، أن هذه المجلة بدع في تاريخ الصحافة 

العربية والإفريقية لأن قصتها قصة كفاح ونجاح مأخوذ غلابا. 
كان بن يحمد، الذي انتقل إلى رحمة الله الشهر الماضي، لّماح الذكاء 
سبّاقا إلى التقاط العلامات والإشــارات. فهاجر مع فريقه الصغير من 
تونس إلى روما ثم اســتقر في باريس، حيث سرعان ما أفلح في جعل 
جون أفريــك مجلة ناجحة نافذة ومصدر إشــعاع لدى النخب والرأي 
العام في كامل القارة الإفريقية. بل إن جون أفريك اضطلعت، كما قالت 
الرئاسة الفرنســية، بدور فعال في بلورة وعي إفريقيّ موحد، وبلغت 
من التأثير حدا جعلها تلقّب بـ«الدولة الإفريقية الخامسة والخمسين«. 
فــي أوائل الســبعينيات طلب بورقيبــة من بن يحمــد تقريرا عن 
الإصلاحــات التي تمسّ الحاجة إليها في أجهزة الدولة، فبعث له جملة 
اقتراحات عملية كان مصيرها الإهمال السياسي، وربما كانت ستؤول 
إلى النســيان التاريخي لــولا أن مجلة »ريالتي« حصلــت، كما لا أزال 
أذكر، على نســخة منها ونشرتها عام 1983. وبعد أيام من انقلاب 1987 
كتب بن يحمد، في افتتاحيته الواسعة الانتشار، أنه من القلائل الذين 
عرفــوا بورقيبة وفهموه حــق المعرفة والفهم، وأنــه مدين له بالفضل 
في جزء كبير من تكوينه السياســي. وأضــاف أن بورقيبة كان زعيما 
فــذّا، ولكن ما أورده موارد التهلكة السياســية، حتــى من قبل تغلغل 
الشيخوخة والمرض، هو وقوعه فريسة لحاشية التملق والتسلق التي 
كانت ممعنة في الدفع به في هاوية جنون العظمة. ثم ختم منذرا: »إيّانا 

أن نعيد الكرّة«. 
وقد صدق حدس بن يحمد رحمه الله. إذ إن الحاشية، أو العائلة، لم 
تتقن شيئا ســوى إعادة الكرّة. لهذا فعلتها ثانية طيلة 23 سنة أخرى، 
ولكن بتخريب أوقح وأقبح لا تزال تونس تقاســي إلــى اليوم رجّاته 

وارتداداته دون كبير أمل بإمكان استرجاع ولو نزر مما تزلزل وتهدّم.

٭ كاتب تونسي
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■ إســطنبول ـ الأناضــول: بدأ الاتحــاد الأوروبي، أمــس الجمعة، 
تحقيقاً متعلقاً بمكافحة الاحتكار مع شركة »فيسبوك« بشأن بيانات 

الإعلانات المبوبة على المنصة.
وقالت وكالة »أسوشيتد برس« الأمريكية إن التحقيق يهدف للنظر 
»في ما إذا كانت الشــركة تخل بميزان العملية التنافســية في ســوق 
الإعلانــات المبوبــة، باســتخدام البيانات التي تجمعهــا من الخدمات 

المنافسة«.

ونقلــت عن اللجنة التنفيذيــة للاتحاد الأوروبي قولهــا إنها تبحث 
أيضــاً فيمــا إذا كانــت الطريقــة التــي يدمج بهــا »فيســبوك« خدمة 
الإعلانــات المبوبة في الشــبكة الاجتماعية تمنحه ميــزة في الوصول 

إلى العملاء.
وأضافت أنه في حال إثبات استغلال الشركة لتلك الميزة، فإن ذلك 

يعد »انتهاكاً لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي«.
ويأتــي التحقيق مع »فيســبوك« في إطار ســعى الاتحاد الأوروبي 

لمكافحــة هيمنة شــركات التكنولوجيا الكبرى على الســوق، حســب 
الوكالــة. كما يشــير التحقيق إلى قلق الهيئــات التنظيمية في الاتحاد 
من اســتخدام البيانــات التي تجمعها هذه المنصــات عبر الإنترنت من 

عملائهم للمنافسة ضدهم، حسب المصدر ذاته.
والإعلانات المبوبة شــكل من أشــكال الإعلانات الشــائعة بشــكل 
خاص في الصحف الورقية والإلكترونية والمجلات ومواقع الإنترنت 

وشبكات التواصل الاجتماعي.

سلوفاكيا: الشرطة تلقي القبض على قائد هيئة مراقبة الشرطة

الاتحاد الأوروبي يحقق مع فيسبوك حول »احتكار الإعلانات«

تزايد اتساع 
حفرة غامضة ضخمة في المكسيك 

رئيس أساقفة ميونيخ
يستقيل لفشله في معالجة فضيحة »اعتداءات جنسية«

الشــرطة  ألقــت  أ:  ب  د  ـ  ■ براتيســلافا 
السلوفاكية القبض على قائد الهيئة القائمة 

على مراقبتها.
وذكرت وســائل إعلام محليــة أن وحدة 
تنفيــذ القانــون الخاصة بمكافحة الفســاد 
والجريمــة المنظمة اقتادت، الخميس، رئيس 
مكتب التحقيق في ســوء ســلوك الشــرطة، 

أدريان زابو، مكبلًا في الأصفاد.
وأكد مكتــب المدعي العام في ســلوفاكيا 

لإذاعة »تي إيه 3 » أنه أصدر أمر الاعتقال.
يشــار إلــى أن زابو بصفتــه رئيس مكتب 

التحقيق في ســوء الســلوك، فإنه مسؤول 
عــن كشــف ومحاربــة الفســاد والجرائــم 

الأخرى التي يرتكبها ضباط الشرطة.
لكنه حالياً يواجه اتهامات بقبول رشاوى 
نقدية وأجهزة إلكترونية مقابل عدم متابعة 

قضايا ضد ضباط شرطة.
وتأتــي عمليــة إلقــاء القبــض علــى زابو 
وســط جدل سياســي حول مزاعــم تلاعب 

ضباط شرطة موالين للحكومة بالشهود.
ووجــه رئيــس الــوزراء الســابق روبرت 
 - »الاتجــاه  حــزب  يقــود  الــذي  فيكــو، 

اتهاماً  المعــارض،  الاجتماعية«  الديمقراطية 
للحكومــة باســتخدام اعتقــال زابو؛ لشــل 
حركة مكتــب مراقبة الشــرطة حتــى لا يتم 

الكشف عن مزيد من التلاعب.
ورفــض رئيــس الــوزراء الحالــي إدوارد 
هيجــر، ذلك الاتهــام ووصفه بأنــه »نظرية 
كلا  اتهــم  ســابق،  وقــت  وفــي  مؤامــرة«. 
الحزبــين الاجتماعيــين الديمقراطيــين فــي 
البــلاد بانتقــاد الشــرطة فقــط لأنهــم هــم 
للجريمــة  السياســي  »الجنــاح  أنفســهم 

المنظمة«.

• نظمــت جمعية »الأصايل« للإبــداع معرضا تشــكيليا بعنوان »نصرة 
القدس« في مقر الجمعية في محافظة المفرق الأردنية، شــارك فيه الفنانون 
الأردنيــون: يعقــوب عودة وجــود عبيــدات وطالب الصقــور ومنال 
النشــاش وهالة المصري وخلود عودة وابتســام عليمات وخليل غيث 
والفلســطينيون: الدكتــور أحمد أبو عثمان وعزة الشــيخ أحمد ومحمد 
الفــرا، والعراقيون: الدكتــور محمد المصري وكفاح فاضــل ويادة العبيدي واللبنانيــة حياة أدهم 
والمصريــان مروة الوكيل ومحمد رزق، والتونســيتان آمال الحجار وهادية بوخروبة والســورية 

ميرفت الأغا والمغربي لعرارسي الشرقاوي ومن بريطانيا شارك فارس الفارس.

ـ  • احتضنــت قاعــة فندق »آرثوس« في الجميزة فــي بيروت، معرضا للفنان التشــكيلي اللبناني ـ
الأمريكي ميساك ترزيان، ضم 25 لوحة من الحجم الكبير.

• تكريما لذكرى عباس صلادي أحد أكبر الرسامين في تاريخ الفن التشكيلي المغربي، من المرتقب 
أن يصدر بريد المغرب طابعا بريديا خاصا.

• صدر حديثا عن دار »الميسون« للنشر والتوزيع في القاهرة كتاب »السّر في ظلال القرآن« للكاتب 
الفلسطيني الدكتور سرمد التايه.

غادة السمان

لحظة حرية

حين يرحل أحد مبدعينا إلى كوكب الموت، يكتب العشــرات منا 
عنه وعــن عطائه بإعجاب وحب. لو كتبنا عنهم وعن إبداعهم وهم 
أحياء أو على فراش المرض، أما كان في وسعنا أن نطيل أعمارهم؟ 

أليس في الكتابة المحبة ما يزيد في مقاومة المبدع للمرض؟
تــرى هل فــي وســعنا أن نطيل عمــر مبدعينــا لو كتبنــا عنهم 
وهم أحياء مــا نكتبه عنهم بعد رحيلهم؟ وأذكر على ســبيل المثال 
مــا حــدث مؤخــراً للمرحومة نــوال الســعداوي، حيــث غمرناها 
بالإعجاب والمديــح لكتاباتها، وهو ما لم تحــظ بالكثير منه خلال 

حياتها.
أشــعر أحياناً بالذنب حين أســمع برحيل مبــدع عربي أحببت 
أعمالــه الأدبيــة وقصــرت فــي الكتابة عنــه... ومضــى... دعونا 

نمتدحهم دون أن ننتظر خبر موتهم!

مرافقة »وفد المغتربين«
جاءت صديقتي نبيلة من دمشق إلى باريس، وكنا زميلتين في 
جامعة دمشــق. جاءت لزيارة ابنتها المقيمة في باريس، واتصلت 
بي والتقينا، وأعطتني صوراً شــامية قديمة لنا ونحن نرافق »وفد 
المغتربين« إلى دمشق، ووقع الاختيار علينا )أو من يرغب منا( لأننا 
كنا ندرس في قســم الأدب الإنكليزي، وبالتالي كان في وســعنا 
محاورتهم بالإنكليزيــة. وهكذا كنا نرافقهم إلى أماكن ذكرياتهم، 
وبينهم من لم يعد يتحدث العربية )بل معظمهم( وأشفقت عليهم، 
إذ كيــف يمكن للمرء أن يعيش طويلًا في بلدان أخرى ويحتاج إلى 
دليل ليدله على مسقط رأسه؟.. وها أنا اليوم واحدة منهم، فأنا لم 
أزر مدينتي الأم ومســقط قلبي ورأسي، دمشق، منذ غادرتها قبل 

أكثر من أربعة عقود، لأسباب لن أخوض فيها.
ولم أعد في المطارات أبرز جواز ســفر سورياً، بل لبنانياً أو غير 
ذلك.. لكنني لم أنس يوماً شــوارع دمشــق وأزقتها والبيوت التي 
أقمــت فيها، وآخرهــا في ســاحة النجمة والمدارس التي درســت 
فيهــا. بل لم أنس أســماء معظم معلماتي في مدارســها حين كنت 

بنتاً صغيرة.
وإذا عــدت ذات يــوم إلــى دمشــق، لــن أكــون حقاً مــن »وفد 
المغتربين« لأنه ما زال بوسعي حتى اليوم في دمشق أن ألعب دور 
الدليل الســياحي لا الســائح.. فقد غادرت دمشق، لكنها لم تغادر 

قلبي.

الصداقة بين المرأة والرجل ممكنة
ذكرياتي الشــامية لا تتسع لها موســوعة، لذا أعود إلى حوار 
عصري حــول الصداقة بين المــرأة والرجل، والتــي اختلف قراء 
»القــدس العربــي« حولهــا. مــن طرفــي، أقــول: نعــم، الصداقة 
بــين الرجل والمــرأة ممكنة وقد عشــتها وأعيشــها.. لا في الغرب 
وحده بــل وفي وطني العربــي. أذكر على ســبيل المثال الصديق 
»عاطف.س« زميلي في مجلة »الأســبوع العربي« حين كنت أعمل 
فيها. اتصلت به ذات ليلة من بيتي في مبنى في »روشة« بيروت، 
وقلت له: ســأغادر بيروت إلى لندن غداً )ولا تقل شيئاً عن سفري 
لغسان كنفاني( وأســلمك مفتاح البيت. ولن أعود قريباً، أي قبل 
انتهاء »عقــد الإيجار«. وهكذا قام عاطف.س بنقل أثاثي إلى بيت 
في قرية »جنســنايا« يملكه والــد صديقتي دنيا.ع، وكم هزني أن 
زوجة صديقي عاطف قامت بغسيل ستائر البيت وكيها وطيها!.. 
وذلك قبل حفظها مع بقية أثاثي. وفي وســعي أن أذكر  عشــرات 
الأمثال على صداقاتي مع »ذكور« كالراحل حافظ محفوظ رئيس 
تحريــر »مجلة الحصاد«، بعدما عملنا معــاً في مجلة »الحوادث« 
زهــاء ربع قرن. وأعتقد أن الصداقة بين الرجل والمرأة ممكنة حين 
تصفــو النوايا.. ويتــم التمييز بــين الصديق والحبيــب. بل إنني 

أحب الصداقة لأنها طويلة العمر، أما الحب فأرض زلزالية!!

صديقي عبد الحليم حافظ
أتذكــر، بحنــين، صداقتــي مع المبــدع عبــد الحليم حافــظ الذي 
تعارفتــه وأنا طالبة فــي الجامعة الأمريكية حــين التقينا على يخت 
اللبنانــي رجــل الأعمــال الراحل جــورج أبو عضــل، صاحب مجلة 
»الأســبوع العربــي« وكانت الأكثــر انتشــاراً ومبيعــاً، وكنت أعمل 
فيها وأنا أتابع دراســة الماجســتير في الجامعــة الأمريكية. وهكذا 
تعارفــت علــى عبد الحليم. كان إنســاناً يشــبه صوته، فهــو رقيق، 
مهذب، وتصادقنــا. وبعد زواجي صار عبــد الحليم يتصل بنا حين 
يزور بيروت، وكان يحل في »فندق الحمراء« في شارع الحمراء قبل 
الحــرب اللبنانية، وكنا نصطحبه -زوجي وأنا- إلى الســينما مثلًا 
ويضع النظارة الســوداء ولا ندخل إلا بعد إطفاء الأنوار وبدء عرض 
الفيلم، كي لا يلتف المعجبون حوله. وقبل زواجي، حين كنت ما أزال 
طالبة في الجامعة الأمريكية في بيروت، تواعدنا مرة على اللقاء في 
مقهى فندقه المفضل )الحمراء( في شارع الحمراء البيروتي )لم يعد 
موجوداً( ويومها أمرني البروفيســور »ســويل« أســتاذي، بكتابة 
دراســة عن مســرح اللامعقول، وكان عليّ الاعتذار عــن موعدي مع 
عبد الحليم. وحاولت عبثــاً الاتصال به هاتفياً إلى الفندق للاعتذار. 
وقرعت باب غرفتي في القســم الداخلي للبنات )بســتاني هاوس( 
وفــي الجامعة صديقتان هما لميس.ن ومــي.ن وقالتا إنهما ذاهبتان 
إلى شــارع الحمــراء البيروتي للتبضع، واقترحتا عليّ مشــاركتهما 
ورجوتهمــا المرور بفندق الحمراء حيث ســيجدان النجم عبد الحليم 
حافــظ في انتظاري، والاعتذار له عنــي لأن عامل الهاتف يرفض أن 
يناديــه ليرد علــى مخابرتي الهاتفيــة للاعتذار )كان ذلــك قبل زمن 
الهاتف المحمول(. وذهبتا إلى هناك بسبب إلحاحي، وفوجئت لميس 
بعبد الحليم حافظ جالساً في المقهى خلف نظارة سوداء.. واعتذرتا 
عني واحتفــى بهما. وحين كنا، زوجي وأنــا، نرافق عبد الحليم إلى 
الســينما، كنا ننتظر حتى إطفاء الأضواء قبــل الدخول وعلى عينيه 

نظارة سوداء.
فقد صارت شــهرته تفوق ما نتخيله. وكم حزنت في شــهر آذار 
)مــارس( عــام 1977 حين تصادف أني كنت فــي القاهرة، وبدلًا من 
الاتصال به هاتفياً خرجت من الفندق للتســكع على ضفة نهر النيل، 
وســمعت بائع الصحــف ينادي: وفــاة عبد الحليــم حافظ. حزنت 

لأنني لم أكتب عنه قبل رحيله.
نعم، ثمة صداقة بين المرأة والرجل حتى في عالمنا العربي. وهذه 
وجهــة نظري، وفي وســعي أن أذكر عشــرات الصداقــات الجميلة 
بينــي وبين بعض الذكور العرب.. وبينهم من رحل عن عالمنا كزميلي 
فــي العمل في مجلــة »الحوادث« حافــظ محفوظ، الــذي عمل فيما 
بعد رئيســاً للتحرير في مجلة »الحصاد« اللندنية، ورئيســة مجلس 
إدارتها الســيدة ابتســام أوجي. وكم حزنت لرحيــل ذلك الصديق. 
أكــرر: الصداقة ممكنة بين المرأة والرجل العربــي.. وأجمل ما فيها 

أنها لا تتعرض لزلزال الحب!

نعم للصداقة 
بين المرأة والرجل

هيفاء هيفاء 
وهبيوهبي
تجهز تجهز 
أغاني أغاني 

ألبومها ألبومها 
الجديدالجديد

استقالة قائد القوات الجوية الكورية بعد واقعة تحرش جنسي
■ ســيول ـ د ب أ: أعلــن المكتب الرئاســي 
في كوريا الجنوبيــة أن الرئيس »مون جيه-
إن« قبل أمس الجمعة، اســتقالة رئيس أركان 
ســونج-يونج«  »لي  الجنرال  الجوية  القوات 
وذلــك علــى خلفيــة تعــرض ضابطة صف 

للتحرش من جانب زميل لها.
وتقدم الجنرال لي باســتقالته من منصبه، 
قائلًا إنه شعر بالمســؤولية عن ملابسات هذا 

التحرش الجنسي.
وتم العثــور على الضحية، وهي رقيب أول، 

ميتة في أيار/مايو الماضي.

ويعتقد المحققون أن الضابطة انتحرت بعد 
الاعتــداء عليها من قبل زميلهــا. وتتهم عائلة 
الضحيــة رؤســاءها بمحاولة التســتر على 

القضية.
وأصدرت محكمة عسكرية، الأربعاء الماضي، 
مذكرة توقيــف بحق ضابط في ســلاح الجو 
قيل إنه تحــرش بالرقيبة في ســيارتها وهي 
في طريقها إلــى القاعدة المشــتركة في مدينة 
سوسان الغربية. ويعود تاريخ القضية لنحو 

ثلاثة أشهر.
أبلغــت الضحيــة عن الحــادث، لكن  وقد 

رؤســاءها حثوها على التوصل إلى اتفاق مع 
المتهم، حســبما أفادت تقاريــر إعلامية كورية 
جنوبية. وأشــارت إلى أن قادة سلاح الجو لم 
يطلعوا وزارة الدفاع بشكل كامل على القضية.

 وذكرت وكالة أنباء يونهاب الرسمية أنه تم 
إعفاء اثنين من رؤســاء الجندي السابقين من 
واجباتهم الرســمية الخميس، مشيرة إلى أنه 
ســيتم التحقيق معهم بتهمــة الإهمال في أداء 

الواجب ومحاولة الإكراه.
وقد أمر الرئيس مون بإجراء تحقيق شامل 

في القضية.

عدد المواليد 
ينخفض لرقم قياسي في اليابان

■ طوكيــو ـ رويترز: قالــت وزارة الصحــة اليابانية، أمس 
الجمعــة، إن عدد المواليد في اليابان انخفض لمســتوى قياســي 

العام الماضي.
وقالــت إن عدد المواليــد انخفض إلى 840832 فــي عام 2020 
متراجعاً بنسبة 2.8 في المئة عن العام السابق، وهو الأقل منذ بدء 

تسجيل المواليد في عام 1899.
وتسبب تفشي فيروس كورونا في انخفاض المواليد في أنحاء 
العالم بما في ذلــك الولايات المتحدة، رغم توقعات ســابقة بأن 

يؤدي العزل العام المصاحب للجائحة إلى زيادة عدد المواليد.
وقالت الوزارة إن عدد الزيجات المســجل في اليابان انخفض 
بنسبة 12.3 في المئة في العام الماضي إلى 525490 وهو انخفاض 

قياسي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

»المنزل المقلوب«
 وجهة ترفيهية جديدة 

في أضنة التركية
■ أضنــة ـ الأناضول: افتتحــت بلدية »يورغيــر« في مدينة 
أضنة جنوبي تركيا »منزلًا مقلوباً« يتيح لزواره معايشــة أجواء 
مختلفة. وجــرى افتتاح المنزل مؤخراً في »حديقة الشــعب« في 

منطقة يورغير في أضنة ليشكل وجهة جديدة لعشاق الترفيه.
وتبدو الحياة مقلوبة رأســاً على عقب فــي المنزل الذي جرى 

تصميه بشكل معاكس للمنازل الحقيقية من الداخل والخارج.
ويستقبل المنزل زواره وســط مراعاة تدابير مكافحة فيروس 

كورونا، ومن المنتظر أن يشكل قبلة جديدة لهواة التصوير.
وفي بيان، أعرب رئيس بلدية يورغير، فاتح محمد قوجه بنار، 
عن ثقته في أن المنزل المقلوب ســيكون محط اهتمام ويســهم في 
تعزيز السياحة في أضنة. وأشار إلى أن المنزل يتيح للزوار قضاء 

وقت ممتع من خلال تصميمه اللافت للأنظار.

إيطاليا:
ضبط أكثر من طن كوكايين 

مخبأ وسط شحنة موز
■ روما ـ د ب أ: ضبط محققون في بلدة جويا تورو في جنوب 

إيطاليا أكثر من طن من الكوكايين مخبأ في حاوية تحمل موز.
وقالت شــرطة الجرائــم المالية »جوارديــا دي فينانزا« أمس 
الجمعة، إن المخدر من نوعية نقية وكان من الممكن أن يتم تقسيمه 
أربع مرات أخــرى وبيعه بقيمة تقدر بـــ 225 مليون يورو )272 

مليون دولار(.
وقال المحققون إن ســفينة الحاويات التي تحمل الموز آتية من 

الإكوادور.

■ مكسيكو ســيتي ـ د ب أ: قالت سلطات الدفاع المدني المحلية في 
المكسيك إن حفرة عملاقة مملوءة بالمياه تشكلت لأسباب مجهولة في 

حقل وسط المكسيك باتت تتسع.
وقال المنســق العــام للدفاع المدنــي المحلي، خوســيه أنطونيو 
راميريز، لبرنامج أريستيجوي نوتيســياس في الراديو المحلي، إن 
الحفرة التي كان قطرها في السابق 5 أمتار في الوقت الذي اكتشفت 
فيه في قرية ســانتا ماريا زاكاتيبيك في ولاية بويبلا وســط البلاد، 

يزيد قطرها حالياً عن 60 متراً.
واكتشــفت صاحبة المنزل الوحيد في المنطقة، والذي يقع مباشرة 
علــى حافة الحفرة، تلــك الحفرة لأول مرة عندما ســمعت ضوضاء 

عالية في نهاية الأسبوع. وقال راميريز إن منزلها في خطر.
ويجري التحقيق في أسباب حدوث الحفرة.

وقالت سلطات الدفاع المدني الوطني المكسيكية إن المياه الجوفية 
المتدفقــة داخل التربة ســهلة التآكل ربما كانت الســبب في حدوث 

الحفرة. ويقدر عمق الحفرة بحوالي 20 متراً.
وأصدرت الســلطات تحذيرات للعامة بشكل متكرر بالابتعاد عن 

الحفرة.

■ برلــين ـ الأناضول:أعلن رئيس أســاقفة ميونيخ، الكاردينــال راينهارد 
ماركس، أمس الجمعة، أنه قدم طلب اســتقالته إلى بابا الفاتيكان فرنســيس، 
معترفا بـ«فشــل الكنيســة الكاثوليكية في كارثة الاعتداءات الجنسية« داخل 

المؤسسة.
وقال ماركس، الرئيس الســابق لمؤتمر الأســاقفة الألمان، في رســالته التي 
بعث بها إلى البابا، موضحا أســباب اســتقالته: »بالنســبة لــي، يتعلق الأمر 
بشكل أساسي بتقاسم المســؤولية عن كارثة الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها 

مسؤولو الكنيسة في العقود الأخيرة«.
وأوضح أن التحقيقات والتقارير على مدى السنوات العشر الماضية أظهرت 
أن هناك »الكثير من الإخفاقات الشــخصية والأخطاء الإدارية، بجانب الفشــل 
المؤسســاتي أو الممنهج« في هذه الفضيحة داخل الكنيسة الكاثوليكية الألمانية، 
حســبما نقل التلفزيون الألماني »دويتشه فيله«. وأضاف في رسالته التي كتبت 
بتاريخ 21 مايو/ أيار الماضي، ونشــرتها أبرشــية ميونيخ الجمعة، أن »البعض 
في الكنيسة يرفضون الاعتراف بأن هناك مســؤولية مشتركة، وبالتالي أيضا 
تواطؤ المؤسسة«. وأشار إلى أن معارضة الزملاء للاعتراف بالمسؤولية »تعرقل 

أي إصلاح أو تجديد للحوار فيما يتعلق بأزمة الانتهاكات«.
وأضاف أن الكنيســة تواجه »طريقا مســدودا«، مشــيرا إلى أمله أن تكون 

استقالته »مؤشرا لبداية جديدة للكنيسة«.

قامت النجمة اللبنانيــة هيفاء وهبي أثناء 
زيارتها لمصر خلال الأيام القليلة الماضية بعقد 
جلســات خاصة مع بعض الموســيقيين، منهم 
محمــود خيامي وتامر علي وعزيز الشــافعي 
وتامر حســين ومحمد يحيــى، لاختيار أغان 

تضمها لألبومها الجديد.


